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كليهة Ol pat‏ الكريم قسم التفسيرء 
وتمّت بإشراف الدكتور صالح بن عبد الرحمن الفايز. 
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© كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود. PV EVO‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البعدانى» محمود على أحمد 
اشا القران الكريم عند الإمام ابن عاشور في تفسيره 
التحرير والتنوير عرضًا ودراسة./ محمود علي أحمد البعداني .- 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ 
وآله و صحه الف يوم الدين, وسلّم تسايمًا غزيدا. 


ساق 8 


وبعد: 


فالناظرٌ في علوم القرآن الكريم dee‏ من أعلاها قدرّاء وأشرفها 
موضوعاء علم إعجاز القرآن الكريم» وكيف لا يكون كذلك وهو العلم 
س بیان أسرار التعبير القرآني» والكشف عن أوجه عظمته» وعلمٌ هذا 
شأنه حقيقٌ أن تنفق فيه الأعمار» وتقضى فيه ساعات الليل والنهار» (Boe‏ 
ودرسّاء ومطالعةً لأسراره وكنوزه» رجاء الاندراج في سلك متدبري القرآن 
الكريم» التالين له على بصيرة» والعالمين بدقائق abl‏ ومعانيه. 


وانطلاقا من ذلك كان هذا البحث المقدّم إلى قسم التفسير بالجامعة 
الاسلامية on‏ بالمدينة النبوية - لنيل درجة العالمية (الماجستير) بعنوان 


“Ga ye الم امان‎ Ke 


sab‏ وير“ 


ere 


(( ov نر‎ ۷ 


dilly‏ سبحانه أسأل التوفيق للعلم النافع» والعمل الصالح» إنه ولي 
«SUS |‏ والقادر عليه . 
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ه أسباب اختيار الموضوع : 
لاختياري هذا الموضوع أسبابٌ متعددة من أهمها: 

ale - ١‏ بالقرآن الكريم» وشرف العلم يكون بشرف المعلوم» وغير 
GE‏ أن من أشرف المعلومات ما يبيّن ويظهر فضل كتاب الله 
تعالى على غيره. 

؟ ‏ محاولة الاستفادة من جهود عالم ROE‏ بين اللغة والتفسير في 
موضوع كإعجاز COL a‏ الذي لا تتضح معالمه إلا بالجمع بين 
هذين العلمين. 

LY‏ توضيح إسهامات الطاهر بن عاشور في هذا العلمء إذ إن 
الطاهر BH‏ جعل من أهم أغراض تفسيره الكلام على إعجاز 
القرآن. 

٤‏ - تقوية isle‏ التدبر والفهم OLY‏ القرآن الكريم» والوقوف على 
جانب من جوانب إعجازها. 

6 _ الوقوف على كلام العلماء في هذا الموضوع الهام» ومعرفة 
جهودهم فيه. 

« الدّراسات السابقة في الموضوع : 
حاولت التعرف على ما كُتب في هذا الموضوعء فلم أجد من أفرد 

موضوع إعجاز القرآن عند ابن عاشور بدراسةٍ مستقلةٍ ‏ والله أعلم -» ومن 

هنا شرعتٌ في إعداد هذه الخطة»ء والله المستعان. 


المؤلف 


خطة ١‏ ۱ لفت 
— الات 
جعلث البحث في مقدمة › وتمهید› وبابين › وخاتمة . 
المقدّمة 


| © ونه تشتمل على : 
الافتتاحية» وأسباب اختيار البحث» والدراسات السابقة» وخطة 


التمهيد 
نبذةٌ عن إعجاز القرآن 

© ويشتمل على ثلاثة مباحث : | 
البحث الأول: تعريف إعجاز القرآن. 
ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: تعريف الإعجاز في اللغة. 

المطلب الثاني: تعريف الإعجاز في الاصطلاح . 
المبحث الثاني: نشأة علم إعجاز القرآن. 
المبحث الثالث: أهم المؤلفات في إعجاز القرآن. 
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الباب الأول 
حياة ابن عاشورء ومنهجه في الاستدلال لاعجاز القرآن؛ 
ظ وذكر مصادره فيه 
ه ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: حياة ابن عاشور 
© ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: سيرة ابن عاشور الذاتية. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: اسمه» وشهرته» ونسبه» ومولده» ووفاته. 
المطلب الثاني : أسرته» ومكانته الاجتماعية. 
المطلب الثالث: عقيدته» ومذهبه الفقهي . 
المبحث الثاني : سيرة ابن عاشور العلمية. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : ظ 
المطلب الأول: نشأته العلمية» وشيوخه. 
المطلب الثاني : وظائفه العلمية» وتلاميذه. 
المطلب الثالث : مؤلفاته المطبوعة» والمخطوطة. 
الفصل الثاني: منهج ابن عاشور في الاستد لال لا عجازا لقرآن؛ 
ومصادره في الا عجاز 
ه ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: منهجه في الاستدلال على إعجاز القرآن. 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: استدلاله بالنصوص الشرعية . 


المطلب الثاني : استدلاله باللغة العربية. 
المبحث الثانى: مصادره فى إعجاز القرآن. 


الباب الثاني 
مباحث إعجاز القرآن عند ابن عاشور 
ويشتمل على تمهيد» وخمسة فصول : 
التمهيد. 
© ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: أهمية معرفة علم إعجاز القرآن. 
forty s‏ على خمسة مطالب: | 
المطلب الأول: دلالة إعجاز القرآن على مصدره الرباني. 
المطلب الثاني: دلالة إعجاز القرآن على صدق الرسالة. 
المطلب الثالث: إعجاز القرآن من المقاصد الأصلية للقرآن. 
المطلب الرابع: دلالة إعجاز القرآن على فضل الإسلام. 
المطلب الخامس: أثر إعجاز القرآن في زيادة الإيمان. 
المبحث الثاني: صعوبة الخوض في علم إعجاز القرآن. 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: صعوبة حصر وجوه الإعجاز. 
المطلب الثاني: كيفية إدراك أوجه إعجاز القرآن اليوم. . 
الفصل الأول: التحدي بالاتيان بمثل القرآن 
© ويشتمل على سبعة مباحث : 
المبحث الأول: معنى التحدي» والمراد به. 
المبحث الثاني: ثبوت التحدي بالتواتر. 


المبحث الثالث: مراتب التحدي . 

المبحث الرابع: وقوع التحدي بالسور دون الآيات. 
Goel‏ الخاسن + خرن الجن ab‏ 

المبحث السادس : وقوع التحدي بالإعجاز العلمي. 
المبحث السابع : القدر المتحدى به. 


الفصل الثاني: القول بالصرفة» وأثره في إعجاز القرآن 
© ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الصرفة. 
المبحث الثانى : القائلون بالصرفة. 
المسبحث الثالث : إبطال القول بالصرفة. 


الفصل الثالث: الإعجاز اللغوي 

© ويشتمل على تمهيد» وستة مباحث : 
التمهيد: وفيه: | 

المطلب الأول : تعريف الإعجاز اللغوي. 

المطلب الثاني : أهمية الإعجاز اللغوي . 

المطلب الثالث : الدليل على الإعجاز اللغوي . 

المطلب الرابع : أبرز التفاسير المعتنية بالإعجاز اللغوي . 
المبحث الأول: الإعجاز البلاغي. 
المبحث الثاني : الإعجاز اللفظي . 
المبحث الثالث : الإعجاز بترتيب الآيات. 
المبحث الرابع: الإعجاز الأسلوبي. 
المبحث الخامس : الإعجاز في الأمثال القرانية. 


المبحث السادس : الإعجاز القصصى . 


الفصل الرابع: الوجوه الأخرى في إعجاز القرآن 
© ويشتمل على خمسة مباحث: ظ ظ 
المبحث الأول: الإعجاز بالحقائق العلمية» والعقلية. ظ 
المبحث الثاني: الإعجاز بأخبار الغيب. ظ 
المبحث الثالث: الإعجاز بنزول القرآن مفرقا. 
المبحث الرابع: الإعجاز بعدم الملل عند سماعه. 
المبحث الخامس : الإعجاز بالروعة» والهيبة عند سماعه. 
الفصل الخامس: العلوم المتعلقة بإعجاز القران 
٠‏ ويشتمل على أربعة مباحث : ظ 
المبحث الأول: علم اللغة العربية. 
ويشتمل على مطلبين : ظ 
المطلب الأول: علوم البلاغة» وعلاقتها بإعجاز القرآن. 
المطلب الثاني : لهجات coll‏ وعلاقتها بإعجاز القرآن. 
المبحث الثاني: علم القراءات» وعلاقته بإعجاز القرآن. 
المبحث الثالث: علم التفسيرء وعلاقته بإعجاز القرآن. 
المبحث الرابع : مسائل من علوم القرآن» وعلاقتها بإعجاز القرآن. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : ظ 
المطلب الأول: الحروف المقطعة أوائل السورء وعلاقتها 
بإعجاز القران. ظ 
المطلب الثاني: المتشابه» وعلاقته بإعجاز القرآن. 
المطلب الثالث: أسباب النزول» وعلاقتها بإعجاز القرآن. 2 
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الخاتمة: وفيها ملخص البحث» وأهم نتائجه. 
الفهارس العلمية : وتشتمل على : 

ث - فهرس المصطلحات العلمية. 

ج = فهرس المصادر. والمراجع . 

ح - فهرس الموضوعات . 


® المنهج المتبع في البحث : 

منهجي في هذا البحث هو المنهج المتبع في البحوث العلميةء 
والمتمثل في : 

١‏ - عزو OLY‏ الكريمة إلى مواضعها في السور مع كتابتها بالرسم 
العثماني . 

" - تخريج الأحاديث الواردة في ثنايا هذا البحثء فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهماء أكتفي بالتخريح منهماء وإن كان في 
غيرهما ذكرثٌ تخريجه والحكم عليه من أقوال أهل العلم. 

۳ - الترجمة للأعلام غير المشهورين الواردٍ ذكرهم في ثنايا البحث . 

5 - بيان المصطلحات العلمية التي يحتاج إلى بيانها . 

ه ‏ منهج تناول المادة العلمية في البحث كالتالي : 
ه جمع المادة العلمية للبحث من خلال تفسير التحرير والتنوير. 
© ترتيب المادة العلمية حسب الخطة المقدمة. 
« مناقشة المسائل العلمية الواردة فى ثنايا هذا البحث بإيجاز» وذكر 

الراجح من أقوال العلماء فيها. ۰ 


خطة البحث 7 


« نقل كلام ابن عاشور في كل موضوع من موضوعات البحث مقدّمًا له 
على غيره» ملتزمًا عدم تكرار النقل إلا إذا كان فيه إضافة للموضوع: 
١‏ - الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 
۷-وضع الفهارس العلمية المساعدة. 
© كلمة شكر: 
أحمذ الله تعالى على ما Ge‏ به وأنعم من تيسير الدراسة في مدينة 
النبي كيه كما أشكر الجامعة الإسلامية التي أتاحت لي إكمال دراستي 
الجامعية والعليا فيها. ظ 
وأشكر مشرفي الفاضل الدكتور صالح بن عبد الرحمن الفايز 
حفظه الله تعالى على ما بذله من جهد فى متابعة هذه الرسالة حتى تمّت». 
وأشكر المناقشّين الكريمين الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح العبيدء 
والدكتور محمد بن عبد العزيز العواجى حفظهما الله تعالى. على 
فا Gale eda bale bees‏ الله ga‏ العام 


بن من ws‏ 


CK 


امطاب الأول 
تعريف إعجاز القرآن في اللغه 

إعجاز القرآن مرگب من لفظين» أما لفظ إعجازء فيدور على معنى 
الضعف» ومؤخرة الشيءء ولذا فقد قال ابن فارس BB‏ (العين والجيم 
والزاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على الضعف» والآخر على مؤخرة 
OG‏ والعجز أصله التأخر عن الشيء» وحصوله عند عجز الأمر؛ 
أي: مؤخره» وصار في التعارف Lal‏ للقصور عن فعل الشيء» وهو 
ضد القدرة. | 

والاعجاز مصدرء (ومعنى الإعجاز: الفوت» والسّبق» يقال: 
أعجزني فلان؛ أي: فاتني» وأعجزني فلان: إذا عجزت عن طلبه 
MOSK 15‏ 1 | | 

وأما cof al‏ فهو في اللغة: مصدر قرأ بمعنى تلاء أو بمعنى جمع› 
فعلى المعنى الأول يكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول؛ أي: المتلوء 
وعلى المعنى الثاني يكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: بمعنى جامع 
لجمعه الأخبار والأحكام» ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول؛ أي: 


)۱۸۹/٤( مقاييس اللغة‎ )١( 
بتصرف.‎ )٤١ /١( تهذيب اللغة‎ (1) 


x2 UA‏ 7 ا و مک 7 ا 
عند الإ مام أن عاشورف تف رها لت جري رة انویر 


مجموع لأنه جُمع في المصاحف والصدور”» وفي لسان العرب: 
(ومعنى القرآن معنى الجمع» hey‏ قُرْآنَا لأنه يجمع السُّوّر OLAS‏ 
وقيل: إنه اسم عَلَّم غير Ab) pine‏ أول ما وضع Lal‏ لكتاب الله 
ال . 


جا لكب لقان ع 
تعريف إعجاز القرآن في الاصطلاح 
هناك تعريفات متعددة لإعجاز القرآن الكريم» وسوف نستعرض 
بعضًا من هذه التعريفات» فمنها: قول الكفوي“ ABS‏ (إعجاز القرآن: 
ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طور البشر» ويعجزهم عن 


ba Coe nee 
بأنه: (إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان‎ a وقال الزرقاني''‎ 
Gs تحداهم‎ les 


وقال بعض الباحثين : (معنى إعجاز ol asl‏ هو عدم فدرة ة الكافريه 
على معارضة القرآن» وقصورهم عن الإتيان بمثله» رغم توفر ملكتهم 


)١(‏ انظر: أصول في التفسير (ص9). 

(۲) لسان العرب .)١١58/١(‏ وانظر: مناهل العرفان .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة .)77١/9(‏ 

(:) الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاءء قاض حنفي. 
توفي في إستانبول سنة ce AE‏ انظر: الأعلام (۳۸/۲)ء» معجم المؤلفين 
(۱/۳"(. 

.)١598ص(‎ SUSI (9) 

(1) الزرقاني: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» ولد في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. 
وتوفي سنة 7571١هء‏ انظر: الأعلام (7/ (VV‏ مقدمة fale‏ العرفان دراسة وتقويم 
.(EA- tt)‏ 

(۷) مناهل العرفان (۲۳۸/۲). 


تعريف إعجاز القران 215 ل 

البيانية» وقيام الداعي على ذلك» وهو استمرار تحديهم» وتقرير 

عجزهم عن CLUS‏ وهذا وصف لإعجاز القرآن وليس تعريمًا جامعًا 

مانعا . | 
وممًا قبل في تعريف الاعجاز إنه: إظهار صدق النبي BE‏ في دعوى 

الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة» وهي 

القرآن» وعجز الأجيال بعدهم عن ذلك" . 
والتعريفات كثيرة» وليس الغرض استقصاؤهاء ولكني أقف = ما 

سبق وقفات : 

-١‏ من العلماء من يُعَرّف إعجاز القرآن بناء على الوجه المتر ججح عنده 
في إعجاز القرآن» كما صنع الكفوي إذ She‏ إعجاز القرآن بأنه: 
ارتقاؤه في البلاغة إلى أن بجع عو ell ag‏ ظ 

۲ - مما سبق في التعريف اللغوي للإعجاز يتبين أن معنى الإعجاز في 
اللغة يدور على الضعف› ومؤخرة الشیء ولكن هذا العجز لا يلزم 
مله سدق تيعد + مح أن الل الغريية لسن فا ها جل كل 
إعجاز مسبوقًا بالتحدي كي يسكّى إعجارّاء وإنما غاية ما هنالك أن 
الإعجاز في اللغة يعني عدم إمكان اللحاق» وسبق من عداه» وهذا 
شيء» والتزام التحدي شيء آخرء وعليه فمن BS‏ الإعجاز 
ويلحظ فيه ذكر التحدي ينظر كذلك إلى الإعجاز اللغويء والله 
أعلم . 

¥. من أجود التعريفات التعريف الأخيرء وهو الذي يُعرّف الإعجاز 
بأنه: إظهار صدق النبي BB‏ في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب 


VV 2) إعجاز القرآن البياني» ودلائل مصدره الرباني‎ )١( 
.)١5١ص( الواضح في علوم القرآن‎ )۲( 


gy A. 77 2 3 3 4‏ ص 2 مر 7% 
es‏ الإمام إن Bogle‏ ترو الت ری رة انویر 


عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن» وعجز الأجيال 

بعدهم عن ذلك . 

وذلك أن هذا التعريف خلا من الملاحظات السابقة» وينطبق على 
أنواع الإعجازء والله أعلم. 


که فد 


oi deat 


o 
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oa 


نشأة ele‏ إعجاز القرآن 


كان العرب زمان النبي B‏ يعلمون من أنفسهم العجز عن الإتيان 
بمثل القرآن الكريم» ولذا فإنه مع تعدد آيات التحدي إلا أنهم أحجموا 
عن هذا الأمر. ظ 

يقول الخطابي”"' BB‏ (والأمر في ذلك أبين من أن نحتاج إلى أن 
Ju‏ عليه بأكثر من الوجود القائم المستمر على وجه الدهر» من لدن عصر 
نزوله إلى الزمن الراهن الذي نحن فيه» وذلك أن النبي BE‏ قد تحذى العرب 
قاطبة OL‏ يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه» وقد بقي النبي كَل 
يطالبهم به مدة عشرين سنة» مظهرًا لهم النكير» زاريًا على أديانهم» مسمُهًا 
آراءهم وأحلامهم» حتى نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس» 
وأريقت المُهج» وقطعت الأرحام» وذهبت الأموال). 

واستمرّت هذه الحال في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. 
وكبار التابعين» وفي أواخر زمن التابعين كثر اختلاط العرب بالأمم 
الأخرى أيام الفتوحات» فضعف اللسان العربي» (وبدأ الناس يفكرون 
بطريقة عقلية مجردة عن التذوق الجمالي وإدراك المعاني بالسليقة ‏ 


)1( الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان الخطابي المولود 
سنة 9١اهء‏ والمتوفى سنة CAAA‏ انظر: البداية والنهاية »)۳۹٤/۱۱١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۲۳/۱۷). 

)1( القول في بيان إعجاز القرآن (ص١5).‏ 


AWe 2 Ey a Ae oe LA oe CRANE 
ape orc الام أن عاشوري‎ ¢ 


الصافية)"''» وحينها ظهرت المذاهب الكلامية» وفي أواخر القرن الثاني 
ظهر الكلام في إعجاز القرآن» وذلك في بيئة كلامية احتدم فيها الجدل» 
واستعرّت فيها الخصومة”''» وكان من آثار اختلاط العرب بغيرهم من 
الأمم أن نقلت بعض الأقوال التي كانت تقولها بعض الفرق في كتبها؛ 
كقول بعض الهنود في OLS‏ لهم يقال له «الفيدا»: إن البشر صَرفوا عن 
معارضته» فجاء النظام" فقال في القرآن الكريم مثل ذلك القول”*. 
وكان من أوائل من By‏ عليه الجاحظ » فقد ألف كتاب «نظم القرآن» 
يرد فيه هذا YD aI‏ 


وأما أول من استعمل كلمة إعجاز بهذا المعنى المتعارف عليه عند 
العلماء» فمن «الصعب جدًا أن نحدد الزمن أو المكان الذي استعملت فيه 
كلمة إعجاز أول مرة بهذا OU ceed‏ ولكن من المؤكد أن هذه الكلمة لم 
تكن شائعة قبل منتصف القرن الثالث» ويدل لذلك أن بين أيدينا كتابًا ألف 
في ذلك القرن» وأشار إلى إعجاز القرآن بلفظ الآية» وهو كتاب «الدين 
والدولة في إثبات نبوة محمد يلها من تأليف: علي بن ربن الطبري”*, 


(1) مباحث في إعجاز القرآن (Ege)‏ 

)1( انظر: فكرة إعجاز القرآن (ص 9" cole (f+‏ في إعجاز القرآن (ص٦٤).‏ 

() النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار الصُبعي البصري» توفي سنة ۲۲۷ه» 
انظر: سير أعلام النبلاء »)041/٠١(‏ الوافي بالوفيات (5/؟١‏ - .)١9‏ 

(4:) انظر: المعجزة الكبرى» للشيخ محمد أبو زهرة (ص۷۸ - 20794 الإعجاز القرآني 
وجوهه وأسراره (ص۲٥)‏ . 

yl (0)‏ عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي. ولد سنة cAVTY‏ وتوفي 
سنة ٠٠٠١‏ انظر: سير أعلام النبلاء CCOVT/1N)‏ الأعلام A(VE/0)‏ 

(7) انظر: مداخل إعجاز القرآن (ص59). (7) فكرة إعجاز القرآن (ص۷) بتصرف. 

(A)‏ الطبري الطبيب : علي بن سهل بن ربن أبو الحسن» ولد بطبرستان»› وتوفي 
سنة ۷٤۲ه»‏ انظر: الأعلام .)۲۸۸/٤(‏ 


3 {i 
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وكان Gl pai‏ متعمّقًا في النصرانية» فاعتنق الإسلام» فأنكر عليه النصارى 
إسلامه» IE‏ كتابه في الرد عليهم» وإثبات نبوة محمد RE‏ ولما تعرّض 
لتقرير دلائل نبوته BB‏ ذكر القرآن الكريم» ووصفه MRTG‏ 

ثم توالت التآليف في إعجاز القرآن؛ ككتاب «إعجاز (TAN‏ 
للواسطي”» والذي يعتبر أول كتاب بعنوان «إعجاز القرآن»» ولكنه من 
الكتب التي Tosa‏ وكتابٌ القول في بيان إعجاز 0 للخطابي 
رحمهم الله تعالى . 

وبهذا فإن مرحلة النشأة لعلم إعجاز القران الكريم تكون قد 
استقرت» وانتقل هذا العلم إلى مراحل أخرى من تيان والتمثيل» 
والله أعلم . 


کے چ 


)١(‏ انظر: فكرة إعجاز القرآن (ص۷)ء إعجاز القرآن البياني» ودلائل مصدره الرباني 
MAY. A\ 0)‏ 

)1( الواسطي: أبو عبد الله محمد بن زيد بن علي. توفي سنة 5٠"اهء‏ انظر: الأعلام 
ANY /V‏ 


)1( انظر: إعجاز القرآن الكريم (N42)‏ 


مرّ التأليف في إعجاز القرآن بمراحل متعددة. ويمكن تقسيمها إلى 
ثلاث مراحل"'': 
* المرحلة الأولى: مرحلة الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم ضمن 
مؤلفات في علوم أخرى : 
ومما يدخل في هذه المرحلة من الكتب : 
« نظم القرآن"". وهو من أهم المؤلفات» وأول ما الف في هذا الفنء 
وإن كان مفقودا» وغالب مؤلفات الجاحظ الأخرى فيها إشارة إلى 
إعجاز القرآن الكريم. 
bet e‏ مشكل القرآن”". 
* المرحلة الثانية: مرحلة الرسائل والمؤلفات الصغيرة: 
ومما يدخل في هذه المرحلة : 
ه CLS‏ «إعجاز OCT A‏ 
ه القول في بيان «إعجاز القرآن)””' . 


)١(‏ انظر في هذا التقسيم: إعجاز القرآن الكريم للدكتور فضل عباس (ص”77). 

)7( مؤلفه الجاحظ . 

)1( مؤلفه ابن قتيبة» وقد طبع طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية. 

)£( للواسطي› وهو مفقود. 

)9( مؤلفه الخطابي» وهو مطبوع ضمن CLS‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» = 


اهم المؤلفات في إعجاز القرآن 5 7 


ه النكت في «(إعجاز MCT BD‏ 

وإنما كانت هذه المؤلفات مما يندرج ضمن هذه المرحلة لأنها 
أجزاء صغيرة لا تصل إلى حجم الكتب التي كتبت في المرحلة التي 
تلتهاء وإن كانت مما يتضمُن علمًا غزيرًا. 

* المرحلة الثالثة: مرحلة الكتب: 
© إعجاز القرآن" . 
ه دلائل الإعجاز" . 
ه معترك الأقران في إعجاز القرآن“. 

والكتب المؤلفة في الإعجاز بعد ذلك كثيرة جدا» وخاصة في 
عصرنا هذاء وإنما أردت ذكر كتب بنى عليها جل من كتب في الإعجازء 


والله أعلم . 


= حققها وعلق عليها محمد خلف الله والدكتور بحل :عارك سلام؛ طبع دار 

| المعارف بمصر. 7 

)١(‏ مؤلفه أبو الحسن علي بن عيسى الرماني» والكتاب مطبوع ضمن كتاب ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن» حققها وعلق عليها محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول 
سلام» طبع دار المعارف بمصر. | 

(؟) للباقلاني» وقد طبع عدة طبعات من أجودها طبعة دار المعارف التي حققها العلامة 
أحمد صقر. 

(۳) ألفه الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ومن Glide nail‏ تق العلامة همود io‏ 
طبعته مطبعة المدني بالقاهرة. 

(5) مؤلفه الإمام السيوطي» وهو مطبوع طبعته دار الكتب العلمية في بيروت. 
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١‏ حياة 
A‏ 8 
nae‏ عا 
0 ستدلال a‏ 
إعجاز القرا 
0 لقرانء 


التضل الاي 


حياة ابن عَاشُور 


الث الأول 


سيرة ابن عاشور الذاتية 


إن تناول tle‏ العلماء الشخصية بالدراسة والتأمل» مما يعين على 
معرفة أسباب نبوغهم في العلم» ويساعد على التأسي بالصفات الحميدة 
التي برزت في حياتهم . 

ولذا كانت هذه الدراسة لسيرة العلامة محمد الطاهر , cy‏ عا شوو یاه 
الذاتية» نتأمل فيها جانبًا من الجوانب لا بد للباحث من الإلمام به» وهو 
يتناول بالدراسة ES‏ مما يتعلق به AWS‏ > ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة 
مطالب: 


ا الكت الكل اللا 
اسمه» وشهرته.: ونسبه»› 5.09 cdi!‏ ووفاته 
الى يس ويه قح (pe)‏ بن خاشور المشتهر 
بالطاهر بن عاشور ans‏ 
ال الكتب aS eee eS‏ 
تمكن الشيخ محمد الطاهر في كثير من العلوم» ألا وهو تعدد العلماء من 
أجدذادة رحمهم الله تعالى . 


)١(‏ انظر: من أعلام الزيتونة (YO yo)‏ شيخ الإسلام (VON yo)‏ محمد الطاهر (ص۲۲). 


4 6 a 6 م‎ 2? 2 1 3 12 
gi peep تف‎ Ble Wal عند‎ 1 


ا 


وئر اطات shall‏ ال رجهت للعلافة ية الطاه ين 
عاشور A‏ على تسميته بمحمد الطاهر اسم مركب" ولم أجد فيما 
اطلعت عليه من مصادر ترجمته claw oye‏ باسم محمد مفردًا مما يفيد أن 
dew!‏ من الأسماء المركية. 


© مولده: 

ولق alll dor UNS‏ تون اتور BS‏ فى اة ال" 
وكان مولده فى قصر جده ao‏ الوزير محمد العزيز بو عتور كاله وکال 
oll ys‏ ف هر مادق الآولى ع 595 اف الموافق لشتهر شتعمير/ ايلول 
سنة ۱۸۷۹ م. 

ولم تحدد المصادر التي اطلعت عليها يوم مولده» وإنما Sd‏ 
الشهر والسنة التى ولد فيها OES‏ 
ه وفاته: 

و العامة محمد الطاهر بن عاشور aS‏ يوم الأحد ¥\ رجب 
سنة 945١هء‏ الموافق VY‏ أغسطس/آب سنة ۱۹۷۳م في مسقط رأسه في 
بلدة المرسىء وعمره آنذاك أربع وتسعول سئة 6 ودفن في مقبرة الزلاج 


)١(‏ انظر: السابق. 

(۲) المرسى: بلدة تقع شمال العاصمة التونسية على بعد عشرين كيلو مترًا منهاء انظر: 
محمد الطاهر (ص55١)»‏ من أعلام الزيتونة (ص77) . 

(۳) انظر: من أعلام الزيتونة (ص۳۷)» شيخ الإسلام VON oe)‏ محمد الطاهر 
(ص (YO‏ 

)٤(‏ انظر: من أعلام الزيتونة (ص58). شيخ الإسلام )2 CVV‏ محمد الطاهر 
(AV 52)‏ 


. 0 7 5 
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sy chided bg 


أسرته» ومكانته الاجتماعية 


أولا : ae‏ 
Beeld‏ العلذينة AB otk cp allel eres‏ فين ا الاس 
التونسية: ويعود أصل هذه الأسرة إلى محمد بن عاشورء وهو من 
أشراف الأندلس» خرج والده من الأندلس فرارًا من التنصير» وسكن في 
مدينة سلا من أرض المغرب الأقصى» وفيها ولد له ولده محمد 
وقد قدم يدل إلى تونس سنة alee‏ بعد عودته مر و وله 
من العمر ثلاثون سنة» واستقر بهاء وتزوج منها. وكان BS‏ عالمًا 
(Sle Sule‏ وتوفي سنة ١١١٠ھ go‏ | 
وقد برز في هذه الأسرة علماء عدة» وليس من غرضي أن أعرف 
بكل واحدٍ منهم» ولكن غرضي التعريف بقرابة LI‏ محمد الطاهر بن 
عاشورء وأكتفي هنا بذكر أجداد US!‏ محمد الطاهر بن عاشور BS‏ 
من جهتي الأب» والأم» ثم زوجتهء وأبناؤه» وذلك كما يلى : 
# جده من جهة الأب: 
هو العلّامة محمد الطاهر بن محمد بن الشاذلي بن عبد القادر المولود 
سنة 776اهي والمُتوفى سنة cal YAEL‏ أديب وقاض ومفت (SIL‏ توفي 
والده وهو صغيرء فتعهده أخوه بالتربية والتعليم» قرأ بجامع الزيتونة. 
فأخذ عن علمائه كابن ملوكة» ومحمد بيرم CSS‏ وإبراهيم 


)1( اظ ميد الاه (VY‏ 
(۲) محمد بن صالح بن مجدي بن ملوكة التونسي» توفي سنة ١۲۷٠ه»‏ انظر: الأعلام 
»)٤1/7(‏ معجم المؤلفين .)۸۸/٠١(‏ 
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وبرع في الأصول والفروع» وكان في العلوم العقلية أحسن منه في 
الفقه» ثم تدارك هذا النقص بالانقطاع إلى الفقه» حتى برع 64d‏ وجرى 
مع فحول الفقهاء» وكان لا يذكر فقهًا إلا بدليله» وبعد إتمام دراسته 
درس البلاغة» وشرح المحلى بجامع الزيتونة في 709١ه‏ وأخذ عنه 
كثيرون» وقلد في 777١ه‏ منصب قاضي القضاة بتونس. 


وفي دولة المشير محمد الصادق اى اعتزل منصب قاضي 
القضاة وتقلد الإفتاء ونقابة الأشراف حتى cole‏ له مؤلفات كثيرة 
منها: «شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح»» طبع في مصر 
Ni Say, CATA)‏ رة إلى اصرق حي وهو اة فلن So‏ 
الندى» طبع pes‏ في تلك السنة أيضّاء وكان CLS‏ مدرسيًا في مدرسة 
الزيتونة بتونس إلى وقت إصلاح النظام الدراسي في 1908١مء‏ وله 
أيضًا: «الغيث الإفريقي»» وهو ملاحظات على حاشية عبد الحكيم 
السيالكوتي”" على المطوّل. في البلاغة» لم يتم» وتوجد نسخ منه في 


yl =‏ عبد الله» ولد في ۲۷ ربيع الأول ١١٠١١هء‏ وتوفي سنة 1094١هء‏ انظر: الأعلام 
(VY /Y)‏ معجم المؤلفين .)777/١1١(‏ 

)١(‏ إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد بن إبراهيم الطرابلسي الأصل» الرياحي» التونسي 
المالكي أبو إسحاق» المولود سنة ٠4١١ه»ء‏ والمتوفى سنة 7١١هء‏ انظر: الأعلام 
(58/1)» معجم المؤلفين »)59/١(‏ أعلام تونسيون (ص59). 

(۲) محمد بن حسين بن محمود» المعروف بمحمد الصادق باي» حاكم تونس» ولد سنة 
848هىء وتوفي سنة 199١ه»ء‏ انظر: الأعلام .)٠١٤/١(‏ 

(*) عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي البنجابي: من أهل سيالكوت التابعة 
للاهورء بالهندء توفي سنة 51 ١٠ه»ء‏ انظر: الأعلام (۳/ (TAY‏ معجم المؤلفين 
)0/ 946). 
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مكتبة الزيتونة بتونس '. 
* جده من جهة الأم: 

الوزير محمد العزيز بو عتور: هو الوزير العالم محمد العزيز بن 

٠ه‏ الموافق 1870١م»‏ وهو جد العلّامة محمد الطاهر بن عاشور 
لأمه» وقد تلقى العلم على كبار علماء بلده من أمثال محمد الطاهر بن 
عاشور الجد» ومحمد الشاذلي بن صالح”'"*. وبرع في الكتابة Clty‏ 
العلوم اللسانية» وجلس لتدريس البلاغة في جامع e‏ توفي 0 
هه الموافق ۱۹۰۷ء . 


* والداه رحمهما الله تعالى: 

أ أبوه: هو محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الشاذلي» تولى رئاسة مجلس دائرة جمعية الأوقاف» ثم تولى نيابة 
الجبعنة pads‏ بعد ee ob)‏ الدولة ندل ae‏ محمد الي د 
ونلحظ أن بروز Why‏ العلّامة ابن عاشور رحم الله الجميع كان في 
الوظائف الإدارية» وهذا لا يمنع أنه استفاد من والده العلامة محمد 
الطاهر الجد» ولم أجد من ذكر تاريخ مولده ووفاته. 


.)٠١٠/٠١( انظر: الأعلام (١/۱۷۳)ء معجم المؤلفين‎ )١( 

yl )۲(‏ عبد الله محمد الشاذلى ب بن صالح» ولد سنة ١۲۲٠١ه»‏ وتوفي سنة CANT SA‏ 
انظر: الأعلام .)04/1٠١(‏ 

(۳) انظر: الأعلام (7558/5). 

)£( محمد البشير صفرء ولد بتونس سنة CANVAS‏ وتوفي سنة CANTO‏ انظر: أعلام 
تونسيون (ص!١7؟١).‏ 


a = » م م‎ Dd 2 58 (% 2 40 
PEM PALS الام ن عاشو‎ Le ¢ 


محمد الطيب بن الوزير محمد بو عتور» وقد كان زواجها ثمرة صلات 
والدها الوزير محمد العزيز بوعتور LIL‏ محمد الطاهر الجدء فطلب 
العلّامة محمد الطاهر الجد من الوزير محمد العزيز أن يتزوج ابن الأول 
من ابنة YSN‏ 
* زوجته»› وأبناؤه: 

١‏ زوجته: تزوج العلامة محمد الطاهر بن عاشور كَل بالشريفة 
فاطمة بنت نقيب الأشراف بتونس محمد محسنء وأسرة محسن من 
الأسر التي لها مكانتها في المجتمع التونسي» وذلك OY‏ إمامة جامع 
الزيتونة كانت فيهم لفترة طويلة من الزمن”" . 

با egal‏ زوق DIL‏ ابن dee pte‏ من AS‏ ار من 
الذكور» وهم: 

١‏ - المرتضى» وقد توفي Mab‏ في السابعة. 

لات (pol toe‏ وقلة Ged Sy coll Gay‏ في BoM‏ 
ثم عيّن عميدًا لكلية الشريعة في الزيتونة» ثم es‏ مفتيا 
للجمهورية التونسية» ومن كتبه: التفسير ورجاله» ومضات فكرء 
تراجم الأعلام» وغيرهاء توفي سنة ٠4١ه‏ قبل وفاة والده 

بثلاث سنين . 
“" 7 عبد الملك» وله بحوث وتحقيقات نشرت في المجلات التونسية» 

وجمع بعض بحوث والده المتناثرة في الصحف. والمجلات . 

ANY قبل وفاة والده سنة‎ dp زين العابدين بن عاشورء وقد‎ - ٤ 


ATV 2) انظر: شيخ الإسلام (ص157١)» من أعلام الزيتونة‎ )١( 
AY Te) انظر: محمد الطاهر‎ )۲( 


ا بي 
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كما رزف 4S‏ بنتين وهما: 

صفية» وأم هانئ» وهما أكبر من الذكور. 
ثانيًا: مكانته الاجتماعية : | 

لا شك أن Ladd‏ كابن عاشور كان له منزلته البارزة في المجتمع› 
وذلك من خلال إسهاماته في مجالّي التعليم والفتوى» وصلاته العلمية 
بأعلام عصرهء ومشاركاته في المؤتمرات العلمية» وهذا ما سنقف عنده 
وقفات موجزات تشتمل على ما يلي: 
# المشاركة العلمية في قضايا المجتمع: 

كان لابن عاشور BH‏ مشاركة في القضايا البارزة في 
المجتمع من خلال مناقشتهاء وتأليف الكتب فيها تارة» ومن خلال 
الفتاوي تارة أخرىء ومن أمثلة مشاركة ابن عاشور في قضايا 
المجتمع : | ظ 

أ- مناقشة ابن عاشور لكتاب «الإسلام وأصول الحكم» الذي أله 
علي عبد GL‏ وقد أثار هذا الكتاب نقاشًا علميًا واسعّاء وذلك لما 
يحويه من آراء خالف فيها المؤلف النصوص الشرعية» وكان ممن رد 
عليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء فكتب كتابه «نقد علمي لكتاب 
الإسلام وأصول الحكم». 

ب - فتوى ابن عاشور في موضوع genial, Gade‏ اة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) هو: علي بن حسن بن أحمد عبد الرازق» ولد سنة CAINS‏ وتوفي سنة 1857١ه»ء‏ 
وهو Cole‏ كتاب الإسلام وأصول الحكمء وقد كثرت ردود العلماء عليه» وسحبت 
منه شهادة الأزهر بسبب ما ورد في كتابه من أخطاءء انظر: الأعلام .)۲۷١/٤(‏ 


وذلك Jel‏ كان قد شغل الناس في عصر ابن عاشورء إذ أعلنت فرنسا 
فتح باب التجنيس بالجنسية الفرنسية لأبناء تونس في سياسة Wipe‏ طمس 
الدين في البلدان التي احتلتهاء وقد تفن العلماء حينها لهذا الغرض 
Loli‏ بحرمة التجنس بالجنسية الفرنسية» وبوجوب التوبة على من تجنّس 
بالجنسية الفرنسية» والتخلي عن الامتيازات التي تعطيها هذه الجنسية 
ا ظ 

وممن أفتى بهذا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حين كان شيخ 
الإسلام المالكي» وهذا المنصب يمثل رئاسة اللجنة الشرعية لعلماء 
المالكية في Mss‏ 
x‏ الصّلات بأعلام العصر: 

كان ابن عاشور على صلة بأعلام عصره» ومن ذلك صلته بالشيخ 
محمد الخضر See‏ 

لقد انعقدت بين الشيخ العلّامة محمد الطاهر بن عاشور» والشيخ 
Udall‏ مين الخفر ج 2 1878ب ١۳۷۷‏ د ضذافة عظيية Vite da‏ 
رائعًا في صدق المودّة» ورعاية الحقوق» والوفاء» ونحو ذلك من 
المعاني الجميلة؛ فلقد LIS‏ قرينين في طلب العلم بجامع الزيتونة» 
وبينهما من العمر أربع سنوات» حيث ولد الخضر عام ”19١ه»,‏ وولد 
الطاهر عام ۲۹۷٠ه.‏ 

ولقد فرق الاستعمار بينهماء حيث حكم على الشيخ الخضر 


(EOE) انظر: من أعلام الزيتونة (ص١5١)» شيخ الإسلام‎ )١( 


)١(‏ هو: محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني التونسي» ولد سنة 
۳ه وتوفي سنة لالالا١اهء‏ انظر: الأعلام .)١١١/١(‏ 


سيرةٌ ابن عاشور الذاتية —Pras‏ 
بالإعدام والجلاء» فخرج من تونس عام AT‏ وتقلّب في عدد من 
البلاد ومات فى مصر. 

وكان كثيرًا ما يُكاتب الطاهرء ويرد على كتاباته» ويبعث إليه ‏ 
أا Ii agg‏ ها Gears las‏ 

وهذا نموذج Lin‏ كان بينهما من مودّة ومُكاتبات» وهي قصيدة 
بعنوان «عواطف الصداقة». | 

فبعد هجرة الشيخ الخضر من تونس عام ١۳١٠ه‏ بعث إليه صديقه 
محمد الطاهر بن عاشور وهو كبير القضاة بتونس رسالة مصدّرة بالأبيات 
التالية : 


بَعْدَتَ ونفسي في لِقَاك تصِيد فلم يغن عنها في glial‏ قصيد 


Lk ما بين الجوانح‎ Cuil, 
أمانئ القرب منك ضكيلةً‎ Cowl, 
أتذكرٌ إذ ودّغتنا صبمٌ ليلةٍ‎ 
LL وهل كان ذا رمرًا لتوديع‎ 
تلاعبت‎ AS ألم ترّ هذا الدهرٌ‎ 
إذا 19555 للودٌ شخصًا مُحَافِظًا‎ 
إذا قيل: مَّن للعلم والفكر والتقى‎ 
Listas من‎ ott فقل لليالي:‎ 


ثم كتب تحت هذه الأبيات : 


لها بينَ أحشاءِ الضلوع وَقُودُ 
Foss‏ الليالي ضعفها سيزيد 
Ene‏ بها Sl‏ لنا وبُروةُ 
وهل بعد هذا Bye cca‏ يَعُود 
أصابعه FAL,‏ وهو نَضِيدُ 
تجلّى لنا He‏ وهو بعيدُ 
ذكرئك HL, Uy‏ فُريد 
فَحَسْبك ما قد كان فهو شديد 


. (هذه كلمات جاشت بها النفس OV!‏ عند إرادة الكتابة إليكم» 
فأبثها على lle‏ وهي وإن لم يكن لها رونق البلاغة والفصاحة» فإن 
الود والإخاء والوجدان النفسى يترقرق فى أعماقها). 


EN peeps عَاشُور في‎ HN Ke 


“I 4 


ولما وصلت تلك الرسالة إلى الشيخ محمد الخضر حسين أجاب 
بالأبيات التالية : 


أيَنْمَمُ لي بال Gly‏ بَعِيدُ 
إذا أَجََجِتْ ذكرا شوقي أُحْضِلَتْ 
Stas‏ وآمادٌ الحياة كثيرة 
بعدت بجثماني وروحي رهينة 
عرفتك إذ زرثٌ الوزيرٌ وقد حنى 
فكان غروبٌ الشمس فجرٌ صداقةٍ 
لقيت الوداد الحرّ من قلب ماج 
ا ترم لإإصلاح عن قوس نافلٍ 
ey‏ ت على الآداب ب تحمي قديمها 
اذك اذ A Sts Lis‏ ةا 
أتذكرٌ إذ LES‏ قرينين عندما 
فأينَ ليالينا وأسمارُها التي 
JL‏ قضيناها بتونسن لَيْتَهَا 


وأسْلُو inky‏ والمتاهُ شريد 
لعمريٰ ع المُقَلَئَِنِ خدود 
وللأمد الأ حلي E‏ 
لديك وللود الصميسم spat‏ 
على بإقبال وأنتَ شهيد 
لها بين أحناء الضلوع خلود 
وأصدقٌ من يضفي الوداد مجحيد 
درى كيف يرعى طارف وتليد 
مخافة أن يطغى عليه جديد 
حُميّاه tbe‏ والسُقَاة syd‏ 
Ge‏ صدوز أو يحين ورود 
ا بها مجه الظماء كير 
تعودُ وجيشُ الغاصبينَ طريد 


# المشاركة في المؤتمرات الدولية: 

كان لابن عاشور مشاركة في بعض اللقاءات» والمؤتمرات الدولية» 
gay‏ ت اللمشاركة فى paige‏ الم قبن امعد فى Sige‏ ات 
في تركيا عام ١960١ها".‏ وقد قال ولده الشيخ محمد الفاضل عن هذه 


.)7١ - ٦۷ص( انظر: محمد الطاهر‎ )١( 

)۲( هو: المؤتمر الدولي الثاني والعشرون» وعقد في استانبول في الفترة من ١5‏ إلى YY‏ 
أيلول ١40١م.‏ بلغت محاور المؤتمر خمسة عشر محوراء کان أحدها الشؤون 
الإسلامية وقد تضمن محاور فرعية هي أ - اللغة العربية وآدابهاء ب التاريخ 


ore 4 ere 
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الرحلة» وسفره مع أبيه فيها: (وكانت رحلة أُعِدَّها من غرر الحياة» فلم 
نكن نمثل دولة» ولا منظمة» وكانت لنا فرصة لزيارة تلك المدينة التي ٠‏ 
هي أم التاريخ الحديث» ومجلى الجمال الساحر» ومجمع الكنوز النفيسة 
من المعالم والآثار OCS‏ 


أولا: عقيدته : ظ 

تين للناظر في كتب ابن عاشور أنه من حيث الجملة أشعري 
المعتقد» وفي عدد من المواضع في تفسيره يحكي Ji‏ الأشاعرة بقوله: 
أصحابناء أو أصحابنا الأشاعرة» أو أصحابنا الأشعرية» ومن ذلك قوله 
عند تفسيره لقول الله تعالى: الجن على المرش استوى# [طه: 5]: (وتقدم 
القول في هذا عند قوله تعالى: EST Ap‏ عل الم [الأعراف: 04] في 
سورة الأعراف» وإنما أعدنا بعضه هنا لأن هذه الآية هي المشتهرة بين 
اا الاش" ظ 
وفي أثناء تفسيره لقول الله تعالى: Se‏ ليام لعل ce‏ أو 
في Rand JG‏ [سبا: YE‏ يقول: (ووصف الضلال بالمبين دون وصف 
الهدى بالمبين» OV‏ حقيقة الهدى مقول عليها بالتواطئ وهو معنى قول 


= من أمثال هاملتون جب» وغليوم» وهنري ماسيهء ولوي ماسنيون» وغارسيا غوميت»؛ 
ومينورسكي . وقد حضر بعض رجال الدين النصارى مثل الأب لاتورء والأب 
باريخاء انظر: مجلة المشرق» السنة السادسة والأربعونء الجزء الأول» كانون 
الثاني - شباط 907١م.‏ (ص7١٠ NB ONT.‏ عن موقع مركز المدينة LAW‏ 
وبحوث الاستشراق على هذا الرابط http://www.madinacenter.com/‏ 

.)5١ VA) عن تراجم الأعلام‎ ME )15 - 50 من أعلام الزيتونة (ص‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير .)۱۸۷/١١(‏ 


ESM‏ عند الم ن عاش ورف تت یرواکیر 


س 


أصحابنا الأشاعرة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص في ذاته» وإنما زيادته 

بكثرة الطاعات. وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات وبإنكار 

جميعها وكل ذلك e‏ 
ومن خلال هذين النقلين يتبيّن أن ابن عاشور أشعري (Aare!‏ 

وإنما قلت في بداية الكلام: من حيث الجملة؛ لأني وجدت كلامًا لأحد 

الباحثين في هذا الأمرء وهو الشيخ محمد بن حسن العمري» وقد كتب 
رسالة ماجستير في منهج الطاهر بن عاشور في أصول الاعتقاد» وتقدم 
gh GE‏ صم ed Reha‏ جاه الجن سحي tpi Gi‏ باضه 
بالرياض»ء وقد لخّص ذ في آخرها ما توصل إليه فقال: (بعد أن انتهيت 
Oper -‏ الله وتوفيقه = من بیان منهج ابن عاشور في مسائل الاعتقاد أود 

أن أجمل أهم نتائج هذا البحث وهي فيما يلي : 

أ - ell‏ ابن عاشور بالمذهب الأشعري في مسائل الاعتقاد على 

وجه العموم. . 

ب - مخالفة ابن عاشور المذهب الأشعري في بعض المسائل» 

ملتزمًا فيها بمذهب السلف. ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - استدلاله على وجود SEI‏ بالأدلة الشرعية العقلية. وهي أدلة 
النظر في الآيات الكونية والنفسية» والنظر في معجزات الأنبياءء 
والفطرة. وهو وإن كان خالف السلف باستدلاله بدليل حدوث 
الأجسام» إلا أنه لم يقصر الاستدلال على وجود الخالق عليه كما 
فعل الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين. 

- قوله بأن أول واجب على المكلف هو الإقرار بالشهادتين وليس 
النظر أو القصد إلى النظر كما زعم الأشاعرة. 


.)۱۹۳/۲۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
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*#- اهتمامه بتوحيد الألوهية» وبيان مكانته» وعظم منزلته من الدين» 
بخلاف ما عليه الأشاعرة من عدم الاهتمام به» والتركيز على 
توحيد الربوبية . 

5 - قوله ob‏ معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله): لا معبود بحق 
إلا اله كما قال السلف» لا أن معناها: القادر على الاختراع كما 
قال الأشاعرة... هذا فيما يتعلق بما وافق فيه السلف وخالف 
UG lay‏ ظ ظ 


وأرى of‏ هذا النقل GIS‏ فى بيان عقيدة ابن عاشورء والله أعلم. 


: مذهبه الفقهي : 
تمذهب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بالمذهب المالكي: والذي 
كان ولا يزال هو المذهب المنتشر في بلدان إفريقياء ومنها تونس» (بيد 
أنه قد يتوسع فيعمد إلى المنهج المقارن» وينقد هذا ويرجح دليل (AUS‏ 
ويرد على فكرة الآخر الأمر الذي يدل على استقلال في الفكر» وليس 
sls‏ حبيس مذهبه) '". | 

وقد تولى ابن عاشور منصب شيخ الاسلام المالكي» وهو لقب 
تشريفي لمفتي المالكية في تونس» وكان مشتهرًا عند الحنفية هناك» ثم 
انتقل منهم إلى المالكية» فكان ابن عاشور أول من تلقب بهذا OCB‏ 
وهو دليل ob‏ على تمكن ابن عاشور من المذهب المالكي حتى استحق 
هذا اللقب. 


f 
Ce 


)1( منهج الطاهر بن عاشور في أصول الاعتقاد (ص00١5 .)1١9-‏ 
)1( من أعلام الزيتونة (ص54١).‏ 
)1( انظر: من أعلام الزيتونة (ص۲٦).‏ 


ويشتمل على ثلانة مطالب : 


ا الطلث الأول SS)‏ 
نشأته العلمية,» وشيوخه 
أولا: نشأته العلمية : 
لقن كانت بداية ابن عاشور هي تعلم كتاب الله edhe‏ لذا حرص 
أهله على تلقي ولدهم للقرآن الكريم» فبدأ في سن السادسة في تعلم 
القرآن الكريم على المقرئ محمد الخياري”» وحفظ معه مجموعة من 
المتون العلمية التي تؤهل الطالب للالتحاق بجامع الزيتونة؛ كمتن 


(Y) + TT 
. الاجرومية» ومتن ابن عاشر‎ 


* التعليم الزيتوني: 

التحق العلّامة محمد الطاهر بن عاشور بجامع الزيتونة» وهو في 
الرابعة عشرة من عمره» وكان للتربية المنزلية أثرها في تقوية رغبته لطلب 
العلم الشرعي والنهل من معينه الصافي» وقد AG‏ العلّامة محمد 
الطاهر بن عاشور في جامع الزيتونة عددًا غير قليل من العلوم الشرعية› 


)01 لم أجد له ترجمة. | 
)1( انظر: من أعلام الزيتونة (TV)‏ محمد الطاهر (YO)‏ 


سيرةٌ ابن عَاشُور العِلّمِيّة 5 - 
وقد كانت الزيتونة حينها منبعًا من منابع العلوم الشرعية» ومما تلقاه في 
الزيتونة من العلوم مما ذكرته المصادر التي ترجمت له aS‏ 
« القرآن الكريم وعلومه: ظ 
قرأ القرآن وجرّده على الشيخ عبد القاد eT‏ وحفظ ا ظ 
الكريم على الشيخ محمد الخياري . 
وقرأ تفسير البيضاوي على الشيخ عمر ابن ال" 
وقرأ الكشاف للزمخشري على الشيخ صالح الشريف”" 
٠‏ الحديث الشريف: 
قرأ الجامع الصحيح للبخاري بشرح القسطلاني» والموطأ بشرح 
الزرقاني على الشيخ سالم بوحاجب” . 
ودرس كتب السّنن في مرحلة الدراسة الزيتونية . 
اعم يها ظ 


الاو 


)\( لم أجد له ترجمة. 

lh de chapel ل‎ Dita ا ا‎ tall da ih al (Y) 
انظر: شجرة النور الزكية‎ CANTY (سيدي عمر)ء ولد سنة ۱۲۳۷ه» وتوفي سنة‎ 7 
١ .)470/1( 

(۳) هو: الشيخ صالح الشريف ولد عام 06هء وتوفي في جمادى الأولى 
سنة 8*١اهءء‏ انظر: المجلة الزيتونية» المجلد cA‏ العدد (VA - ۷٤ص( oY‏ 

)8( الشيخ أبو النجاة سالم بن عمر بو حاجب النبيلي» ولد ١٤۲١ه»‏ وتوفي 
سنة 57١هء‏ انظر: شجرة النور الزكية /١(‏ 5780)»: الأعلام .)۷١/۳(‏ 

)0( أبو عبد الله محمد بن عثمان النجارء توفي سنة CANTY‏ انظر: شجرة النور الزكية 
(1/۱). 


Ae AY‏ اسل ?7 م ie‏ ل 
Wee ¢‏ عَاشُو رف NPN op‏ 


ale ©‏ الكلام: 

قرأ مختصر السّعد على العقائد النسفية على الشيخ محمد صالح 
way yd‏ 

والمواقف في علم الكلام على الشيخ عمر ابن الشيخ» والشيخ 
محمد بن عثمان النجار. 

والوسطى في العقيدة قرأها على الشيخ محمد النخلي . 
ه ale‏ الفقه: 

قرأ الدردير على الشيوخ أحمد جمال AS‏ وعمر بن 
ا ومحمد صالح الشاهد””" . 

كفاية الطالب الربّاني» قرأه على الشيخ محمد العربي الدرعى“› 
والشيخ محمد النخلي . 

والتاودي على التحفة قرأه على الشيخ محمد صالح الشريف . 
ه «gail‏ والصرف: 

ومما قرأ فيهما الكتب التالية: شرح الأزهري قرأه على الشيخين : 
أحمد بن بدر OBIS‏ ومحمد صالح الشريف. 

وقطر الندى قرأه على مشايخه أحمد جمال الدين» ومحمد العزيز 
بو عتور» ومحمد النخلي» ومحمد صالح الشريف . 

والمكودي على الألفية قرأه على الشيوخ: محمد النخلي» 


)١(‏ أحمد جمال الدين التونسي» لم تذكر المصادر تاريخ ولادته ولا وفاته» وإنما قال 
في معجم المؤلفين: كان حيًا سنة AY‏ انظر: معجم المؤلفين .)185/١(‏ 

(۲) لم أجد له ترجمة. (9) لم أجد له ترجمة. 

)£( لم أجد له ترجمة. )0( لم أجد له ترجمة. 


2 ۾“ 7 A‏ ;4 
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ولامية الأفعال قرأها على الشيخ عمر بن عاشور. 
والأشموني على ابن هشام» قرأه على الشيخ محمد النخلي . 
وتعليق الدماميني على مغني اللبيب» قرأه على الشيخ عمر بن 
عا شوو ظ ظ 
ه والبلاغة: 

وقرأ فيها: التلخيص بشرح المطول للسّعدء قرأه على الشيخ محمد 
النخلي . ظ 

ومختصر السعد في البلاغة» قرأه على الشيوخ: عمر بن عاشور» 
ومحمد بن عثمان النجار» ومحمد النخلي . 

ودلائل الإعجاز حضر دروسًا منه على ا 2 
ET‏ 

وقرأ المفتاح للسكاكي بشرح السيد» وشرح اال 
ه المنطق: | | 
قرأ: السلّم على الشيخ محمد بن صالح الشريف. 

والتهذيب على الشيخ محمد النخلي . 
© الفرائض: ظ 

وقرأ فيها : الدرة في الفرائض قرأها على الشيخ عمر بن عاشور. 
ه أصول الفقه: 

وقرأ فيه: شرح المحلي على جمع الجوامع قرأه على الشيخ محمد 


SANTOR الشيخ محمد بن يوسف بن إبراهيم التركي» ولد سنة 15١١هء توفي سنة‎ )١( 
| CENT ENV Ge) ,٠١ انظر: المجلة الزيتونية» المجلد الثالث» العدد‎ - 


(۲) السمرقندية متن من متون البلاغة» وتعرف أيضًا بمتن الاستعارات. 


vo VANS‏ م م N AC‏ لك 
Ke‏ الام ان عَاشُور gh pe ALG‏ 


“I 7 


C\). 
. طاهر جعفر‎ 


الحطات على (olay St‏ والتنقيح قرأهما على الشيخ محمد 
التخلى. 
« السيرة النيوية: 

وقرأ فيها: شرح الشفاء قرأه على الشيخ محمد طاهر جعفر. 
dal ©‏ والأدب: 

قرأ فيهما: المزهر في علوم اللغة» وشرح الحماسةء والمثل 
اسار 


* حصوله على شهادة التطويع: 

ثم إن ابن عاشور ‏ بفضل الله تعالى ثم بهذا التأسيس العلمي 
المتينء قد تموّق في امتحاناته ومناظراته› وفي حياته العلمية والوظيفية 
بعد ذلك» وحقق عددًا من النجاحات» وأول هذه النجاحات حصوله 
على شهادة التطويع في ٤‏ ربيع الأول ۷ه وهي شهادة كان جامع 
الزيتونة يمنحها لعن p>‏ فيه مده من الزمن» وشهد له الشيوخ بجودة 
الفهم. وإمكان التصدي ار 
+ دراسته العلبا: 

(وبعد حصوله على شهادة التطويع عاد إلى حضور دروس شيخه 
محمد النخلي. قرأ عليه الوسطى في العقيدة» وكتاب المحلّي على جمع 
الجوامع في أصول الفقه» والمطوّل في البلاغة» والأشموني في النحو. 
كان ذلك سنة AVY VA‏ بتقييد الشيخ . كما حضر صحبة صديقه الشيخ 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 
6 انظر : شيخ الإسلام ( ص۷٥۱‏ - COA‏ محمد الطاهر )2 AYA‏ 


سيرة ابن تماشور ا ‘ole‏ 43 00 
محمد الخضر حسين درس الأستاذ الشيخ عمر ابن الشيخ في تفسير 
البيضاوي› N‏ الأستاذ الشيخ محمد النجار لكتاب «المواقف». 
ودرسَ الشيخ سالم gis‏ البخاري والموطأ بشرحيهما. ومما لاحظه 
plas Pe Te Pe ee‏ 60 
متجلّيين في ملاحظاته وبحوثه. 

وقد سل ابن عاشور في Voss‏ أنه أفاد من شيخه الإمام سالم 
بوحاجب oi‏ وعلماء قائلا: (قرأت صحيح الإمام البخاري» Ais‏ 
ورضي عنهء على شيخنا وشيخ مشايخنا العلّامة النحرير سيدي سالم 
بوحاجب المفتي المالكي... بشرح شهاب الدين القسطلاني BE‏ 
قراءة تحقيق بجامع الزيتونة» eh‏ عليه من الموطا أجزاء بشرح الشيخ 


الزرقانى قراءة 7 EE‏ 


* إجازاته العلمية: 

بعد أن طلب ابن عاشور العلم على كبار علماء جامع الزيتونة في 
حينه أجازه جمع منهم بما تعلمه» ومن ذلك: 
ه إجازة الشيخ سالم بوحاجب له» وقد قال فيها: (قد أجزت لابئنا 


المذكور جميع محفوظاتي وملحوظاتي من معقول وكوك في فروع 
أو cS pel‏ إجازة تامة مطلقة عامة). 


ه إجازة ode‏ الوزير الشيخ ا الین بو هعون الل جارف کل 
مروياته سنة ١17١ه.‏ 


© إجازة شيخ الإسلام محمود ابن الخوجة له. 


.)١158ص( عن كتاب: شيخ الإسلام‎ NH (EV) دفتر دروس ابن عاشور‎ )١( 
| .)١198ص( شيخ الإسلام‎ (Y) 


HSV)‏ عند she Say‏ تير التَّجيرةالتوير 


© إجازة العالم النابغ سيدي عمر بن أحمد ابن الشيخ سنة ١٠١٠م‏ . 
ثانيًا: شيوخه: 
تلقى الشيخ ابن عاشور العلم على جمع من العلماء المبرزين في 
جامع الزيتونة» وكان من هؤلاء العلماء : 
-١‏ الشيخ أحمد بن بدر الكافي. 
۲ الشيخ أحمد جمال ال 
ot‏ الشيخ سالم بوحاجب. 
> - الشيخ الوزير محمد العزيز بو عتور. 
ه ‏ الشيخ محمد صالح الشريف. 
a4‏ الشيخ عبد القادر التميمي . 
»1 - الشيخ عمر ابن الشيخ . 
A‏ = الشيخ محمد الخياري. 
۹ الشيخ محمد صالح الشاهد. 
٠‏ الشيخ محمد طاهر جعفر. 
١‏ -الشيخ محمد العربي الدرعي . 
VY‏ -الشيخ محمد بن عثمان النجار. 
۳ - الشيخ محمد النخلي . 
4 -الشيخ محمود ابن ie SSI‏ 


)\( انظر : شيخ الإسلام )2 104 & OVW)‏ محمد الطاهر (ص57). 


)1( انظر: شيخ الإسلام )10050 - CCVOV‏ من أعلام الزيتونة )£452 — (EV‏ محمد 
الطاهر (ص ۳۰ - 8"). ظ 


سيرة ابن عَاشور العِلَمِيةُ 3 — 
س سم ت ج ۶ Ib‏ — 
هنا لكف الثاني ابد 


وظائفه العلمية» وتلاميذه 

: وظائفه العلمية‎ Yi 

تقلّب الشيخ ابن عاشور في مراتب التدريس» ففي سنة ١17ه‏ 
Js‏ مهام التعليم بصفة رسميّة بالجامع الأعظم» وبعدها انتدب للتدريس 
بالمدرسة الصادقية في عام ١5١هء‏ وبقي بها إلى عام ١70١ه‏ خلا 
فترة مباشرته للقضاء» ثم عين عضوًا في لجنة تنقيح برامج التعليم سنة 
١ه‏ كما عيّن عضوًا بمجلس المدارس» وبمجلس إدارة المدرسة 
الصادقية سنة ١۲١١ه»‏ ثم ترأس لجنة فهرسة المكتبة الصادقية Fa!‏ من 
ربيع الأول لا ١ه» Godly‏ بعد ذلك بمجلس إصلاح التعليم الثاني 
بجامع الزيتونة» فكان عضوًا به سنة 378١ه»ء‏ ثم عين شيخًا للجامع 
الأعظم سنة ١١١٠ه» grey‏ عميدًا للجامعة الزيتونية سنة ١۷١٠ه.‏ 


وخلال توليه لهذ المناصب (درّس الشرح المطوّل؛ وكتاب «دلائل 
الإعجاز في MENS‏ واشرح جمع الجوامع في أصول الفقه»» 
ولا المقدمة))” 0 وهي كما لا يخفى من أمهات الكتب في نقد التاريخ. 
وأصول علم اللاجتماع» وديوان الحماسة . :ورين Las‏ في الحديث 
by.‏ الإمام مالك» وأقراً تفسير أنوار Obst‏ 

وقد انتخب عضوا بالمجمعين: مجمع اللغة العربية BALL‏ 
والمجمع العلمي العربي بدمشق. وكانت له كتابات» وتحريرات في 
مجلتيهماء وبغيرهما من المجلات العلمية بالشرق؛ كالموسوعة الفقهية 


)١(‏ المراد: مقدمة ابن خلدون. 
(۲) انظر: شيخ الإسلام (ص560١).‏ 


Sie Ke FSM 2‏ عا شورف ت یره PDIP‏ 
بالكويت» ومجلة الهداية الإسلامية بالقاهرة. وعدد من الصحف 
والميقللات CSL oe Tl‏ كالمار» ورن كالسساذة OY poland‏ 


لقد كان لهذه الجهود العلمية ثمرتها الظاهرة في تونس» وفي جامع 
الزيتونة خاصة. وفي هذا يقول الشبخ محمد الحبيب ابن الخوجة: (وقد 
Lads cor bo‏ الغا alll doses‏ بر عنافوو Shel‏ رةه كانت 
تجلس إليه في حلقة درسه بالمسكبة الأخيرة من بيت الصلاة بجامع 
الزيتونة» وكان مقر دروسه بين أبواب البلور على مقربة من باب الشفاء 
رأس أئمة العلم بهذا المعهد يحتشد الطلاب في حلقتيهما يجلسون 
الشيوخ المدرسون» والمتطوّعونء, وكبار الطلاب الذين يستعدون 
للمشاركة في امتحان التطويع أو O(a ll‏ ومن هؤلاء الطلاب الذين 
حفظت الكتب المترجمة لابن عاشور أسماءهم : 
1 = أبنو الحسن بن شعبان CY!‏ الشاعر المولوة فى توئ de‏ ١١اه‏ 

الموافق ۱۸۹۷م» والمتوفى سنة ۱۳۸۳ه» الموافق 1977م. 

١ه‏ الموافق 14114١م,‏ والمتوفی سنة 1794ه الموافق 1917/8م. 
٣‏ محمد الصادق بن محمد الشطى المولود فی سنة 7١١5١اه‏ الموافق 

5م والمتوفی سنة 155ه الموافق 1950م. 


)١(‏ انظر: شيخ الإسلام (ص E EOE ١56‏ أعلام الزيتونة )0 01( محمد الطاهر 
(ص .)6١‏ 
(0) شيخ الإسلام (ص158). 


Any 5 2‏ 7 ,4 
سيرة ابن عاشور العلمية 
Ih / ْ‏ = 


- 


(۳) 


محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور المولود في المرسى 
بتونس سنة ۱۳۲۷ھ الموافق ۱۹۰۹م» والمتوفى سنة ٠794١ه‏ 
الموافق ١191م.‏ 

محمد العيد آل خليفة المولود سنة 177١ه‏ الموافق 1104م 
ti Soll,‏ 8ه الموافق 191/9م. 
محمد الشاذلي النيفر المولود سنة 70١ه‏ الموافق ١91١م‏ 
والمُتوفّى سنة AVEVA‏ الموافق الي 


pay ENG CAS Aue ١ ie 
dla gla.) مؤلفاته المطبوعة:؛ وا‎ 


: مؤلفاته المطبوعة : 


SO gly peel 
EAN الشرورة‎ Sige is 


La she canal Gaal 


الوقف وآثاره في الإسلام”'' . 


انظر: من أعلام الزيتونة Wye)‏ - 1۷)» محمد الطاهر CEE yo)‏ 

طبع عدة طبعات» ومن أولها طبعة الدار التونسية» وهي في خمسة عشر مجلداء 
ومنها طبعة دار سحنون في تونس . 

طبع بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة طبعته وزارة الشؤون الإسلامية بدولة 
قطر» وطبع قبلها بتحقيق الدكتور الميساوي عن دار النفائس بالأردن. 

من طبعاته طبعة دار النفائس بالأردن بتحقيق الدكتور محمد الميساوي. 

وقد طبع قديمّاء وأعيد طبعه مؤخرًا من قبل دار السلام بمصر. 

لم أقف على طبعته» وقد أشار المترجمون لابن عاشور إلى أنه ioe‏ انظر: محمد 
الطاهر (ص ١3٠١ ٠‏ ). 


عند الام أن gale‏ شورق تیرو السَجْريرِةَالتَوير 
9٤ 2| =‏ 
5- كشف المغطى من المعانى والألفاظ الواقعة فى الموطا”''. 
eV‏ ا 


۸ - التوضيح والتصحيح حاشية على التنقيح في أصول egal‏ 
4 - نقد علمي لكتاب «الإسلام وأصول OU Sos‏ 
- تحقيقات وأنظار في الكتاب ORs‏ 


CV) ; me sot 5 . 3 
.' -النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح‎ ١ 
Ap وال‎ gOS Gaal =, VY 
OB ee ۳ 


Ye شرح قصيدة‎ - ٤ 
APO OE 
001) Cl. Coa 


۷ - تحقيق كتاب «سرقات المتنبي ومشكل TEY‏ 


)١(‏ وقد طبع قديمّاء وأعيد طبعه مؤخرًا من قبل دار السلام بمصر. 
)1( طبع بتونس عام 147١هء ME‏ عن: محمد الطاهرء (VOY)‏ 
)1( طبع قديمًا في مطبعة النهضة بتونس عام ANTE)‏ 

)8( طبع في القاهرة عام 5454١ه‏ في المطبعة السلفية. 

)9( وقد طبع قديماء وأعيد طبعه مؤخرًا من قبل دار السلام بمصر. 
(1) وقد طبع قديمّاء وأعيد طبعه مؤخرًا من قبل دار السلام بمصر. 
(۷) طبع عام ۳۳۹٠ھ‏ بتونس» MAG‏ عن: محمد الطاهر (ص/77١).‏ 
(A)‏ أعادت دار أضواء السلف عام 577١ه‏ تصوير طبعته القديمة. 
(9) طبع عام ۸٤۱۳ھ‏ بتونس» Wa‏ عن: محمد الطاهر (ص47١).‏ 
)٠١(‏ طبع في القاهرة في مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
)١١(‏ طبعته الدار التونسية للنشرء نقلا عن: محمد الطاهر (ص١5١).‏ 
)11( طبعته الدار التونسية للنشرء Me‏ عن: محمد الطاهر (ص55١).‏ 


a ra a o 2 |‏ 7 
صا ا oo)‏ 
بره این عور ,ہے ر س 
la‏ ~*~ 


6 - تحقيق WLS‏ «فوائل العقيان» ومحاسن الأعيان)7١)‏ 


= 5 ees Ol go شرح مقدذمة شرح‎ - \4 


GU‏ مؤلفاته المخطوطة: 

-١‏ فتاوى ورسائل فقهية. 

ell - ۲‏ اجتهادية. 

£25 تعليقات وتحقيق على حديث أم‎ a ie 

٤‏ - قضايا وأحكام شرعية. 

° أمالي على مختصر خليل . 

Gils - 5‏ على المطول وحاشية السياكوتي. 

۷- أمالي على دلائل الإعجاز. 

A‏ أصول التقدم في الإسلام. 

4 مراجعات تتعلق بكتابّي: معجز أحمد» واللامع للعزيزي . 

pled شرح ديوان الحماسة لأبي‎ - ٠ 

. -ديوان النابغة الذهبي‎ ١١ ٠ 

۲ - تراجم لبعض الأعلام. 

IY‏ تحقيق كتاب «الاقتضاب» للبطليوسي مع شرح SES‏ «آدب 
الكاتب». | 

| = جمع وشرح ديوان سحيم. 


)١(‏ لم أقف على طبعته» وقد أشار المترجمون لابن عاشور إلى أنه oF glee‏ انظر: محمد 
الطاهر )0 (VOY‏ 

(۲) لم أقف على طبعته» وقد أشار المترجمون لابن عاشور | إلى أنه OF glee‏ انظر: محمد 
الطاهر )2 VET‏ 


ANS ee 2m 4 ذم‎ 2? ve UES 
igi Pop ندال امام ان عاشو رف‎ > 


م١‏ - شرح معلقة امرئ ell‏ 

75 - تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي . 

۷ - غرائب الاستعمال. 

۱۸ - تصحيح ود تعليق على كتاب (الانتصار) ا 


کې ېک 


)\( انظر : شيخ الإسلام )2 VY‏ ¥( محمد الطاهر (ص AY‏ 


في الاستدلال لإعجاز القرآنء 
ومصادرةٌ في الإعجاز 


منهځ ابن عَاشور في الاستدلال لإعجاز القرآن 


لقد تناول ابن عاشور إعجاز القرآن الكريم في تفسيره بعناية 
ظاهرة» وذلك oY‏ أحد أغراض تفسيره إبراز إعجاز القرآن الكريم» وفي 
ذلك يقول: (وقد اهتممت فى تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت 
البلاغة العربية وأساليب اتال واهتممت أيضًا ببيان تناسب اتصال 
الأى بعضها ا 

ویقول: (وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده ويتناول منه فوائد 
US,‏ على قدر استعداده» فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني 
القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما 
تصبو إليه همم النحارير بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات 
القماطير» ففيه أحسن ما في التفاسير» وفيه أحسن مما في التفاسير) . 

ولذا فقد سلك ابن عاشور منهجًا محددًا في تناوله للاعجاز تتضح 
معالمه العامة من خلال التالى : 

١‏ كتابة مقدمة مستقلة في علم الاعجازء وهي المقدمة العاشرة 
من مقدمات تفسيره» وقد تناول فيها جملة مباحث الإعجازء ولم يلتزم 
فيها أن يستوفي» قال UG) a‏ أنا فأردت في هذه المقدمة أن ألم بك 
أيها المتأمل إلمامة ليست كخطرة OD GL‏ ولا هي كإقامة المنتجع في 


)۱( التحرير والتنوير (8/1). past (Y)‏ 
(۳) الطيف: الخيالء انظر: OLS‏ العرب (۲۲۸/۹) 


2 id 2 2, y 2 2 و ر‎ x $ y 
REMI Re ALBEE عند الام أن‎ ): 


المربع حتى يظله الصيف”' ٠‏ وإنما هي لمحة ترى منها كيف كان القرآن 
معجرّاء وتتبصر منها نواحي إعجازه» وما أنا بمستقص دلائل الإعجاز 
في آحاد الآيات والسور فذلك له مصنفاته وکل صغير وكبير مستطرء ثم 
ترى منها بلاغة القرآن ولطائف أدبه التي هي فتح لفنون رائعة من أدب 
لغة العرب حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر» وفتح عقول» 
وفتح ممالك» وفتح أدب غض ارتقى به الأدب العربي مرتقى لم يبلغه 
أدب أمّة من قبل» وكنت أرى الباحثين ممن تقدمني يخلطون هذين 
الغرضين خلطاء وربما أهملوا معظم الفن الثاني» وربما ألْموا به إلمامًا 
وخلطوه بقسم الإعجاز وهو الذي يحق أن يكون البحث فيه من مقدمات 
علم التفسيرء ولعلك تجد في هذه المقدمة أصولا ونكنًا أغفلها من 
تقدموا ممن تكلموا في إعجاز OCT BI‏ 

ويظهر هذا النقل خمسة أمور من منهج ابن عاشور في هذه 
المقدمة› وهي کالتالي : 
ه بيان كيفية إعجاز القرآن الكريم. 
e‏ بيان أهم نواحي إعجازه. 
ه إبراز البلاغة القرانية. 
ه تجنب الخلط بين إعجاز القرآن» والبلاغة القرانية. 
ه التنبيه على بعض الأصول والنكت التي غفل عنها من تكلّموا في 

إعجاز القرآن. 


۲ - إبراز العلاقة بين علم إعجاز القرآنء وبين أصول الاعتقاد. 
plas! (\)‏ طلب الكلاءء والمنتجع : طالب الكلاءء ومساقط الغيث› ‘ails‏ 


المموضع الذي يقام فيه زمن الرَبيع خاصّة» انظر: OLS‏ العرب CAAA)‏ 07417). 


منهج ابن عَاشور في الاستدلال لاعجاز القرآن ١‏ 


سر ل 


— ن 
0ك 


وفي هذا يقول: (ثم إن العناية بما نحن بصدده من بيان وجوه إعجاز 
القرآن إنما نبعت من مختزن أصل كبير من Spel‏ الإسلام وهو كونه 
المعجزة الكبرى للنبي BE‏ وكونه المعجزة الباقية» وهو المعجزة التي 
خی ها الرسورن فاه تعد صا 

۳ - الاعتناء بالضبط اللغوي للمصطلحات المتعلقة بالإعجاز. 

4 - الترجيح بين الأقوال في المسائل المختلف فيها. 

ه ‏ الاهتمام بالأمور الكلية في إعجاز القرآن» وعدم الإغراق في 
الجزئيات» يقول BH‏ (وإذ قد كان تفصيل وجوه الإعجاز لا يحصره 
المتأمل» كان علينا أن نضبط معاقدها التي هي ملاكها) .. 

وبعد» فهذه معالم عامة لمنهج ابن عاشور في تناول الإعجاز 
القرآني» وأما المعالم التفصيلية فيمكن تناولها من خلال المطالب 
التالية: 


JA eu 
استدلاله بالنصوص الشرعية‎ 
تعددت أوجه الاستدلال بالنصوص الشرعية على مباحث إعجاز‎ 
القرآن الكريم عند ابن عاشور» وكان استدلاله بالنصوص الشرعية معتمدًا‎ 
: على الوحيين القرآن» والسنة» ومن ذلك ما يلي‎ 


الاستدلال بالقرآن الكريم : 
١‏ - الاستدلال بدلالة النص”"'. ومن ذلك: استدلاله على مراتب 
O)‏ التحرير والتنوير .01١7/1(‏ (0) التحرير والتنوير .)1١5/١(‏ 


(۳) النص عند علماء الأصول هو: ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاء انظر: المستصفى 
(۳/ ٤۸)ء‏ المحصول (۲۳۰/۳). ظ 


(V) 


Ac 2S ee Ane oe | ANY 
الْتَجَريِرِةَالشنوير‎ Ae عاشو ري‎ Hel عدا‎ 1 


التحدي بالآيات الواردة في ذلك . 

الاستدلال بالعموم"» ومن ذلك قوله في بيان المراد بالمماثلة في 
قوله تعالى: Gas ote‏ [البقرة: ۲۳]: (وعندي أن الاحتمالات 
التي احتملها قوله: eal ot‏ كلها Gate‏ 

الاستدلال بتواتر القرآن الكريم. ومن ذلك قوله في ثبوت التحدي : 
(فعجز جميع المتحدّين عن الإتيان بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر 
هذه SLY‏ بينهم وسكوتهم عن المعارضة مع توفر دواعيهم 
Maas‏ ظ 
الاستدلال ببقاء الآيات المنسوخة حكماء ومن ذلك قوله مستدلًا 
على الإعجاز اللغوي: (وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء 
الآيات التي نسخ حكمها وبقيت متلوة من القرآن» ومكتوبة في 
المصاحف. فإنها لما نسخ حكمها لم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبها 


في المصاحف إلا ما في مقدار مجموعها من البلاغة» بحيث يلتئم 


منها مقدار ثلاث GLI‏ متحدّى بالإتيان SOC ges‏ 
الاستدلال Vol AL‏ وذلك عند بيان مقاصد OTA‏ وأحدها 
الإعجاز. 


انظر : التحرير والتنوير (۱/ ۳۳۷). 


العام هو: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحدء انظر: المستصفى 
(۳)» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/87). 

التحرير والتنوير AYYA/\)‏ )2( التحرير والتنوير .)١١/١(‏ 

التحرير والتنوير .)٠١5/١(‏ 

الاستقراء نوعان: كلي» وهو: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي» وجزئي. 
وهو: إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته» انظر: الإبهاج شرح المنهاج 
«C\V¥/¥)‏ المحصول )49/0( 

التحرير والتنوير .)7”9/١(‏ 


منهج ابن عَاشور في الاستدلال لاعجاز القرآن — 


و 


الاستدلال BOIL‏ النبوية: 
I‏ الاستدلال بنص الحديث. ومن ذلك استدلاله على الإعجاز اللفظى 
a ga FF > 0% | 0 £ |‏ 

باختيار أخف اللهجات» وأحستها”'' بحديث: IN)‏ القَرْآنُ عَلَى 
GI tite‏ 

۲ - الاستدلال بالتقسيم الوارد في الحديث». ومن ذلك قوله إثر حديث : 
Cd)‏ الصَّلَاة. .): (ففى هذا الحديث تنبيه على ما في نظم 
فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم» إذ قسم الفاتحة ثلاثة أقسام» 
وحسن التقسيم من المحسنات البديعية) ٠.‏ 


edn‏ الكَانى 
استدلاله باللغة العربية ‏ 
يلحظ الناظر في تفسير التحرير والتنوير عناية ابن عاشور باللغة 
العربية» وآدابهاء (وتعتبر اللغة في تفسير التحرير والتنوير من أهم وأبرز 
الأسس التي قام عليهاء واستوى على سوقه. بل هي العصب الذي 
يسد أركان هذا pro 9 6 4y gts 9 pore a)‏ 60 ويثتمير eG‏ ومن منهج 
4 5 . 
ابن عاشور اللغوي المتعلق بالاستدلال لاعجاز القرآن الكريم : 


VANS) انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري» OLS‏ الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض› 
(A01/¥)‏ برقم (۲۲۸۷)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن 
القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» )05١0/١(‏ برقم (814). 

)1( أخرجه مسلمء OLS‏ الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (VAV/N)‏ 
برقم )¥40( 

)2( التحرير والتنوير .)١٠١8/١1(‏ 

)0( الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره VAT VAC)‏ 


2 i 95 م ا‎ 5 oe 3 on. st 
التجرير و الذنوير‎ AS gale الام أن‎ ie iy 


إظهار تميز البلاغة القرآنية على ما عداها من بلاغة Vs all‏ 
إظهار الأمور التي تفرد بها القرآن الكريم» ولا نظير لها في لغة 
العرب» ومن ذلك قوله 1a‏ (والضرب على الآذان كناية عن 
الإنامة؛ لأن النوم الثقيل يستلزم عدم السمع لأن السمع السليم 
لا يحجبه إلا النوم بخلاف البصر الصحيح فقد يحجب بتغميض 
الأجفان» olay‏ الكناية من خصائص القرآن لم تكن معروفة قبل 
هذه الآية وهي من الإعجاز"" . 

إبراز أثر المشترك Jaa‏ في الإعجازء يقول BS‏ (والذي 
يجب اعتماده أن يحمل المشترك في القرآن على ما يحتمله من 
المعاتى سواء فى ذلك اللفظ المفرد المشترك والتركيب المشترك 
بين مختلف الاستعمالات» سواء كانت المعاني حقيقية أو مجازية 
aos‏ او AGA‏ 

والحقيقة أن تناول منهج ابن عاشور في الاستدلال لإعجاز القرآن 


الكريم أمر أوسع من هذا بكثير» وما سبق إشارات لهذا المنهج» والله 


أعلم . 


(\) 
(۲) 
(¥) 


(€) 


ې کچ 


التحرير والتنوير .)558/١6(‏ 

المشترك اللفظي: هو اللفظ الواحدٌ JIU‏ على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على 
السواء عند أهل تلك اللغةء انظر: المزهر VAY /N)‏ 

التحرير والتنوير .)89/١(‏ 


مصادرٌ ابن عَاشور في إعجاز القرآن 


تنوّعت مصادر ابن عاشور ياه أثناء بحثه للاعجاز القرآني» وذلك 
لتنوع معارفه» واتساعهاء فهو يرجع إلى الكتب المؤلفة في الإعجازء 
وإلى كتب التفسيرء واللغة والبلاغة» وغيرهاء وفيما يلي محاولة لعرض 
أهم تلك المصادرء Lite‏ أن اكتفئ بالمصادر التي صرح JL‏ عنها 
أثناء تناوله لمسألة من المسائل المتعلقة بإعجاز القرآن الكريمء ذلك أن 
ابن عاشور (كان ينهج في الإشارة إلى مصادره ومراجعه التي استقى منها 
معلوماته إلى الطرق الآتية : 
-١‏ فهو أحيانًا يصرح لكر oh‏ الكتاب ولا يشير إلى اسم المؤلف. 
" - وآحیانا أخرى يفعل — > فيصرّح باسم gel‏ ولا يصرّح 
ا المصدر : 
۳ - وأحيانا ثالثة يصرّح باسم المصدر والمؤلف معًا. 
وقد التزم الشيخ هذا النهج على طول تفسيره التحرير والتنوير)”''. 
ويمكن تقسيم مصادر ابن عاشور في إعجاز القرآن إلى ما 3 
أولا: مصادره من كتب يك 
OLS ٠‏ (إعجاز aire pes]‏ 


.)١1١ص( الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره‎ )١( 


.(1°۲ انظر : التحرير والتنوير (1/ كعك‎ (Y) 


نعم 0 e ts ae “2 if‏ 7 = 5 
م عند امام ابن عاشور رق تف روا لري رة انویر 


١ 7 


ه القول فى بيان «إعجاز oT a‏ 
ه النكت فى «إعجاز OOo a‏ 
AGU‏ مصادره من كتب التفسير : 
ه «المحرر الوجيز)”" . 

م «الكشاف». 

© فتوح اا 

أحكام القرآن لابن Ol‏ 
YL‏ مصادره من كتب البلاغة : 
ه المفتاح”"'. 

. دلائل الإعجاز“‎ e 


OES اسرار‎ © 


.)٠١١/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )۲( .)٠١١/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )٤( .)٠١١/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )۳( 
.)٠١77/1١( انظر: التحرير والتنوير‎ )1( . )77*9//١( انظر: التحرير والتنوير‎ (0) 
.)٠١١/١( انظر: التحرير والتنوير‎ (A) .)٠١57/1١( انظر: التحرير والتنوير‎ (Vv) 
.)٠١57/1١( التحرير والتنوير‎ :رظنا)٠١(‎ .)٠١57/1١( انظر: التحرير والتنوير‎ )9( 
.)٠١١/١( انظر: التحرير والتنوير‎ (VY) .)٠١57/1١( انظر: التحرير والتنوير‎ (V1) 
.)٠١۳١/١( انظر: التحرير والتنوير‎ OY) 


مصادرٌ ابن عَاشور في إعجاز القرآن 


الفصل في الملل والنحل””" . 


e‏ الموافقات”؟'. 


7 


)1( انظر: التحرير والتنوير .)٠١۴/١(‏ 
(۲) انظر: التحرير والتنوير .)1١9/1(‏ 
(۳) انظر: التحرير والتنوير .)٠١۳١/١(‏ 
(5) انظر: التحرير والتنوير .)١78/١(‏ 


مو 
CONRAN NG‏ 


LANG PN 
¥ 
SÎKA 


مباحث إعجاز القرآن 


عند ابن عاشور 


AAS YA) (WA) 0 o 5 
SA 
fa asa يد‎ AYA يم‎ yD) ١ 


بحت الأول 


أهميةٌ معرفة علم إعجاز القرآن 


القد أشار العلماء في مصنفاتهم المتعلقة بعلوم القرآن عمومًاء 
وإعجاز القرآن خصوصًا إلى أهمية ple‏ إعجاز القرآن الكريم» وذلك لما 
يفيده هذا العلم الشريف من فوائد عظيمةٍ تتصل بأهم الأمور في الدين 
الإسلامي وهو العقيدة» إذ لإعجاز القرآن صلة بأركان الإيمان» وأركان 
الإسلام. ظ 
فإعجاز القرآن دليل على المصدر الرباني لا للقرآن الكريم» ولهذا 
الأمر صلته بالإيمان بالله تعالى أول أركان الإيمان. 
وإعجاز القرآن دليل على صدق الرسالة» والإيمان بصدق الرسالة 
من أهم الأمور التي لا يتحقق الإيمان بالرسل إلا بها. 
وهكذا الأمر في صلة إعجاز القرآن بمقاصد القرآن عي وما 
يستتبع ذلك مما له صلة بالإيمان بالكتب. 
ومن جانب آخر لإعجاز القرآن الكريم أثر Se‏ في زيادة الإيمان 
شأنه في ذلك شأن سائر الطاعات. 
وإعجاز القرآن الكريم إضافة إلى ما سبق يدل على فضل الإسلام 
على سائر الأديان. | 
وفيما يلي نستعرض أهمية إعجاز القرآن الكريم من خلال تناول 
ابن عاشور as‏ لذلك» وذلك من خلال هذا المبحث الذي forts‏ على 


الت Ae oe ve‏ و مه Ene AN‏ 
م Hokage‏ عاشورق تف روالتجري رة انویر 


چا الطل الأول SM)‏ 
دلالة إعجاز القرآن على مصدره الرَبَّانٍ 

do‏ إعجاز القرآن الكريم على مصدر القرآن» وأنه من الله تعالىء 
وذلك من خلال التأمل في أوجه الإعجاز» ومعرفة خروجها عن القدرة 
الا 

وقد Shes‏ ابن عاشور عن هذه المسألة في مواضع متفرقةٍ من 
تفسيره» yey‏ وجه دلالة إعجاز القرآن الكريم على مصدره الرباني. 

فعند حديثه عن الإعجاز الأسلوبيء قال 2 (وقد اشتمل 
القرآن على أنواع أساليب الكلام العربي» وابتكر أساليب لم يكونوا 
يعرفونهاء وإن لذلك التنويع حكمتين داخلتين في الإعجاز: أولاهما: 
ظهور أنه من عند الله؛ إذ قد تعارف الأدباء في كل عصر أن يظهر 
نبوغ نوابغهم على أساليب مختلفة كل يجيد أسلوبًا أو أسلوبين. 
والثانية: أن يكون في ذلك زيادة التحدي للمتحدَّيْنَ به بحيث لا يستطيع 
أحد أن يقول إن هذا الأسلوب لم تسبق لي معالجته ولو جاءنا 
ala‏ ار ارف 


ويشير ابن عاشور في موضع آخر إلى أهمية الإعجاز اللفظي» 
والمعنوي في إثبات المصدر الرباني للقرآن الكريمء قال AS‏ (كما 
جعل الإعجاز اللفظى علامة على كون القرآن من عند الله لأهل الفصاحة 


وام 
a od‏ 


والبلاغة من العرب كما أشير إليه بقوله: Dy‏ © ذلك IAS‏ 
43 هدى inetd‏ إلى قوله: GED‏ ورز Ghd of‏ [البقرة: IY)‏ 


.)١1١8/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


8 2 Pad 0 
i; x إعجاز القران‎ ele اهمية معرفة‎ 


كذلك جعل الإعجاز المعنوي وهو اشتماله على الهدى الذي هو شأن 
aS!‏ الإلهية علامة على أنه من عنئذه لأهل الدين والعلم 
(De et «‏ 

بالشرائع)'. 

وأثناء الكلام عن الإعجاز العلميء قال :a‏ (وأما النوع 
الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكفي لإدراكه 
فهمه وسمعه» وفسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد 
مبالغ uel‏ وتطورات الارن 5 spall‏ دليل 1 أنه من عند الله 
لأنه جاء به tl‏ في موضع لم يعالج أهله Sle.‏ 55 العلوم والجائي به 
3 بينهم لم rial‏ 

تولك cpl‏ عاشور Gog‏ رالاعا Via‏ على STA plies‏ 
الكريم» وهو الإعجاز بأخبار الغيب» قال as‏ (وأما الجهة الرابعة 
وهي الإخبار بالمغيبات فقد اقتفينا أثر من سلفنا ممن de‏ ذلك من وجوه 
الإعجاز اعتدادًا منا بأنه من دلائل كون القرآن ا من عند Oat‏ 
الكافة 5 suey‏ بمثل yy ait‏ ا عن sil AUS‏ حجة على 
امل من كن als)‏ ا 

وفي المسائل التالية محاولة لتوضيح أهمية الإعجاز في بيان مصدر 
القرآن الكريم الرباني» وتناول ما أجمله ابن عاشور في عباراته السالفة 
الذكر. | 
)١(‏ التحرير والتنوير .)٤٥۸/١(‏ (۲) التحرير والتنوير .)١717//١(‏ 
)1( التحرير والتنویر .)١789/١(‏ )£( التحرير والتنوير .)7”57/١(‏ 


=2 
»> المسألة الأولى: ذكر بعض الأدلة القرآنية المبينة أن إعجاز القرآن 
دلبل غل درد الربابي: 

WS خر ألو‎ we ن من‎ SS SrA قوله تعالى: أ دوت‎ - ١ 
TAY فيه أَخْيِلَنًا كثيرا» [النساء:‎ 

وجه الدلالة من الآية الكريمة: 

يحث الله BB‏ على تدبر القرآن الكريم» وأنَّ ذلك سببٌ للعلم 
بمصدر هذا الكتاب الكريم» وأنه من عند الله تعالى» إذ من تدبر القرآن. 
وتأمله وجده مؤتلمًا غير مختلف صحيح المعاني» قوي المباني» صادق 
الاح eae‏ 

وللمفسرين في المراد بالاختلاف في قول الله تعالى: 9وَلْوْ BF‏ مِنْ 
عند عير أله َوَجَدوأْ Est aa‏ كيرا (©* أقوال متعددة'' تندرج فيما 

الأول : المراد التناقض في أحكام القرآن» وتشريعاته. 

وبناءً على هذا القول» فقد جعل الله BE‏ حقائق القرآن الكريم» 
وعدم اختلافها دلیلا على کون القرآن من عند الله تعالى» وفي هذا بيان 
لأهمية الإعجاز بالحقائق العلمية» والتشريعية. 

الثاني: المراد الاختلاف في أخبار القرآن الكريم من حيث 
مطابقتها للواقع » فمنها ما يطابق الواقع ومنها ما لا يطابقه. 

FL‏ على هذا القول» فقد جعل الله BB‏ أخبار الغيب» وعدم 
اختلافها في القرآن الكريم كاملا دليلا على كون القرآن من عند الله 
تعالى» وفي هذا بيان لأهمية الإعجاز بأخبار الغيب. 


.0)74١/١( انظر: معالم التنزيل (7/ 20705 فتح القدير‎ )١( 
AVEO ١55 المسير (؟5/‎ oly انظر:‎ )۲( 


‘ £ 1 8 
اهمية معرفة علم إعجاز القران 5 2 


الثالث: المراد التفاوت فى بلاغة القرآن» وجزالة ألفاظه. 
tly‏ على هذا القول» 0 جعل الله Be‏ بلاغة ألفاظ القرآن 

لكريم وعدم نزولها عن حد الإعجاز : في القرآن الكريم ds‏ على كون 
القرآن من عند الله تعالى» وفي هذا بيان لأهمية الإعجاز اللغوي. 

وسياق الآية الكريمة يحتمل الأقوال كلهاء وبهذه الأقوال فسّرها ‏ 
hia‏ 5 ال 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد هو الاختلاف في اعجار 
الغيب» وذلك لدلالة السياق والسباق على كونه هو المراد» إذ إن سياف 
الآيات في المنافقين» وإطلاع الله سبحانه لرسوله RE‏ على calle‏ 
ودخائل hel‏ 

وهذا القول في حقيقته لا يعارض القول بأن الآية تحتمل جميع 
الأقوال» ذلك أن أولى ما يندرج تحت الآية الكريمة عدم الاختلاف في 
أخبار الغيب» ويبقى لفظ الآية محتملا لبقية الأقوال» وال أعلم . 

۲ - قوله SS gil Af GSP: JL‏ 
cis 255 ad Su si‏ بتكمو آنه BF OR‏ 
Fi‏ صرب COA‏ [الأنعام: .]١١5‏ 
وجه الدلالة من uy!‏ الكريمة: | 
جاءت هذه الآية الكريمة في سياق آيات تحدّثت عن (LS‏ 


)١(‏ عبارة ابن جرير في تفسيره تشير إلى اختياره أن الآية تحتمل جميع هذه المعاني» 
حيث يقول AB‏ (أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب الله 
فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك» واتّباع أمرك» وأن الذي أتيتهم به من التنزيل 
من عند ربهم لا تساق معانيه» وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه Lan‏ بالتصديق» 
وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق)» وبهذه الأقوال جميعًا فسّرها البيضاوي» والنسفي› 
انظر: جامع البيان (7/ 40501١‏ أنوار التنزيل VY go)‏ مدارك التنزيل .)۳۷۸/١(‏ 

(۲) انظر: إرشاد العقل السليم (۲/ ۲۰۷) التحرير والتنوير (6//ا١‏ - ۱۳۸). 


0 of 5 ae ai 4 2 oad و سر‎ 5 ‘ . y 
عند ا ل مام إن عاشورفي تفسيره التجرير و الشوير‎ : 


4 ل 


ومطالبتهم الرسول BE‏ أن ينزل عليهم من الآيات ما يدفعهم COLD‏ 
فأمر الله يله نبيه ييه في هذه الآية الكريمة أن يقول لهؤلاء الكفار: 
«ِأَتمَيرٌ US BS al‏ فإنه JG BE‏ عليكم القرآن الكريم آية بينة 
معجزة» ولم تؤمنواء ثم oh‏ الله BE‏ أن fal‏ الكتاب يعلمون أن القرآن 
منرّل من عند الله تعالى بما يجدونه من أخبار في كتبهم» ومطابقة أخبار 
القرآن الكريم لها مع أنه BB‏ لم يمارس كتبهم» ولم يخالطهى'''. 

وفي هذا بيان أن الحقائق العلمية» والتشريعية» وأخبار الغيب 


الواردة في القرآن الكريم دليل على كون القرآن من عند الله BE‏ 
> المسألة الثانية: دلالة أخبار الغيب على المصدر GER‏ للقرآن: 
أخبر الله BB‏ في القرآن الكريم عن الكثير من الوقائع» والحوادث 
التي حدثت في الأمم السابقة؛ كقصص الأنبياء مع أقوامهم» وتكذيب 
أقوامهم cog)‏ وعاقبة ذلك التكذيب. 
كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم عن وقائع حدثت في زمن 
نبينا يو ولم يحضرهاء أو يشاهدهاء ومع هذا أخبر عنها بأوصافهاء 
وأحوالها؛ كحديث القرآن الكريم عن المنافقين» وفضحهم.ء وكتبيين ما 
يضمره اليهود من عداوة للوسلام. وأهله . 
وأخبر الله #4 في محكم التنزيل عن حوادث ستقع في مستقبل 
الزمان» ومن هذه الحوادث ما وقع؛ كانتصار الروم على الفرس في بضع 
سنين» ومنها حوادث ننتظر وقوعها؛ كخروج دابة الأرض تكلم الناس. 
وهذه الأخبار الغيبية ما هي إلا Gat‏ من فيض ما cle‏ في القرآن 


)1( هذا حاصل ما ذكره المفسرون في هذه AY‏ انظر: أنوار التنزيل (ص۱۸۸)» فتح 
القدير (۲/ CVO‏ روح المعاني (۸/ CV‏ التحرير والتنوير OV LIA)‏ 


5 م ۴ 
جججج سب يي ا “ 7+6 ل 0©“ “؟©١“١““١“١““ ١“‏ سس بم - 


الكريم من أخبار غيبية» ot)‏ دلالة تلك Le YI‏ وما ماثلها على مصدر 
القرآن لا تخفى على العاقل اللبيب)'. 

ذلك OF‏ هذه الغيوب التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم كانت 
py de gles |‏ الكتاب» ومشركى العرب. 
- أما أهل الكتاب فقد علموا صدق ما جاء به القرآن من أخبار الأمم 

السابقة من خلال ما عرفوا من البقية غير المحرفة من كتبهم. 

كما أدركوا صدق القرآن من وجه آخر» وهو ما فيه من كشف 
مخططاتهم ( وكيدهم للاإسلام» وأهله. 

وأما مشركو العرب» فلم يكن يخفى عليهم صدق القرآن من خلال 
ما ظهر لهم من عيوب أخبر عنها القرآن» ومن سماعهم شهادة أهل 
الكتاب على صدق القرآن الكريم. ظ 

أما سائر الخلق بعد أهل الكتاب» ومشركي العرب فما يتحقق من 
أخبار الغيب التي جاء بها القرآن الكريم يعتبرٌ في حقهم دليلا واضحًا 
على صدق القرآن» وكونه من عند الله BE‏ ظ 

وهكذا يتبين لنا GUO‏ الإخبار بالمغيبات في القرآن الكريم» 
وتصديق الوقائع لهاء وعدم تخلف الصدق عنها دليل واضح أن القرآن 

| (۲) =, a 
SLE الكريم وحن من الله‎ 
ج المسألة الثالثة: دلالة الحقائق العلمية والتشريعية على المصدر‎ 
الرَبّاني للقرآن: ظ‎ 
القرآن الكريم يجد كثيرًا منها تحدثت‎ OLY إن المتتبع‎ 


(VUE 2) انظر: مصدر القرآن كما بينه القرآن‎ )١( 
.)514 YU 2) انظر: مباحث فى إعجاز القرآنء»‎ )۲( 


et 2:‏ ا ي 2 م < - 5 7% 
BEDI Le §‏ تف يرو الترير انویر 


عن سنن الله سبحانه في الآفاق» والأنفس› وورود مثل هذه الآيات في 
القرآن الكريم فيه دلالة Sy‏ على صدق القرآن الكريم . 
أذ إن ode os SU! OTA Gy)‏ الان ولو السعةه..وا شمو 
وبهذه الدقة المتناهية يحمل صاحب كل عقل منصف إلى القول بأن هذا 
الكتاب تنزيل العزيز الحكيم الذي أحاط JS‏ شيء Ode‏ 
Ll‏ عن التشريعات القرآنية» الأخلاقية» والأسريةء والاجتماعية. 
فتلك برهان ساطعٌ على OF‏ القرآن من عند الله BE‏ 
فقد جاء القرآن الكريم بتشريع معجز يثبت أنه من عند الله تعالى» 
وذلك من أوجه كثيرةء نذكر منها: 
OF -١‏ هذا التشريع جاء على لسان النبى الأمي BE‏ في أمة أميةء 
لا تعرف Gla‏ ولا تشريعًا غير أعرافها القبلية. 
me‏ أنه تشريعٌ تسامى على كل نظام عرفته الأمم قديمهاء وحديثها. 
۴- أن هذا التشريع تشريع lhe‏ يكفل إحقاق الحق» وصيانة GES‏ 
pene‏ ل 


جا لكب الثاني اب 
دلالة إعجاز القرآن على صدق الرْسالة 
بعث الله رسوله ب إلى قوم كان معظم علمهم الكلام الفصيح 
البليغ» فقد خصوا من البلاغة بما لم يُخص به غيرهم من الأمم» وأوتوا 
من دراية اللسان ما لم يؤته إنسان» ومن فصل الخطاب ما يتعجب منه 
أولوا الألباب. 


.)١؟55ص( مباحث في إعجاز القرآن»‎ )١( 
.)۲۲١ YVA Ge) انظر: علوم القرآن الکریم»‎ )۲( 


السب سمه 


أهميةٌ معرفة علم إعجاز القرآن ٠‏ =7 

ربما مدحوا شيئًا وضيعًا فرفع. وربما ذمُوا شريمًا فوؤضع» وذلك ‏ 
لفصاحتهم الرائقة» وبلاغتهم الفائقة» فكانوا يأتون من ذلك بما يخدعون 
به الألباب» فهم يعرفون أصناف co ASS‏ ما كان منه نثرًاء وما كان 
نظمّاء قد عمروا بذلك أزمانهم. وجعلوا ذلك مهمتهم» وشأنهم» حتى 
بلغوا منه أعلى الرتب» لا ينازعهم في ذلك منازع» ولا يدافعهم عن 
ذلك مدافع» فبينما هم كذلك إذ جاءهم رسول كريم» بقرآن حکیم› 
فعرضه عليهم» وأسمعهم coll‏ واستدل على صدقه بذلك» وتحداهم أن 
يأتوا ولو jhe‏ سورة من سورهء فعجزواء ولم يقدرواء وعند ذلك 
أخبرهم وقال لهم ما أمره به ربه سبحانه: hgh‏ سمت belly Sal‏ 
عل a, OES‏ هذا GY a‏ بيني ولو كات بعصم ot‏ ظطهيرا» 
[الإسراء: ۸۸]» فعند ذلك ظهر عجزهم» رتل وإن on‏ هم الفصحاء 
البلغاء» وعند ظهور عجزهم تبنت de>‏ ( وو Ey‏ 

ولم يكن إعجاز القرآن الكريم اللغوي هو وحده دليل صدق رسالة 
BS fo‏ نل ele LJ ols‏ به من أخيان GQ‏ دلالة واضحة على 
نبوته یاو فقد كان يخبر بأحوال الأمم والشعوب الماضية wale als‏ 
شاهد» وقد تقرر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لا يمكن أن 
يكون بالحضور عندها من نبينا محمد HE‏ والمشاهدة لها منه» وانتمى 
بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلق ذلك من غيره من البشرء ولا علّمه معلمٌ 
منهم » وهذا يبين أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله BE‏ ويدل 
as‏ على صدق الرسالة. 

Set Gi.‏ ابن عاشور إلى أهمية إعجاز القرآن في إثبات النبوة» 

وتقريرهاء فقال BE‏ : (ثم إن العناية بما نحن بصلده من بيان وجوه 


AVYE انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» ( ص٣۳۲ ۔‎ )١( 


Le st 


SA Ke 6 ,‏ عَاشورف تَمْسِيرِالتَجِريِروَالسُوير 

al 5‏ | 
إعجاز القرآن إنما نبعت من مختزن أصل كبير من أصول الإسلام» وهو 
كونه المعجزة الكبرى للنبى UE‏ « وكونه المعجزة الباقية. وهو المعجزة 


الى chad‏ .بها الرسول alee‏ قحد ضرا قال SFU «fle‏ 
24 کے Bae‏ ر ا 7g,‏ معي بر 7 Th of‏ ا BP‏ م 
أنزك ate‏ ءايلت من de)‏ قل LY‏ الايلت عند الله ولتما أنا نزير مبيت 


tt ©‏ يكنهد اتا ارتا یک التب بن عه لیت فى ذلك iss‏ 
وزكر لقوم KPH‏ [العنکبوت: +60 .]0١‏ 

ولقد تصدى للاستدلال على هذا أبو بكر الباقلاني“ في كتاب له 
سمّاه أو 24 «إعجاز القرآن» وأطال» وخلاصة القول فيه: OF‏ رسالة 
نبينا عليه الصلاة والسلام بنيت على معجزة القرآن» وإن كان قد أيد بعد 
ذلك بمعجزات كثيرة إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات وأحوال 
ومع ناس dele‏ ونقل بعضها متواترًا وبعضها نقل نقلا LS‏ فأما 
القرآن فهو معجزة عامة ولزوم الحجة به باق من أول ورودها إلى يوم 
OL‏ 

وفي موضع آخر جعل Gl‏ عاشور BB‏ من المقاصد الأصلية التي 
جاء القرآن الكريم لتبيينها إثبات صدق نبوة الرسول BE‏ فقال بعد تعداده 
لبعض مقاصد القرآن الكريم: (الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق 
الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي”"» والقرآن 


)١(‏ الباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني مصنف كتاب إعجاز القرآنء 
وغيره من المصنفات» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ١۱۹)ء‏ 
البداية والنهاية 575/١١(‏ -/877). 

| التحرير والتنوير COTY‏ وما قرره الباقلاني من كون النبوة مبنية على معجزة 
القرآن هو مذهب الأشاعرة» والنبوة tad tele‏ محمد ME‏ بأدلة كثيرة سوى معجزة 
القرآن» وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وناقش مذهب الباقلاني في النبوات 
في OLS‏ النبوات وفي غيره من کتبه» انظر: النبوات (۲۱۳/۱» .)٤۸١‏ 

)0 انظر السابق. 


CaS لشو‎ ies ع‎ Matt 
Gls جمع كونه معجزة بلفظه. ومتحدى لأجله‎ 
: وفيما يلي محاولة لتوضيح هذا الأمرء وتفصيله‎ 


»> المسألة الأول: الأدلة الدالة على أن إعجاز القرآن Sula‏ على صدق 
الرسالة: 

الأدلة المقررة أن إعجاز القرآن دليل على صدق الرسالة متكاثرةٌ في 
الكتاب» والسّئّة» وليس هذا محل جمعهًاء واستقصائهاء ولكنها Lal‏ 5( 
Sites‏ يتضح به المقال» فمن ذلك: 

a WE GE FOGG في‎ Bee usp قوله تعالى:‎ - ١ 
AVY صَدِقِينَ4 [البقرة:‎ ES إن‎ aif ond ot سُهَدَآءحم‎ (2505 uti س‎ 

وجه الدلالة من الآية الكريمة: 

هذه الآية الكريمة تقريرٌ لنبوة النبي BE‏ وبيان أن القرآن الكريم هو 
حجة نبوته ME‏ وأن المرتاب في رسالته يلزمه الإتيان بمثل سورة من 
سور القرآن الكريم الذي جاء به» ولن يأتي بذلك» ولو دعا لذلك 
الل لي 


FUE Hi x6 gk لم‎ yop قوله تعالى:‎  ؟‎ 
9 7 Brrr Ar bes 1 اح سس‎ 


“ ا o‏ م مل عو مرف هه ر 
ما Pee Ge A xe‏ ين FS‏ و BEG ol TKS Git‏ 


ALYY [الأعراف:‎ 

وجه الدلالة من الآية الكريمة: 

يخبرنا الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن iS ee eas‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير AEV/\)‏ 


(۲) هذا هو حاصل عبارات المفسرين فى هذه الآية الكريمةء انظر: جامع البيان 
 ”45/١(‏ 807)» تفسير القرآن العظيم CY  ١99/١(‏ فتح القدير .)۸١/١(‏ 


reg Meier ok v2‏ & 2 اكه 
HIN |‏ عاشو رق REN Re ops‏ 


واقتراحهم OLS‏ وأنهم طلبوا من النبي كله أن يأتيهم GS AL‏ 
وينشؤها من عند نفسه» فأمر الله سبحانه نبيه BE‏ أن يخبرهم أنه ae‏ 
للوحي» oly‏ الله تعالى أنزل عليه بصائر» وبراهين على نبوته» وهي ما 
تضمنه القرآن الكريم من وجوه الإعجازء وفي هذا يقول ابن عاشور BIS‏ 
(والبصائر جمع بصيرة وهي 5 به اتضاح ped!‏ 6 7 تقدم عند قوله 
تعالى: Sle SAL SY‏ من 55 KG‏ في سورة Mali‏ 45 وهذا ريه شان 
القرآن aly‏ خير من الآيات التي يسألونها لأنه يجمع بين الدلالة على 
صدق الرسول بواسطة دلالة الإعجاز وصدوره عن الأمي» وبين الهداية 
والتعليم والإرشاد والبقاء على PC pas!‏ 

ا 3 - ضيه قال: قال النبي BE‏ (مَا مِنَ الأنْبيَاءِ 

23 إلا S Ls sl‏ عليه FO‏ وَإِنّمَا sil OS‏ ا 
KG nist 97 1 aa By i es‏ يَوْمَ OG‏ 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن النبي BB‏ جعل آية صدقه» وسبيل إيمان المؤمنين برسالته الوحي 
الذي جاء به» وفي هذا يقول ابن عاشور BS‏ في تعليقه على الحديث : 
(فيه نكتتان غفل عنهما شارحوه: 

الأولى : أن قوله: «ما مثله آمن عليه البشر» اقتضى أن كل نبي 
جاء بمعجزة هي إعجاز في أمر خاص كان قومه أعجب به وأعجز عنه 
فيؤمنون على مثل تلك المعجزة» ومعنى «آمن عليه»؛ أي: لأجله وعلى 


.)۲۳۸/۹( التحرير والتنوير‎ )۲( .٠١5 الآية:‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل 
)1990/8( برقم (EVV‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد BE‏ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته )١175/١(‏ برقم (VOY)‏ 


أهمية معرفة ele‏ إعجاز القرآن 
Ls abt‏ تقول غل هذا كرون yf We‏ الجتماعنا: 

الثانية: أن قوله: «وإنما كان الذي وتيت وحيًا») اقتضى أن ات 
معجزته من قبيل الأفعال كما كانت زات الرفل الاولين Yual‏ 
لا أقوالًا؛ كقلب العصاء وانفجار الماء من الحجرء وإبراء الأكمه 
والأبرص» بل كانت معجزته ما في القرآن من دلالة على عجز البشر عن 
الإتيان بمثله من جهتي اللفظ والمعاني» وبذلك يمكن أن يؤمن به كل من 
يبتغي إدراك ذلك من البشر ويتدبره). ٠‏ 

ples‏ امع" te‏ في الهجرة إلى ارهن العف تكلب 
جعفر بن أبي طالب“ ae‏ بين يدي النجاشي cb‏ وفيه: فقال له 
ایا د مل عمل ا اد يد عع ال عن کي فقال له جعفر: 
نعم» فقال له النجاشي: فاقرأه Sle‏ فقرأ عليه صدرًا من سورة مريم» 
قالت أم سلمة: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته 
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن 
هذا والله» والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة Vasey‏ 


)\( ويه الحاشية الثانية . (۲) التحرير والتنوير ANYA/\)‏ 
)۳( هي . أم المؤمنين أم سلمة هندء وقيل : رملة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية 
an :‏ تزوجها رسول الله يه في شوال سنة اثنتين للهجرة. وماتت في آخر 
duu‏ إحدى وستین للهجرة. وعمرها أربع وتمناتون tthe, dn‏ انظر : اللاستيعاب 
eile‏ الإصابة (Yor /A)‏ | 
ay, ae, “he‏ السابقين إلى gd adie Seer ey‏ في bab‏ 
| مؤتة سنة ثمان للهجرة وليه . انظر: الاستيعاب (VEN /Y)‏ الإصابة /١(‏ 548). 2 
)0( النجاشي : أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطية» والنجاشي 
لقب لهء أسلم على عهد النبي BE‏ ولم يهاجر إليه» ومات سنة تسع» وقيل: قبل 
الفتح. انظر: الإصابة AVS U/N)‏ | 
)1( أخرجه أحمد فى المسند ‏ مسند أهل البيت (FTA YU)‏ برقم COVES)‏ 


hE HIN Ke §‏ رف تير PEM RPM‏ 
قال BS teed!‏ ا مع النجاشي» وأصحابه استدلوا 
بإعجاز ol all‏ على صدق النبى BE‏ فيما oles!‏ من الرسالةء فاكتفوا cay‏ 


Cd عفن‎ oye ay cle Lary ou Lyerly 


> المسألة الثانية: دلالة أخبار الغيب على صدق الرسالة: 

دلت أخبار الغيب على صدق نبوة النبي Be‏ وذلك أن أخبار 
الغيب إن كانت من أخبار غيب غيب الماضي» فهي دليل Sa‏ على صدق 
النبي RE‏ إذ لم يكن الني لا ممن تعلم أخبار الأمم السابقة: ولا تلقى 
هذه الأخبار عن أهل الكتاب» بل كان ET‏ نشأ في أميين لم يعهد عنهم 
معرفة تأريخ cme Yl‏ ومع ذلك جاء BE‏ بهذه الأخبار على ما هي cage‏ 
في وصف دقيق لتأريخ الأمم الماد aes ae‏ 

وإن كانت من أخبار غيب الحاضرء فدلالته على صدق الرسالة 
وا خاصة لمن ULL UU ai OLS‏ مطلعًا على أحوال 
صاحبها RE‏ 

Sed salts لمن‎ US قل صق‎ dud c bil واا غيب‎ 


- وابن خزيمة في صحيحه.ء OLS‏ الزكاة» باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل 
الهجرة إلى أرض الحبشة )8/ ON‏ برقم TIT)‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند. | 

(1) البيهقي: الإمام الحافظ العلّامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخسروجردي البيهقي صاحب التصانيف» ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مائة 
في شعبان» وتوفي في عاشر جمادى الأولى من سنة ثمان وخمسين وأربع مائة . 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/14(‏ البداية والنهاية .)007/1١5(‏ 

)¥( الاعتقاد )52 \£( 

)1( ستأتي أمثلة ذلك عند الحديث عن الإعجاز بأخبار الغيب. 


5 2 0 2 
أهمية معرفة علم إعجاز القرآن TE‏ 
لے 


7 ل 


کڪ 
— © 


تلك الأمون er‏ التي ذكرها القرآن الكريم» وهو بهذا ليل مستمر إلى 
يوم الدين على صدق الرسالة . 

ومما يوضح دلالة أخبار الغيب على صدق الرسالة Of‏ هذه الأخبار 
ظاهرة الكثرة» ومع كثرة هذه الأخبار فهي جميعًا صادقة» Lilo‏ 
التأريخ» cei Sy‏ وهذا ما لا يتأتى لہشر أن يأتي به إلا أن يكون ما 
عا وتيف وام ال الى ولس lag Neal‏ 


> المسألة الثالثة: دلالةٌ الإعجاز اللغوي على صدق الرسالة: 


He الزسالة» ووه ذلك أن الى‎ Gare الإعجاز اللغوي على‎ Js 
دعا العرب بأن تأتي بمثل القرآن الكريم في براعته» وفصاحته» ونظمهء‎ 
وجزالته» ورصانته» وإيجازه» واختصاره» واشتمال اللفظ اليسير منه على‎ 
المعاني الكثيرة.‎ 

دعا النبئُ Be‏ العربَ إلى wtb, AUS‏ به في أيام المواسمء 
وغيرها - مجتمعين» ومتفرقين Sik td‏ علمه ربه سبحانه: BP‏ 
اجتمعت: الإنس de oll‏ ج أن ist‏ بمثل هذا gail‏ لا لا یاون tien‏ ولو کات 
بعضهم aad‏ ض Sink‏ [الإسراء: LAA‏ 

UW [هود:‎ GSE gh سور‎ pie WIG Gp : BB وقال‎ 

DY [البقرة:‎ Gabe ot بسر‎ (Gy :# وقال‎ 

وفي الآيات السابقة الشدة في تقريع الكفار بالعجز عن الإتيان 
بمثل القرآن الكريم» مع أن اللسان الذي نزل به cogil‏ ومع العلم بما 
هم عليه من عزة الأنفس» وشدة الحمية» والحرص على تكذيبه. 
وتشتيت جمعه» وتفريق الناس من حوله. | 

فلو كانوا مع ذلك قادرين على معارضته» أو معارضة سورة As‏ 


١ 


2a 57 > < ا‎ Pe a oe “a 35 
الت ري رة انویر‎ eps عاشورف‎ Hela Ne 


لسارعوا إلى ذلك» ولكان أهون عليهم» وأخف من نصب الحرب معه» 
والجلاء عن الأوطان» وتحمل الأهوالء والصبر على القتل» وألم الجراح. 
واحتمال الذل والعار» وفي هذا أعظم دليل على صدق الرسول BB‏ 


alec he‏ الغ 
إعجارٌ القرآن من المقاصد الأصلية للقرآن 

إن القرآن الكريم أنزله الله تعالى كتابًا لصلاح أمر الناس كافةء 
رحمة لهم لتبليغهم مراد الله منهم» قال الله تعالى : CEEN DS TE‏ 
تنا لک شیع وهدى ورحمة وسر Sod‏ [النحل: 44] فكان المقصد 
الأعلى منه: صلاح الأحوال الفردية» والجماعية» والعمرانية. 

فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس . وتزكيتهاء ومدار الأمر فيه 
على أمرين : 
ه صلاح الاعتقاد؛ OY‏ الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير . 
ه صلاح السريرة الخاصة» وهي العبادات الظاهرة كالصلاة» والباطنة 

كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر وغيرها. 

وأما الصلاح الجماعي فمدار الأمر فيه على أمرين كذلك: 
ه الصلاح الفردي؛ إذ الأفراد أجزاء المجتمعء ولا يصلح الكل 

إلا بصلاح أجزائه. 
pine gli igang °‏ مع يمان علي ينه ponies‏ عه 


مزاحمة الشهوات» ومواثبة القوى النفسانية» وهذا هو علم 
المعاملات ويعبر عنه بالسياسة المدنية. 


.)١59 - ١57ص( انظر: تمهيد الأوائل‎ )١( 


Pa : Pal | 0‏ 
تت ري ص جص ج ج يت ل 


وأما الصلاح العمراني فمدار الأمر فيه على أمرين كذلك: 
ه حفظ نظام العالم الإسلاميء وضبط تصرف الجماعات» والاأقاليم ‏ 
بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع» ويرعى المصالح 
الكلية الإسلامية. 
م Clad tal at BE...‏ عدن معادقة tek‏ التاضيرة لها 
ويسمى هذا بعلم العمران» وعلم الاجتماع''. ٠‏ 
وإعجاز القرآن الكريم من المقاصد الأصلية التي ورد تقريرها 
وبيانها في القرآن الكريم» S525‏ العناية بهذا الأصل المهم ما له من صلةٍ 
بصلاح الاعتقاد الذي هو مقصد من أبرز المقاصد القرآنية» وفيما يلي 
نستعرض آراء ابن عاشور في هذا الأمر من خلال ما يلي : 


< المسألة الأولى: بيانٌ أهم مقاصد القرآن الڪريم ومنُرْلَةَ إعجاز 
القرآن الكريم منها: ظ 
تعددت أقوال أهل العلم في نيان المقاصد القرآنةء-وكل pest:‏ 
باعتبار من الاعتبارات» وينظر إليها من جانب غير الذي نظر الآخر منهء 
وربما فصل بعض العلماء ما يجمله الآخرونء فيظهر للناظر أن بينها 
(ts‏ وإن كانت هذه التقسيمات تتفق في حقيقتها . 


وممّن GE‏ ببيان هذا الأمرء وتجليته ابن ale‏ سور Ones‏ 


وفي هذا يقول أثناء كلامه على ما ينبغي أن يكون غرضا للمفسر: 
(قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي 


AYA/N) انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) كتب ابن عاشور في هذا الأمر في مواضع متفرقة من تفسيره» كما أفاض القول 
فيه في كتابه الماتع: مقاصد الشريعة الإسلامية» وفي كتاب: أصول النظام 
الاجتماعي. ‏ 


Re BRN في تمي‎ NE SI عِنَدَالإِمَام‎ | Sy 


‘Ij 7 


جاء القرآن لتبيانهاء فلنلم بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا» وهي 
ثمانية أمور: 


الأول : إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح"'". وهذا أعظم سبب 
لإصلاح الخلق؛ لأنه يزيل عن النفس dole‏ الإذعان لغير ما قام عليه الدليل» 
ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية» وما بينهما . 


وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : mae‏ اك غت Aly we‏ 
تر or‏ 


>) تنيب‎ He Bais وما‎ a أ‎ ay من سىء‎ al من دون‎ Osos il 


»]١١١ toga]‏ فأسند لآلهتهم زيادة نتبيبهم 6 er‏ هو من فعل الآلهة. 
ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة”" . 


الثاني : تهذيب SEY‏ قال تعالى: ayy‏ لعل حن عظير4 
[القلم: »]٤‏ وفسرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه يلا 
فقالت: ١كَانَ TEN ALA‏ وفي الحديث الذي رواه مالك في 
الموطأ of EL‏ رسول الله #8 قال: )25 E aN‏ ا مَكَارمَ خسن 
MOG‏ وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب 0 خاصة الصحابة» 


)1( وقد رد بعض العلماء سائر مقاصد القرآن الكريم إلى هذا المقصدء فهي متممةٌ لى 
ومن لوازمه» انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ .)١١١ _ ۱٠١‏ 

)1( انظر: تفسير القرآن العظيم »)۳٤۹/٤(‏ فتح القدير (VOV/Y)‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ‏ مسند عائشة /٤۲( GBs‏ ۱۸۳) برقم (VOY OY)‏ وابن خزيمة 
في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضًا 
Cols‏ (۱۷۱/۲) برقم (۱۱۲۷)» وصححه شعيب الأرناؤوط . 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق 
HEY)‏ والحاكم في المستدرك» كتاب آيات رسول الله يل التي هي دلائل 
النبوة» )٦۷٠/۲(‏ برقم »)٤۲١١(‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع CEVY/\)‏ 
برقم .)5١١5(‏ 

(5) بله هنا بمعنى كيف» ولها Olas‏ كثيرة» انظر: OLS‏ العرب .)٤۷۷/١۳(‏ 
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وقال أبو خراش الهذلي”' مشيرًا إلى ما دخل على العرب من أحكام 
الإسلام بأحسن تعبير : 
نَلَيْسَ uu dy tu gad‏ وَلَكِنْ أَحَاطَتْ Sen Sipe‏ 
وعَادَ fii‏ كَالكَهْلٍ GT‏ بقائل سوی PNM EGE‏ 
أراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام . والشاهد في قوله : 
وعاد الفتى TE‏ 
الثالث: التشريع وهو dele‏ وعامة. قال تعالى: لإا 
ارا BM cash ay‏ لتخ بين الاس ATG‏ اه [النساء: yo‏ 
ورلا ST a‏ لحي Gt‏ لتا بت AT‏ وة CS Seal‏ عد 
ei SA Te, gn peels‏ [المائدة: ofA‏ ولقد جمع القران جميع 
الأحكام جمعًا Us‏ في الغالب وجزئيًا في المهمء فقوله: BS EBD‏ 
ىه [النحل: clad‏ وقوله: الوم KI IST‏ يت [المائدة: 21 المراد 
بهما إكمال الكليات التي منها الأمر بالاستنباط والقياس . 
قال الشاطبي““ 6 oe GY)‏ اختصاره جامع والشريعة تمت 


)1( أبو خراش الهذلي الشاعر اسمه: خويلد بن مرة القردي من بني قرد ابن عمروء 
أسلم كبيرًاء ومات BB‏ في زمن عمر وب انظر: الاستيعاب (1195/54), 
الإصابة (۲/ AVE‏ 

(Y)‏ هذه الأبيات من قصيدة قالها في رثاء أخيهء وقيل ابن عمه زهير ابن الأبجر الهذلي» 
وانظرها في: شرح أشعار الهذليين .)١١١۳/۳(‏ 

(۳) والمعنى: رجع الفتى عما كان عليه من فتوته» وصار كأنه كهل» وذلك لإحاطة 
أحكام الإسلام به» وقوله: فاستراح العواذل» وذلك لأنهن لا يجدن ما يعذلن فيه 
سوى العدل أي: سوى الحق» انظر: شرح أشعار الهذليين .)١١۲۳/۳(‏ 

)4( الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي صاحب 
المصنفات الشهيرة» كالموافقات والاعتصام توفي سنة CAVA‏ انظر: معجم 
المؤلفين (۱۱۸/۱ - ».)١١5‏ الأعلام (VO/N)‏ 


PEM PN في تمسر‎ GE الإمام بن‎ Le 


بتمامه ولا يكون جامعا لتمام الدين إلا والمجموع فيه أمور GEIS‏ 

الرابع: سياسة الأمة» وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح 
الأمة» وحفظ نظامها كالإرشاد إلى تكوين الجامعة بقوله: ##وَاعَتَصِمُوأ 
at je‏ ا USS‏ يَمَتَ ee At‏ إذ as‏ عدا aM‏ ين 

Cs SE AS pe & AG OH oats prcels Sys 
vie ES le YG ديتع‎ OS Ga وقوله: لن‎ 0٠١ [آل عمران:‎ 
ra Cay WER وقوله: ولا سترعواً‎ L104 ىء [الأنعام:‎ 

ATA [الشورى:‎ QOS Gig ay وقوله:‎ »]٤١ [الأنفال:‎ 

الخامس: القصصء وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح 
أحوالهمء قال: ES D>‏ عك gah‏ الْقَصَصٍ BS) Ci‏ هذا 
oy nee \‏ كنت من aS‏ لمن “isl KAN‏ لغلفإيت*# [يوسف: eit IS} OLY‏ 
635i pigs 21 Gam‏ [الأنعام: »]9٠‏ وللتحذير من مساويهم قال: 
Gig UGS EE ES HAY‏ [إبراهيم: »]٤٥‏ وفي خلالها تعليمء 
bs,‏ أشرنا إليها في المقدمة PU‏ 

السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين» وما يؤهلهم 
إلى تلقي الشريعة» ونشرهاء وذلك ple‏ الشرائع» وعلم الأخبار» وكان 
ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من أهل الكتاب» وقد زاد القرآن على 
ذلك تعليم حكمة ميزان العقول» وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته 
للضَّالْينَء وفي دعوته إلى النظر. 

ثم نوّه بشأن الحكمة فقال: يوني Ka‏ من ياء ومن BS‏ 
GS Gol Sas Keen‏ كديرا » [البقرة: 714]» وهذا أوسع باب انبجست 


227 5 


منه Ope‏ المعارف» وانفتحت به عيون الأميين إلى العلم . 


AYO/N) انظر: التحرير والتنوير‎ )۲( YW /۳( انظر: الموافقات‎ )١( 
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وقد لحق به التنبيه المتكرر على فائدة العلم» وذلك شيء لم يطرق 
أسماع العرب من قبل إنما قصارى علومهم أمور تجريبية» وكان 
حكماؤهم أفرادًا اختصّوا بفرط ذكاء تضم إليه تجربة» وهم العرفاء» فجاء 
القران بقوله: YI qh Vt‏ الْميلمون» [العنكبوت: Sey Ler‏ هل 
Seu‏ اذ يعلى وأ لا بعلمو [الزمر: 4]ء وقال: إت Aa‏ وم 
سطرود [القلم: oo ]١‏ إلى مزية ALS‏ 

السابع : «eel pol‏ والإنذار» والتحذيرء والتبشير» وهذا يجمع 
جميع آيات الوعد» والوعيد» وكذلك المحاجة» والمجادلة للمعاندين» 


وهذا باب الترغيب» والترهيب. 


الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ 
التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي» والقرآن جمع كونه 
معجزة cabal‏ ومتحدى لأجله بمعناه» والتحدي وقع فيه: Sip‏ مانا 
RE Byte‏ [يونس: CITA‏ ولمعرفة أسباب النزول مدخل في ظهور 
مقتضى الحال ووضوحه. هذا ما بلغ إليه OC gl dial‏ 

والملاحظ في هذه المقاصد التي ذكرها ابن عاشور أن عددًا منها 
له صلة بالإعجاز بوجو من الوجوه» وبيان صلة هذه الوجوه بإعجاز 
القرآن الكريم أن الوجه الأول المتعلق بإصلاح الاعتقاد له Gli‏ بكون 
القرآن الكريم معجزة لجميع البشر. ظ 

Ui‏ ما يتعلق بتهذيب الأخلاق» وجمع التشريعات النافعة 
للخلق» وسياسة الأمة بهاء فذلك له the‏ بالإعجاز بالحقائق العلمية 
والتشريعية . 


CE) -Y4/\) التحرير والتنوير‎ (\) 


ei oes امم ن عاشو رق تفسيرما‎ oe 


وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقصص» وتعليم الأخبار المتعلقة بالأمم 
السابقة» فهذا الأمر متعلق بالإعجاز بالقصص . 

lise;‏ نلحظ صلة هذه المقاصد بإعجاز القران الكريم» وليس 
المراد من بيان صلة هذه المقاصد بإعجاز القرآن الكريم أنه المقصود من 
ورودها في القرآن الكريم» وإِنْمًا المراد بيان العلاقة بين هذه المقاصد 
وبين إعجاز القرآن الكريم» وإن كانت مقاصدّ مطلوبة على وجه 
الاستقلال» والله أعلم . 


> المسألة الثانية: صلةً تعريفٍ القرآن الكريم بإعجاز القرآن: 

يشير العلماء في أثناء تعريف القرآن الكريم إلى العلاقة بين 
الإعجازء وبين تعريف القرآن الكريم» وقد أشار ابن عاشور إلى هذا 
الأمر حيث يقول BB‏ (والقرآن: اسم غلب على الوحي اللفظي الذي 
أوحي به إلى محمد BE‏ للإعجاز بسورة منه وتعبد VERT‏ 

وفي موضع آخر يقول BG‏ (والقرآن: علم بالغلبة على الكتاب 
الموحى به إلى محمد BB‏ من وقت مبعثه إلى وفاته للإعجاز SOC ty‏ 

وبمثل هذا الست عرّف العلماء القرآن الكريم» فهذا 
الز ركشي" 5 AS‏ يقو 

Glare, cold BE على محمد‎ es 0 (القرآن هو:‎ 


)1( هكذا في التحرير والتنوير (۲۳۲/۲۷)ء ولعل صواب العبارة: والتعبد بألفاظه. 

(۲) التحرير والتنوير (؟؟/ 10”). 

(۳) الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله الزركشي» ولد سنة 
٥ه‏ من أشهر مصنفاته: البرهان في علوم القرآن» وتوفي سنة ٤۷۹ه»‏ 
انظر: طبقات المفسرين (۳۰۲/۱)» شذرات الذهب NNO [TV‏ 

(:) البرهان (۳۱۸/۱). 
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الإعجاز إلى تعريف القرآن الكريم بما محصله أن إعجاز القرآن الكريم 
EGE EE‏ والقران الكريم لم A‏ ني دي 64.6 
فكيف ندخل في حقيقته أمرًا مختلقًا فيه؟”'' . 

أ والظاهر أنه لا وجه لهذا alse’‏ 3 للحا هو وجه 
الإعجاز فى القرآن الكريم. لا ممه حقيقة الإعجاز. وبيلهما فرق ظاهر › والله 
أعلم . 

وقد اعترض بعض العلماء كذلك على إضافة شرط الإعجاز بأن 
الإعجاز ليس حاصلا بما هو أقل من سورة من سور القرآنء وأنه Sab‏ 
لا يدركه كل أحدء بل يحتاج إلى نظر وبحث لا يحسنه إلا 
a es)‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض OL‏ المراد هو تعريف القرآن. 
وبيان حقيقته جملة» وما كان من سوره وآياته» فإنه يدخل بناءً على ذلك 
فق وتف ااا هرج جت ope aa‏ اا iy:‏ ند ` 

Ul‏ كون الإعجاز لا يدركه كل أحدء Migs‏ إن كان يصدق على 
وجه من وجوه الإعجاز كالإعجاز اللغوي es‏ إلا أنه لا يصدق على 
جميع أوجه الإعجاز. 

ومن ناحيةٍ أخرى فإن من لا يدرك وجها من وجوه الإعجاز لعدم 
تمكنه من العلوم المساعدة على إدراك هذا الوجهء فعليه أن JEL‏ بشهادة 
fal‏ العلم ممن تمكن من ذلك العلم. 


.)٠١/١( العرفان‎ fats انظر:‎ )۲( .)١91١/١( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 


reli pease og Fle عند الإمام أن‎ | > if 


puted he‏ لا 
دلالة إعجاز القرآن على Judi‏ الإسلام 

اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون معجزة الدين الإسلامي الباقية هي 
القرآن الكريم» فهو المعجزة التي اختص الله تعالى بها دين الإسلام» وهو 
الكتاب الذي تضمن التشريعات» والأحكام التي يسير عليها fal‏ الإسلام. 

ولما كان دين الإسلام هو الدين الخاتم للأديان» فإن (حكمة الله 
البالغة قضت أن تكون معجزة الإسلام باقية بجانبه» تؤيده وتعززه إلى 
قيام الساعة» حتى لا يكون لأحد عذر في ترك هذا الدين الأخير الذي 
هو خاتمة الأديان والشرائع» لذلك اختار سبحانه أن تكون معجزة 
الإسلام شيئًا يصلح للبقاء» فكانت دون سواها LIS‏ يتلى في أذن 
الدهر» وحديثا يقرأ على سمع CLS‏ 

وقد أشار ابن عاشور إلى دلالة إعجاز القرآن لحري على فضل 
الإسلام حيث يقول 4 

(فالإسلام كان أشرف الأديان: OY‏ معجزته القرآن» وهو معجزة 
تدرك بالعقل» ويستوي في إدراك إعجازها جميع العصورء ولخلوٌ هذا 
التي عن جني الوب فى الا cia‏ عون غا فن انات با 
لا Gb‏ بالله تعالى» وخلىٌ عن وضع التكاليف الشاقة» tty‏ عن الدعوة 
إلى الإعراض عن استقامة نظام MESS‏ 

فبيّن ية الأمور الدالة على شرف الإسلام» وفضله على سائر 
الأديان» وهي : 
١‏ - أن القرآن الكريم هو معجزة هذا الدين» وهي معجزة يدركها العقل 


.)۱۷۳/۱١( التحرير والتنوير‎ )۲( .)۲٤۳ /۲( مناهل العرفان‎ )١( 
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خلافا لمعجزات الأمم السابقة» فقد كانت معجزات تدرك بالحس» 

والمشاهدة» ولا تعرف لمن لم يشاهدها الإ بالنقل» Lely‏ معجزة 
القرآن فيمكن لكل أحدٍ أن يشاهد eal dt cad iat‏ 
أو إخباره بالغيب» أو ما فيه من تشريعات . 


۲ - أن هذا الدين JE‏ من العيوب في عقائده» وعباداته» ومعاملاته. 
وقد أشارت النصوص من الكتاب EO,‏ إلى دلالة إعجاز القرآن 
على فضل الإسلام» فمن ذلك: ا 
لو و GE a oe 5 GE ERB IE‏ 
عأ من of SME‏ ون ail‏ إن AE‏ مرو © AS‏ يميا ale SS‏ 
a L Gi‏ أن لا Opt AAG ANA‏ [هود: Deo‏ 
وجه دلالة الآية الكريمة: 
هذه الآيات الكريمة تخبر عن حال الكفار مع القرآن الكريم» وأنهم 
قالوا عنه فيما قالوه: إِنّهُ مفترٌّى» فأمر الله تعالى نبيه BE‏ أن يطلب منهم أن 
يأتوا بعشر سور مثل القرآن» وللكفار أن يفترواء ويختلقوا معاني هذه 
السورء ثم إن الله تعالى أمر نبيه BE‏ أن يطلب منهم الإتيان بمثل ألفاظ 
القرآن الكريم فرادى» ومجتمعين» ورخص لهم في الاستعانة بمن أرادواء 
ثم بيّن BE‏ أن المشركين إن لم يأتوا بمثل ألفاظ القرآن الكريم» فهذا دليل 
على كون هذا القرآن من عند الله تعالى» ثم دعا الله تعالى الكفار ye‏ 
لهم العجز عن الإتيان بمثل ألفاظ القرآن ‏ إلى الإسلام بقوله: هل أنثم 
صلم وفي هذا بيان لشرف 00 وفضله» Oly‏ الدين الذي هذا 
القرآن Ly‏ فيه من إعجاز هو كتابه حقيقٌ angles Bol‏ كل Vaal‏ 


)1( هذا حاصل كلام آهل العلم في هذه الآيات» انظر: أنوار التنزيل (ص2)597 فتح 
القدير (۷۰۲/۲ - ۷۰۳)» إرشاد العقل السليم )8/ VAY‏ 


ESAS SE‏ عند يمن عاش رِفْتَْضِيرالتَجَريرِءَ ادير 
کال ۹۸ م ےس 


ومسي CRE‏ رتس E RO‏ 
(سمعت النبي BE‏ يقرأ في المغرب بالطورء GE‏ بلغ هذه الآية: ام 
نا بن عر at‏ أ هم sas‏ © أن ONG oscil YE‏ بل لا 


oh ر‎ 


Spay‏ }© 1 عندهم js‏ ن ريك آم هم الحم he‏ لمصبطرون 46 [الطور: [¥v _ Yo‏ كاد 
قلبي أن يطير) ٠‏ وفي رواية ا (وذلك sae Oa‏ اسان 


وجه الدلالة من الحديث : 


يستدل العلماء بهذا الحديث على تأثير القرآن في النفوس» وهذا 
التأثير هو أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم» وهو المعروف بالإعجاز 
بالروعة» والهيبة عند سماعه”*'» فإن جبيرًا رضي الله تعالى عنه أخبر عن 
نفسه أن قلبه كاد أن يطيرء وذلك عندما وقر الإيمان والإسلام في قلبه. 
وذلك لفهمه رضي الله تعالى عنه لمعنى هذه الآيات الكريمة» ومعرفته 
Cor Goer eee aes‏ . 


)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي» أبو محمد» وقيل: أبو عدي» المدني 
رضي الله تعالى as‏ مات سنه سبع ۰ أو ثمان» أو نسع ) وخمسين للهجرة» انظر 
ترجمته في : الاستيعاب )1/ «(TTY‏ الإصابة .):57/1١(‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري» wks‏ التفسيرء باب تفسير سورة «والطور) )5/ (A۳4‏ برقم 
(£0VY)‏ بهذا اللفظ. ومسلم. wks‏ الصلاة باب القراءة بالصبح (YYA/\)‏ برقم 
)£11( مختصرًا. 

)۳( أخرجه البخاري» wes‏ المغازي. باب شهود الملائكة تدرا )14۷0/4( برقم 
(۷۹۸). 

)٤(‏ وقد ذكر هذا الوجه من الإعجاز الخطابي والباقلاني» والقاضي عياض في كتابه: 
الشفا في العريت + — )1/ (AE‏ ونقل عنه ابن عاشور ما يتعلق بهذا 

pes 3 فتح‎ 5 (0) 


é 1 fs 
— إعجاز القرآن‎ ele أهمية معرفة‎ 


كنا Ad‏ ايش الد 
أثرٌ إعجاز القرآنٍ في زيادة الإيمان 

القرآن الكريم هو الذي غرس الإيمان في الكبار والصغارء وبثه 
روحا UL‏ وأَشْعَرَ النفوس Ly‏ جاء فيه إشعارّاء ودفعها إلى التخلي عن 
موروثاتهاء ومقدّساتها جملة» وحملها على التحلي بهديه الكريم علما 
ee,‏ على حين of‏ الذي أتى بهذا القرآن رجل EAI‏ لا دولة له 
ولا سلطان» ولا حكومة ولا جند» ولا اضطهاد ولا إجبارء إنما هو 
الاقتناع والرغبة والرضا والإذعان"''. ظ 

ولما كانت هذه الآثار الكريمة هي بعض آثار القرآن الكريم» وكان 
إعجاز القرآن من أهم المقاصد القرآنية» كان لإعجاز القرآن أثره الظاهر 
في تقوية الإيمان في القلوب» وزرع تعظيم الله تعالى» والخوف منه 
lees‏ | 

وزيادة الإيمان المترتبة على النظر في إعجاز القرآن دافعٌ عظيم» 
وثمرة من ثمار إعجاز القرآن الكريم ينبغي للناظر في إعجاز القرآن أن 
يستحضرها حال نظره في هذا العلم. | ا" 

وفي بيان كيفية أثر إعجاز القرآن في زيادة الإيمان يقول ابن عاشور 
ab‏ (وكيفية تأثير تلاوة OLY‏ في زيادة الإيمان: أن دقائق الإعجاز 
التي تحتوي عليها OUT‏ القرآن تزيد كل آية تنزل منها أو تتكرر على 
الأسماع سامعها La‏ بأنها من عند الله فتزيده استدلالا على ما في 
نفسهء وذلك يقوي الإيمان حتى يصل إلى مرتبة تقرب من الضرورة على 
نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق المخبرين ويحصل مع 


. بتصرف‎ (Y40/¥) مناهل العرفان‎ )١( 


2 2 2 00 7. 2 ep (% : ih 
PEN pF ope عَاشْورف‎ NG Ke t 


تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر''' القلوب» ثم في العمل بما 
تتضمنه من أمر أو نهي حتى يحصل كمال التقوى» فلا جرم كان لكل آية 
تتلى على المؤمنين زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين» وتكثير 
الأعمال» فهذا وصف راسخ للآيات)'. 
ويتحصل من كلام ابن عاشور أن أثر إعجاز القرآن في زيادة الإيمان 
يكون من خلال التالي : 
١‏ - إعجاز القرآن يزيد قارئ القرآن يقيئًا أن كل GU‏ من عند الله 
تعالى» وذلك يقوي OLRM‏ ويزيده. 
اذى عار of asl eo bd uy Les OF aS‏ قال be‏ ارڈ SLI‏ 
القرآنية» وتلاوة القرآن الكريم من أعظم القربات التي تزيد في 
OLN‏ 
۳ - إعجاز القرآن يدفع إلى العمل بما تضمّنته الآيات القرآنية من آمر» 
أو نهي» وذلك سبب لكمال التقوى . 
وما ذكره ابن عاشور من آثار إعجاز القرآن في زيادة الإيمان يبين 
العلاقة بين إعجاز القرآن» وزيادة الإيمان» إذ من كانت معرفته بإعجاز 
dT al‏ اکل كان ale]‏ اک Me Sly‏ 


)١(‏ الشْرَاشِرٌ: «tl‏ والمَحَبَّة» وجميع الجسدٌ» وألقى عليه 258154 وهو أن يحبه 
حتى يستهلك في حبهء انظر: لسان العرب (V9 /V)‏ القاموس المحيط (ص۳۲٥).‏ 

(۲) التحرير والتنوير AYOA/9)‏ 

(۳) وفى مثل هذا يقول الآمدي: (ومن كان أشد تدربًا ومعرفة بأوزان العرب» 
Panter‏ في اللغات» وأساليبها في العبارات» كان أشد معرفة بإعجاز OLB‏ 
وأسيق إلى التضديق والايمان: كما أن من كانت معرفته بعلم الطبيعة في زمن 
إبراهيم» وعلم السحر في زمن موسى» والطب في زمن عيسى أشد» كان أشد 
معرفة بالإعجازء وأسبق للتصديق والقبول لما جاء به الرسول RE‏ انظر: غاية 
المرام PEN /١(‏ 


Appi‏ الخوض في le‏ إعجازٍ القرآن 


يعتبر علم إعجاز القرآن الكريم من العلوم القرآنية التي لم تنل حقها 


من البحث والتدوين» ولم يعتنٍ الكثير من المفسّرين بها في ثنايا 
تفاسيرهمء وهذا ما يشير إليه ابن عاشورء حيث يقول BES‏ (فمن 
أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا 
الكوفن Se Nl‏ ليود و ee a‏ 
لأبي إسحاق ا 4 والمجرر الوجيز للشيخ عبد الحق بن 
ادلي ومن مكثر مثل الكشاف OO,‏ 


وفي موضع آخر يبين صعوبة الخوض في علم إعجاز القرآن» 


وفي وجوه إعجاز القرآن الكريم ا حيث يقول: (لم I‏ غرضًا 
تناضلت”'' له سهام الأفهام» ولا غاية تسابقت إليها جياد الهمم 


(\) 
(Y) 


فر 


(0) 
(0) 


وهو العناية بالبلاغة القرانية. 


الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج النحوي» توفي سنة ١١۳ه»‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء OPT /١5(‏ البداية والنهاية .)١795/1١١(‏ 

ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك الغرناطي القاضي › توفي سنة ٤٦‏ ۵ه» 
انظر: سير أعلام النبلاء 2»)0877/١19(‏ طبقات المفسرين (ص175١).‏ 

.)١٠١ 7 /١( التحرير والتنوير‎ 

المُناضّلة: a Sa‏ ونَاضَلَهُ؛ أي: راماه يقال: Lats LEG‏ ويقال: انتضل 
القوم» وتناضلوا ye):‏ ال انظر: لسان العرب »)550/١١(‏ القاموس aoe!‏ 
(ص۱۳۷۳) . 


UK 


3 
3 


rN pee ops عاشو رق‎ We Kc 


فرجعت دونها حَسْرّى» واقتنعت بما بلغته من GES‏ نَزْراء مثل 
الخوض في وجوه إعجاز القرآن» فإنه لم يزل شغل أهل البلاغة 
ELSI‏ وموردها ine vey IE‏ وك ا sad‏ 
wae ei, (acl‏ | 

وما عبّر عنه ابن عاشور هنا هو SLI‏ حال أكابر العلماء 
ممن بحث في إعجاز القرآن الكريم» ولعل من أوضح ما يبين 
صعوبة هذا العلم كثرة اختلاف العلماء الذين تعرضوا له بالبحث 
والتدوين في كثير من أبوابه» ومسائله؛ كالقول في وجوه إعجاز 
القرآن. 


0 . الل والعكل + 0 الا ان الت د الت تاعا انظرة البعان:العرت 
(6 القاموس المحيط .)١1778/١(‏ 1 

(0) التهل: SP‏ الشرّب» انظر: لسان العرب (١١/٠1۸4)ء‏ القاموس المحيط 
.(IVY /1)‏ 

(۳) المَغْلى: الحار شديد الحرارة من cobs‏ ونحوء انظر: لسان العرب )9 CEV/V‏ 
المصباح المنير (EOF /Y)‏ 

(5) السّباء. والسَّبِيئةٌ: SAS‏ انظر: لسان العرب »)4۳/١(‏ القاموس المحيط 
(ص”07). 

ayes atl (0)‏ الذي ينادم غيره على الشراب» ويقال: نادم الرجل منادمة» وندامًاء 
جالّسه على الشراب» انظر: لسان العرب (۲١/۷۲٥)ء‏ القاموس المحيط 
(ص١١6١).‏ 

CV‏ الواغل: الذي Joa‏ على القوم في طعامهم» وشرابهم من غير أن يَدْعُوه إليه» أو 
يُنْفِقَ معهم مثل ما أَنقَقُواء وقيل: الواغِلٌ الداخل على القوم في شّرابهم» فيكون 
الواغل في الشراب والوارش في الطعامء انظر: OLS‏ العرب VEN /VN)‏ القاموس 
المحيط (ص١178١).‏ 

(۷) التحرير والتنوير .)٠١١/١(‏ 


~ و‎ 5 5 5 Pal 
7 + إعجاز القرآن‎ ele صعوبة الخوض في‎ 


be‏ امكف الول 
صعوبة حصر وجوه الإعجاز 

من أبرز الأمور التي تبيّن صعوبة الخوض في علم إعجاز القرآن 
الكريم: صعوبة حصر وجوه إعجاز القرآن الكريم» وهذا pal‏ قرره 
العلماء في مصنفاتهم» وأوضحوا الأسباب التي cdl‏ إلى صعوبة حصر 
وجوه إعجاز القرآن الكريم. 

وممن أشار إلى ذلك الخطابي > إذ يقول aS‏ (قد أكثر الناس 
الكلام في هذا الباب قديمًا وحديثاء وذهبوا فيه كل مذهب من القول» وما 
وجدناهم بعد صدروا عن رَيّْ» وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في 
القرآن» ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته)”" . 

وقد ou wal‏ متعددة إلى هذه الصعوبة في تناول إعجاز القرآن 
الكريم والبحث فيه ومن أبرز هذه الأسباب : 


Syst‏ القرآنَ الكريم يخاطب العقول: 

جاء القرآن الكريم آي ظاهرةً على كونه من عند الله تعالى» ودليلا 
صادقا على رسالة نبيّنا محمد BE‏ ومما زاد هذه الآية ظهورًا أنها آية 
تخاطب العقل» في أمّة عرفت بجودة أذهان أبنائهاء وقوة أفهامهم. 
ys‏ 


.)5١ص( القول في بيان إعجاز القرآن‎ )١( 

00 وقد أشار العلماء رحمهم الله تعالى إلى مزية هذه الأمة على غيرها الات بقوة ٠‏ 
أذهانهم» وجودة أفهامهم» وفي ذلك يقول السيوطي: وأكثر معجزات هذه الأمة 
عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات 
الدهر إلى يوم القيامة حصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر.اه. انظر: 
الإتقان .)۳١١/۲(‏ 


BPR nce sie Ha عند‎ LAME TN 


وقد تناول ابن عاشور في ثنايا تفسيره هذا الأمرء فبيّن أن آية 
الإعجاز عقلية تختص العقول بإدراكها . 

وفي ذلك يقول A‏ (الأفئدة تختصٌ بإدراك OLY‏ العقلية 
ih iy n‏ 

كما ye‏ أن من مزايا معجزة القرآن الكريم أنها معجزةٌ عقلية حيث 
يقول: (المزية الثانية: كونه مما يتلى» فإن ذلك أرفع من كون المعجزات 
الأخرى أحوالا مرئية» OY‏ إدراك المتلو إدراك عقلي فكري وهو أعلى 
من المدركات الحسية» فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور 
العلم التي تهيأت إليها الإنسانية). 

وفي موضع آخر يبين أن شرف دين الإسلام على سائر الأديان هو 
. لشرف معجزته» وهي القرآن الكريم . 

قال ابن عاشور: (فالإسلام كان أشرف الأديان: لأن معجزة صدقه 
القرآن» وهو معجزة تدرك بالعقل» ويستوي في إدراك إعجازها جميع 
ال 

وما أشار ابن عاشور إلى تقريره في النقول السابقة يبين لنا سببًا من 
أسباب صعوبة الخوض في إعجاز القرآن الكريم» وهو كون القرآن 
الكريم آية عقلية» وهذا بخلاف آيات الأنبياء في الأمم الماضية» فقد 
كانت في مجملها آيات حسية» ومن طبيعة البشر الميل إلى المحسوس 


دون المعقول. 
وفي کون آية القران الكريم عة عقليةة ‏ مع كون الآيات العقلية أبعد 
)١(‏ التحرير والتنوير (17/ 57 5). (۲) التحرير والتنوير .)١5 /7١(‏ 


(۳) التحرير والتنوير .)۱۷۲/۱١(‏ 


‘ae 5 3 ٠. و‎ Nas 0 و‎ 
a5 إعجاز القرآن‎ ele الخوض في‎ dy gas 
‘I mew ee ome E 


deb‏ وأعسر منالا من الآيات الحسية - جكم متعددة» ولعل من أبرز 

e 
للناس: ويمكن‎ HB أن تكون هذه الآبة محققةٌ لعموم بعثة النبي‎ 
المادية المحسوسة‎ OLY! إدراكها في كل زمان» ومكان» بخلاف‎ 
|  ,اهدهاش‎ oe التي لا يدركها إلا‎ 

۲ - أن تكون آية القرآن الكريم متناسبة مع ما عرف عن القوم الذين 
أرسل فيهم BE‏ من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. 

لانت of‏ كون RYT ale‏ اريم als‏ علي ا بين ale AMT‏ بن 
الأديان. 

¢ - أن الآيات العقلية تتناسب مع ارتقاء التفكير البشري» وهي أليق بما 
يستقبل من عصور العلم التي تهيأت لها VSL‏ 


انيًا: عدم العناية بحصر الوجوه الكلية التي عليها معاقد القول 
في | إعحاز القرآن: | 

لكل ple‏ قواعده الموصلة cad]‏ والمؤدية إلى معرفة صوابه من 
خطئه» ولا بد أن تضبط هذه القواعد العامة للعلوم» وتتضح هذه الوجوه 
الكلية. 

وإعجاز القرآن الكريم كغيره من العلوم» له قواعده العامة التي 
تضبط القول cad‏ ويحدث الخلل بإغفالهاء وقد نبه العلماء رحمهم الله 
تعالى إلى أهمية العناية بهذه القواعدء وفي هذا يقول ابن عاشور ANS‏ 
(وإذ قد كان تفصيل وجوه الإعجاز لا يحصره المتأمّل كان علينا أن 
نضبط معاقدها التي هي ملاكها)”" . 


.)٤٤ص( وإعجاز القرآن البياني‎ »)١5 /7١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١5/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


0 سار ىم 0 سس‎ ve 23 و‎ A My 
انویر‎ PO عد الإا م أن عاشو رف تفسيره‎ ¢ 


وا Al‏ 
ومعاقد القول في إعجاز القرآن الكريم كما يعبر ابن عاشورء أو 

قواعده ALS!‏ تناولها العلماء» وقرروهاء Lang‏ عدّه ابن عاشور من 

معاقد القول في إعجاز القرآن الكريم : 

-١‏ بلوغ القرآن الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي 
البليغ . 

۲ - ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن 
معهو دا فی أساليب العرب» ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

-٣‏ ما أودع في القرآن من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق 
العقلية والعلمية. 

egal ot‏ عليه القر امه الاعان عن الات مها دل على أله 
فهذه القواعد في إعجاز القرآن الكريم» وغيرها مما قرره العلماء. 

Le‏ يعين على إدراك إعجاز القرآن» وعدم اعتبارها يؤدي إلى صعوبة 

الخوض في علم إعجاز القرآن الكريم» وبالتالي إلى نتائج غير صحيحة 

فى هذا الباب. 

WL‏ تفاوت cet BI‏ والأفهام في إدراك الإعجاز: 
oy las‏ العقول والأفهام في معرفة العلوم والمعارف القرآنية 

عمومّاء وإعجاز القرآن الكريم خصوصاء وذلك التفاوت ناتج من أمور 

كثيرة كالتفاوت في معرفة اللغة» والتفاوت في العلم. وصماء الذهن. 

وغيرها. 


.)١٠١6 _ ٠١5 /١( انظر : التحرير والتنوير‎ (\) 


“a 7 ٠ 5 0 ral 
3 7 aa ون‎ 


وهذا التفاوت في القرائح» والأفهام يظهر أثره عند تناول إعجاز 
القرآن الكريم بمقدار ما يظهره الله تعالى للعالم من وجوه الإعجازء 
وخصائص البلاغة» فمن Ji‏ ومكثر. 

يقول ابن عاشور AB‏ (ما يبين من الخصائص البلاغية في 
القرآن ليس يريد من يبينه أن ما لاح له ووفق إليه هو قصارى ما 
أودعه الله في نظم القرآن من الخصائص والمعاني» ولكن مبلغ ما 
صادف لوحه للناظر المتدبر» والعلماء متفاوتون في الكشف عنه على 
قدر القرائح والفهوم» فقد يفاض على أحد من إدراك الخصائص 
البلاغية في بعض الآيات ولا يفاض عليه مثله أو على مثله في 
Bee‏ 

وهذا الوجه من وجوه صعوبة الخوض في إعجاز القرآن الكريم منه 
ما يمكن رفعه tL‏ والتعرف على بلاغة القرآن الكريم» ومنه 
ما لا يمكن رفعه كجودة الذهن» وقوة الإدراك» فإن هذه الأمور فضل 
من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده. 0 


4 الطب SS. oi‏ 
كيفية إدراك أوجه إعجاز القرآن الكريم فى هذا العصر 


القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الباقية على تقلب الدهور. وتتابع 
إعجاز القرآن الكريم اليوم لتقوم حجة الله تعالى على الخلائق اليوم كما 


.)۳۲/۱۸( التحرير والتنوير‎ )١( 


"4 3 ia = a “om | A; +? “> i 0 H ’ 
الام ان عاشوري تفسيروالتجريروالشوير‎ Ke is 


والوسائل المعينة على إدراك إعجاز القرآن الكريم اليومَ متعددةء 
ومن أهمها : 


أولا: ممارسة لغة العرب» ومعرفة بليغ كلامهم : 

لما كانت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم» ظهر للعرب 
الأوائل» وهم fal‏ الفصاحة والبيان من إعجاز القرآن الكريم ما لم يظهر 
لغيرهم ممن لم يمارس لغتهم» ويتعرف على فصيح كلامهم . 

وفي بيان أهمية ممارسة لغة العرب» وبليغ كلامهم لمن يريد معرفة 
إعجاز القرآن الكريم يقول ابن عاشور BB‏ (ثم قد يشارك خاصة 
العرب في إدراك إعجازه كل من تعلم لغتهم ومارس بليغ كلامهم وآدابهم 
من أئمة البلاغة العربية في مختلف PC grass!‏ 

وفي موضع آخر يبين الحد الكافي من علوم العربية لطالب معرفة 
وجه الإعجاز حيث يقول: (وبعد فإن من شاء أن يدرك الإعجاز كما 
أدركه العرب فما عليه إلا أن يشتغل بتعلم اللغة وأدبها وخصائصها حتى 
يساوي أو يقارب العرب في ذوق لغتهم ثم ينظر بعد ذلك في نسبة القران 
' من كلام gil‏ ولم يخل عصر من فئة اضطلعت بفهم البلاغة العربية 
وأدركت إعجاز القرآن وهم علماء البلاغة وأدب العربية الصحيح)'. 

وهذه الوسيلة من وسائل إدراك إعجاز القرآن الكريم هي خير 
الطرق لإدراك إعجاز القرآن الكريم» وهي طريق (من لم يرض من 
المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن باطن AL‏ ولم يقنع في الأمر 
بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان”” . 


)\( التحرير والتنوير )\/0:\( (Y)‏ التحرير والتتويو (%E4/))‏ 
)1( القول في بيان إعجاز القرآن الكريم )52 (YO‏ 


Ps - 5 1 8 Pd 
5 إعجاز القرآن‎ ele صَعُوبة الخوض في‎ 


انيًا: ترجمة معاني القرآن الكريم التشريعيةء والعلمية إلى لغاتٍ 
أخرى: 

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى من وسائل الدعوة 
في العصر الحديث» وخاصة مع تعذر تعلم جميع المسلمين للغة العربية» 
ومعرفة ألفاظ القرآن الكريم» وما فيها من إعجاز. 

وهذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم التشريعية» والعلمية هي مما 
يبين نوعًا من أنواع إعجاز القرآن الكريم» وهو الإعجاز بالحقائق 
العلمية» والتشريعية» وذلك عند من يعد هذا الوجه وجها من وجوه 
إعجاز القرآن الكريم» Lely‏ من لا يعتبر الإعجاز بالحقائق العلمية» 
والتشريعية وجهًا من وجوه الإعجاز فإنه يعد ترجمة معاني القرآن الكريم 
إلى اللغات الأخرى و لبيان كون القرآن ا من عند الله GSLs‏ 
وكونه Wo‏ على صدق النبوة. 

وفي بيان أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم التشريعية؛ والعلمية» 
وأنها سبيل لإدراك إعجاز القرآن الكريم قال ابن عاشور BB‏ (والقرآن 
معجز من الجهة الثالئة”'' للبشر قاطبة إعجارًا مستمرًا على ممر العصورء 
وهذا من جملة ما شمله قول أئمة الدين: إن القرآن هو المعجزة 
pain!‏ 5 على اتب اله الأند ف Sy‏ اعجار العقلاة من غير ا 
العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية والحكمية والعلمية والأخلاقية؛ 
وهو دليل تفصيلي لأهل تلك المعاني وإجمالي لمن تبلغه شهادتهم 
OCU‏ 


)1( المراد بالجهة WU‏ ما أودع فيه من المعاني الحكمية؛ والإشارات إلى الحقائق 
العقلية» والعلمية» انظر: التحرير والتنوير .)٠١٤/١(‏ 
(؟) التحرير والتنوير .)٠٠١/١(‏ 


)413 § عند الام أن BE‏ في تير PN pF‏ 

وهذا الذي ذكره ابن عاشور BH‏ من أهمية ترجمة معاني القرآن 
الكريم لإدراك إعجاز القرآن الكريم لمن لا يحسن العربية هو ما قرره 
العلماء في هذا COLI!‏ وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ أثناء 
حديثه عن بعض الأصول 0 يجب العناية بها عند الكلام في er‏ 
الكريم» ومخالفته للكتب السابقة 

(الأصل الثاني: إنه إذا ترجم أو قرئ بالترجمة فله معنى يختص به 
لا يماثله فيه كلام أصلاء ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من مباينة 
لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم والإعجاز في معناه أعظم بكثير من 
الإعجاز في لفظه» وقوله تعالى: of SH‏ أجْتَمَعتِ Eel Saft‏ عل أن يَأنوا 
بقل هلدا اهران لا thy Sb‏ ولو كنت بعصم att‏ ظهيرا» [الإسراء: [AA‏ 
J glx‏ ذلك MCs‏ 


ثالثًا: معرفة آيات التحدّي» وعجز العرب عن معارضة القرآن 
الكريم : 
الناس في نظرهم لاعجاز القرآن الكريم ينقسمون إلى قسمين : 
Le‏ بلغة العرب» مدرك لوجه إعجاز القرآن الكريم» وآخر لم يصل بعد 
إلى معرفة وجه إعجاز القرآن الكريم تفصيآا 
وفي تأمل آيات التحدي» ومعرفة عجز العرب عن الإتيان بمثل 
القرآن الكريم طريقٌ من طرق إدراك إعجاز القرآن الكريم للصنمّين 
السابقين» وفي هذا يقول ابن عاشور: (وقد كان هؤلاء المتحدون 
المدعوون إلى المعارضة بالمكانة المعروفة من أصالة الرأي واستقامة 
الأذهان ورجحان العقول وعدم رواج الزيف عليهم وبالكفاءة والمقدرة 


() الفتاوى الكبرى (5/١/ا0).‏ 


; : إعجاز القرآن‎ ele صَكُوبَةٌ الخوض في‎ Iie 
سس‎ I وو و چ و‎ 


<2 if 


es 
“r. 


على التفنن في المعاني والألفاظ تواتر ذلك كله عنهم بما نقل من كلامهم 
نظمًا ونثرًا وبما اشتهر وتواتر من القدر المشترك من بين المرويات من 
نوادرهم وأخبارهم فلم يكن يعوزهم أن يعارضوه لو وجدوه على النحو 
المتعارف لديهم. فإن صحة أذهانهم أدركت أنه تجاوز الحد المتعارف 
لديهم» فلذلك أعرضوا عن المعارضة مع توفر داعيهم بالطبع وحرصهم 
لو وجدوا إليه. Meee‏ ظ 

oss‏ التحدي LS‏ قال الخطابي as‏ (والأمر في ذلك أبين من 
أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر من الوجود القائم eee oe‏ 
لذ ONC‏ 

والمراد هنا الإشارة إلى أهمية النظر في ما يتعلق e‏ 
OLY‏ القرآنية لمن أراد الوقوف على إعجاز القرآن الكريم» وأما تفصيل 
الكلام في التحدي فليس هذا محله» وسوف تأتي الإشارة إلى شيء منه 
یک الله dla‏ 


& % يه 


)1( التحرير والتنوير AVEA/Y)‏ 
(Y)‏ القول في بيان إعجاز القرآن )2 VV‏ 


التَّحَدَّي بالاتيان بمثل القرآن 


لقد تغرّض العلماء رحمهم الله تعالى عند تناولهم إعجاز القرآن 
الكريم لعدد من الأمور المتعلقة بالإعجازء والتي لا تتم معرفة الإعجاز 
بدونهاء ومن ذلك ما يتعلق بالتحدي» والمراد به ومراتبه» ونحو ذلك من 
الأبحاث المتعلقة بالتحدي. ظ | 

وقد تناول ابن عاشور التحدي من عدة جوانب» ذلك أنه BES‏ 
يعتبر التحدي أحد مقاصد القرآن المکي» وفي ذلك يقول: (معظم مواقع 
هذه الحروف في أوائل السور المكية عدا البقرة على قول من جعلوها 
كلها مدنية وآل عمران» ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من 
مكة» of,‏ قصد chad!‏ في القرآن النازل بمكة قصد أولي) .. 

Lil,‏ كان التحدي من مقاصد القرآن لما ills anon‏ القرآن 
الكريم من عند الله تعالى» عم ila‏ 
الرسالة» وهذه المباحث من أهم أغراض القرآن المكي› وا 
وفيما يلي محاولة لتناول ما قرره ابن عاشور في التحدي» وذلك من خلال 
المباحث التالية : 


)\( التحرير والتنوير (۲۱۳/۱). 
(۲) ولبيان أغراض القرآن المكي» انظر: Tat pyle J ola‏ ا «(NEV‏ 
دراسات في علوم القرآن )2 OTs‏ | 


ei pe رق تيرم‎ gale Hele ES ا‎ 


معنى التحدي» والمرادُ به 


ها لمكت الكل فل 
معنى التحدي 

تأتي أهمية هذا المبحث من حيث إنه لا يصح أن يقع التحدي على 
شيء لا يدرى ما هوء. (فلا يقوم في file Jae‏ أن يقول لخصم له: قد 
أعجرّك أن تفعل مثل فعلي. وهو لا يشيرٌ إلى وص يَعلَّمُه في فعله ويراه 
قد Gy‏ عليه... لأنه لا يصح وص الإنسانٍ بأنه قد عَجرَ عن شيء 
حتى يريد ذلك الشيءَ ويقصد إليه ثم لا GL,‏ له» وليس يتصوّرٌ أن يقصدَ 
إلى شيءٍ لا he‏ وأن 5,5 منه إرادةٌ لأمر لم tbe‏ في جملةٍ 
ولا تفصیل). 
ه معنى التحدي في اللغة : 

تدور معاني كلمة التحدي في اللغة على المباراة» والمغالبة» 
والمنازعة» جاء في لسان العرب لابن منظور : ١تَحَدَيْتُ‏ فلانًا إذا 
باريته في je‏ ونازغعته one‏ تخد الرجل oes‏ اه باراه 


AY من هذا المعنى في البرهان (؟/‎ GS وذكر الزركشي‎ (PAT 2) دلائل الإعجاز‎ )1١( 
ابن منظور: : محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين أبو الحسن علي‎ (Y) 


جمال الدين أبو الفضل ولد سنة ١ه‏ وتوفي بمصر سنة ١١۷ه‏ . انظر: الدرر 
الكامنة (5/ (VY‏ بغية الوعاة (YEA/Y)‏ 


معنى «gal!‏ والمرادٌ به 


0ج 
وتارّعه ا 

fol,‏ كلمة التحدي في اللغة الفعل الثلاثي (che‏ ومصدره 
حَدّى» والمراد به اللزوم للمكان» وفي هذا يقنول الفبروراباوى” 
(حَدِي: بالمكان كرّضِيَ atl de‏ فلم يَبْرَحْ. . . وأخدى: dead‏ شيئًا 
كتَحَدَاه. UIA,‏ بالضم وفتح الدال: MES‏ والمُباراةُ» وقد (GIFS‏ 
ومن الناس : واجذّهمء وأنا حدَيّاك: ابرز لي وخدَك) ". 

ومن خلال عرض هذه المعاني اللغوية لكلمة التحدي تتبين العلاقة 
بينها وبين المعنى الاصطلاحي للتحدي» وهي وجود المنازعة» والمغالبة 
noe‏ 

ويظهر مما ذكره علماء اللغة في معنى التحدي أنه: أن يتعمد 
الرجل المتحدّي فعل شيء سبق لخصمه وأن فعل مثلهء أو قريبًا منه. 
قاصدًا بهذا الفعل منازعة خصمه» ومغالبته. ظ 

hia,‏ المت Ga‏ هز papi! ginal Ke‏ على المنة 
العلماء» وذلك أن التحدي المذكور في كتب العلماء معناه: أن تفعل 
أنت فعلاء ثم تطلب من خصمك أن يبذل غاية جهده في معارضته. 
قاصدًا بذلك إظهار عجزه عن غلبتك» ومنازعتك . ظ 


وعليه يكون التحدي بهذا المعنى المتداول في كتب إعجاز القرآن 


.)١158/1١5( لسان العرب‎ )1١( 

)1( الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي 
أبو الطاهر مجد الدين» ولد سنة ١۷۲۹ه»‏ وتوفي سنة 5١481ه.‏ انظر: ذيل الدرر 
الكامنة (ص۲۳۸)ء بغية الوعاة (1/ "20997 000 

(۳) القاموس المحيط :)١55/١(‏ وانظر: مقاييس اللغة (۲/١٠)ء‏ تهذيب اللغة 
(YAY /0)‏ . 


يي عند ا من عا شورق تیرو ال رر PN‏ 


.)1( 
من الا 


© معنى التحدي في الاصطلاح : 

عرف العلماء مصطلح التحدي» وبينوا المراد به» وهكذا صنع 
ابن عاشورء حيث يقول BB‏ (فالتحدي على صدق القرآن هو مجموع 
ممائلة القرآن في ألفاظه وتراكيبه» ومماثلة الرسول المنزّل عليه في أنه أمي 
لم يسبق له تعليم ولا يعلم الكتب السالفة)”" . 

وفي موضع آخر om‏ مراده بمماثلة القرآن الكريم» فيقول: (والمراد 
بالمماثلة للقرآن: Wheel!‏ في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني 
والآداب والشرائع. وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي). 

ونلحظ في تعريف ابن عاشور للتحدي أنه يرى الممائلة المطلوبة في 
التحدي يدخل فيها مماثلة الرسول BB‏ في أنه cil‏ لم يسبق له تعليم» 
ولا يعلم الكتب السالفة» وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله 
تعالى» وهو ما سيتم تناوله في المطلب التالي بإذن الله تعالى. 


ي ‘yy GOCE‏ 
a1 poll‏ بالتحدي 
يتناول المراد بالتحدي عددًا من الأمور المتعلقة بحقيقة التحدي› 
وما الذي طَلِبَ من المشركين» هل هو مماثلة القرآن 0 أو مماثلة 
القرآن» ومماثلة النبى ME‏ كذلك؟ 


al (\)‏ محمود شاكر د BK‏ تحقيقٌ نفيس في هذا انظر: مداخل إعجاز القرآن 
YY. ¥\ Ge)‏ 


68 التحرير والتنوير )1/ (TA‏ . إفرة التحرير والتنوير (0/ ۳ ). 


—_— 
س 


ome 78‏ 4 
معنى (Geil‏ والمراد به < 7 


7 لد 


ألفاظه› وأسالييه؟ أو ables‏ في معانيه كذلك؟ 
وفي هذا المطلب سيتم التعرض لهذه التساؤلات» وذلك من خلال 
تناول ابن عاشور Us‏ ومقارنة ذلك le‏ قرره العلماء رجیم | ls diy‏ 


> المسألة الأول: هل المطلوب في التحدي مماثلة القرآن الكريم, 
أم مماثلة القرآن الكريم والنبي BE‏ كذلك؟ ‏ 

لابن عاشور كلام في obs‏ المسالة cand ye toed‏ ثم الى باكر 
خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. 

قال ابن عاشور AS‏ : (فالتحدي على Gio‏ القرآن هو مجموع 
abla 3 oT all ale.‏ :وتراكمه lary‏ الرميول السزل عليه في al‏ ام 
لم يسبق له تعليم ولا يعلم الكتب السالفة» قال تعالى: Ch ty dS sof}‏ 
Kea AE OT‏ [العنكبوت: fo)‏ فذلك معنى المماثلة» فلو أتوا 
بشيء من خطب أو شعر بلغائهم غير مشتمل على ما يشتمل عليه القران 
من الخصوصيات لم يكن ذلك إتيانًا Ly‏ تحدّاهم به» ولو أتوا بكلام 
مشتمل على معان تشريعية أو من الحكمة من تأليف رجل عالم حكيم لم 
يكن ذلك إتيانًا بما تحدَّاهم May‏ 

وفى هذه المسألة خلاف بين العلماء» وذلك كالتالي : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن المراد بالتحدي مماثلة القرآن الكريم فحسب. 
ولم يُظْلَبْ منهم مماثلة النبي BE‏ كذلك. uganda (ns‏ العلا “ام 


.(T"A/1) التحرير والتنوير‎ )١( 
وممن نقل هذا القول عن الجمهور القرطبي› وابن كثير» والشوكاني» وعبر عنه ع‎ )۲( 


عر | ا 4 ا vo‏ 58 
3 2 ا HAA Ke‏ عاشورف تَمْسِيرو لير انویر 
SSS‏ 


م اللا i gee‏ القع وابن مسعود» وار بن عباس 
رضي الله تعالى عن ظ 

القول الثاني: أن المراد بالتحدي مجموع مماثلة القرآن الكريم. 
ع ا كله و قول بعض العلماء المتقدمين”''. وهو قول 
eV‏ وابن عاشور“ 


الأدلة : 


te‏ أولا: أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة متعددة» ومن أهمها : 


-١‏ التصريح فى عدد من الآيات بأن المراد المماثلة للقرآن» ومن 
ذلك : 


7 eee pw ASA 


ه قوله تعالى: Se Ap‏ افيه فل فاا ahs pity‏ وادعوا مر AMES g‏ 


AYA إن كم صلدوين # [يونس:‎ ail دون‎ o 


sees os 2 رد را‎ 


© وقوله تعالى: ol‏ قولوت acl‏ قل فاا يشر سور hs‏ وء مفاريلق 
وأدعوأ من استطعئم ‏ من oF‏ دون ai‏ إن SL. BS‏ [هود: LAY‏ 


ee ©‏ وش لی حم“ جتمعتٍ الس ke ddl‏ أن be TBE‏ هنذا المرءان 
3 كارت بعصم Ging’ Gerd‏ [الإسراء: ۸۸]. 


= ابن كثير بأنه قول المحققين» انظر: الجامع لإحكام القرآن CVV /١(‏ تفسير القرآن 
العظيم (١/۱۹۹)ء‏ فتح القدير (58/1). 

(۱) انظر: مفاتيح الغيب .)١794/١(‏ 

)1( انظر: معاني القرآن (Vee /١(‏ زاد المسير 420٠ /١(‏ ولم يذكر فيهما اسم من قال ذلك . 

(۳) انظر: روح المعاني .)١96/١(‏ 

)0( انظر: التحرير والتنوير .)۳۳۸/١(‏ 


معنى «gud!‏ والمراد به : 2 


وجه الدلالة من OLY‏ السابقة : 
2 وهذهالآيات تدل دلالة واضحة أن المراد بالتحدي هو مماثلة 
القرآن الكريم» وليس فيها تعرضٌ لطلب الممائلة للنبي 4لار . 
؟ - التصريح في عدد من Ob OLY‏ التحدي عام لجميع GES‏ 
ومن ذلك : | 


بر ae”‏ ش 


of pits FG GS OGG قوله تعالى: > ڪن في ر‎ ٠ 
AVY صقن [البقرة:‎ SES إن‎ Al دون‎ ot BAGS L251 bs 
وجه الدلالة من الآية الكريمة:‎ 
أن الله تعالى طلب من الك أن يدعو شهداءهم» وهم:‎ 
آلهتهم» ومن ينصرهمء. '' وذلك لا يكون إلا إذا كان المراد بالتحدي‎ 
القرآن وحدهء إذ لو كان المراد بالتحدي ممائلة القرآن الكريم‎ 
ممن يمائل النبي كل لم يكن لإباحة الاستعانة بالآلهة حينها فائدة›‎ 
إذ من المعلوم عدم ممائلتها للنبي كك ولأن الاستعانة بالمعين»‎ 
وهذا يتنافى والاكتفاء بمماثل‎ cole والنصير تقتضي أن التحدي‎ 
. gill 
ثانيًا: أدلة القول الثاني:‎ * 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة متعددة» ومن أبرزها:‎ 
Pry WE GE FOGG في ري‎ RE asp قوله تعالى:‎ - ١ 
YY صَدِقِينَ4 [البقرة:‎ ES إن‎ af yd oF شاک‎ Wests من مَتْلِدء‎ 


.)740/١( البحر المحيط‎ »)١79/1( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) الشهداء: جمع شهيد بمعنى شاهد» وأطلق على النصير والمعين» ومن ذلك آلهة 
الكفار التي يفزعون إليها في حال الشدة لتعينهم› انظر: زاد المسير »)٥١/١(‏ 
التحرير والتنوير .)١۳۹/۱(‏ 

(۳) انظر: التحدي في oul‏ الإعجاز (ص١").‏ 


GN‏ أ تک الام ن عاشورف تَمْسِير التَحجْريرِةَالتيوير 


وجه الدلالة من الآية الكريمة: 

أن الضمير في قوله تعالى في هذه الآية: Keds ot‏ يعود على 
النبي ياء Lely‏ طلب المماثلة للقرآن الكريم فدلت عليها آيات التحدي 
الأخرى. 

أو أن الضمير يشمل النبي BE‏ كما يشمل القرآن الكريم» وفي بيان 
ذلك يقول ابن عاشور AS‏ (وعندي أن الاحتمالات التي احتملها قوله: 
vip‏ ملو كلها مرادة لرد دعاوى المكذبين في اختلاف دعاويهم» فإن 
منهم من قال: القرآن كلام بشرء ومنهم من قال: هو مكتتب من أساطير 
الأولين» ومنهم من قال: LS]‏ يعلمه بشرء وهاته الوجوه في معنى الآية 
تفئد جميع الدعاوي» فإن كان كلام بشر فأتوا بمماثلة أو بمثله» وإن كان 
من أساطير الأولين فأتوا أنتم بجزء من هذه الأساطيرء وإن كان يعلمه 
بشر فأتوا أنتم من عنده بسورة» فما هو ببخيل عنكم إن سألتموه» وکل 
هذا إرخاء لعنان المعارضةء وتسجيل للإعجاز عند عدمها). 

ومن جانب آخرء Ob‏ الآية جاءت بعد آيات قررت التوحيد» ومن 
المعلوم أن التوحيد وتقرير النبوة متلازمان» لاحي oe‏ 
النبي BB‏ أولى لما فيه من مراعاة DU‏ 

« مناقشة أدلة القول الثاني : 

نلحظ من خلال عرض استدلال القول الثاني أنه يدور حول عود 
الضمير في قوله تعالى: edt op‏ وقد جعل أصحاب هذا القول 
الضمير عائدًا على النبي BE‏ لا على القرآن» والقول بأن الضمير عائد 
على النبي ب يرده ما يلي : 


AYYA/\) التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) انظر: التحدي في آيات الإعجاز (ص*").‎ 


معنى التَّحَدّيء والمرادٌ به : 


۵ 7 


——— 
س 


® أن الضمير لو رجع إلى النبي BE‏ لأوهم أن إعجازه لكونه ممن لم 
يدرس ولم (SY‏ لا أنه فى نفسه OM ain‏ | 


« أن الله تعالى قال: «#سُورَةَ ot‏ مْلِه» [البقرة: *7]» ومن المعلوم أن 
السورة ليست لمحمد BE‏ بشبيه ونظيرء فيجوز أن يقال:فأتوا بسورة 
مثل محمد OME‏ 
ه أن القرآنَ جديرٌ بسلامة الترتيب» والوقوع على أصح الأساليب» 
والكلام مع رد الضمير إلى القرآن أحسن ترتيبًا من رده إلى النبي FS‏ 
وذلك أن الحديث في الآية من أولها عن القرآن لا عن النبي Oa‏ 
e‏ أن ji‏ الجم الغفير بأن يأتوا بسورة من جنس ما أتى به أحدهم أبلغ 
في التحدي من أن يقال لهم: ليأت واحد آخر بمثل ما أتى به هذا 
ا ظ 
Ul,‏ ما ذكره ابن عاشور من أن الاحتمالات كلها مرادةء فهذا Lei}‏ 
يصح لو لم يرد على رد الضمير إلى النبي BE‏ ما سبق . 
Ul,‏ ما ذكر من كون رد الضمير إلى النبي BE‏ فيه مراعاة للتلازم 
بين تقرير التوحيد» وتصديق النبوة» فلا ينافيه القول بعود الضمير على 
القرآن» إذ التحدي به هو أبرز معجزات النبي BE‏ التي تقرر نبوته . 
ا 
من خلال ما سبق يظهر أن الراجح هو قول الجمهور أن المطلوب 


)١(‏ انظر: أنوار التنزيل (ص۱۸). 

(۲) انظر: جامع البيان (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 

(۳) انظر: GLAS‏ )40/1 - ٤4)ء‏ مدارك التنزيل .)٠١ /١(‏ 
(6) انظر: الكشاف »)45/١(‏ أنوار التنزيل (ص18١).‏ 

)0( انظر: أعلام النبوة (ص76). 


2 - ” a oy Ss 2? “9 3 1 4 
PENG peo pci BE الام ن‎ Ke 


٤= 
“I G 


في التحدي هو مماثلة القرآن الكريم دون اشتراط ممائلة النبي كلا . 


< المسألة الثانية: هل المراد بالتحدّي ممائلة القرآن في ألفاظه. 
وأساليبه؛, أو مماثلته في معانيه كذلك؟ 

بعد أن تبين أن المراد بالتحدي مماثلة القرآن الكريم» تأتي مسألة 
أخرى من المسائل التي ذكرها ابن عاشور فى المراد بالتحدي» وهى 
حقيقة المماثلة المطلوبة من المشركين للقرآن الكريم» وفي هذا يقول: 
(ومعنى المثلية في قوله: Redeye‏ المثلية في فصاحته وبلاغته وهي 
خصوصيات يدركونها إذا سمعوها ولا تحيط قرائحهم بإيداعها في 

(Y) 

AS‏ مهم) 

وفي موضع آخر قال: (وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة BLS‏ سور 
القرآن؛ أي: تشابهه في البلاغة وحسن OC Se‏ 

وقال BB‏ (والمراد بالممائلة للقرآن: المماثلة في مجموع 
الفصاحة والبلاغة والمعاني والآداب والشرائع» وهي نواحي إعجاز 
القران اللفظى وال OC‏ 

وقال ابن عاشور: (فالممائلة في قوله: Gh‏ هي المماثلة في 
بلاغة الكلام وفصاحته لا فى سداد معانيه» قال علماؤنا: وفى هذا دليل 
على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو معانيه وتصديق بعضه 
بعضًاء وهو كذلك)0* , 

ومن خلال كلام ابن عاشورء gee‏ لنا أنه يرى المماثلة للقرآن تقع 
)١(‏ وممن رجح هذا القول ابن كثيرء انظر: تفسير القرآن العظيم .)١199/١(‏ 


.)17١/1١( التحرير والتنوير‎ )۳( CY) التحرير والتنوير‎ OD 


معنى التَّحَدَّيء والمرادٌ به 5 


بمماثلته في فصاحته» وبلاغته» وحسن نظمه» وفي معانيه» وآدابه» وشرائعه . 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» وفيما يلي 
عرضٌ لهذه cdl sil‏ وأهم أدلتهاء والراجح منها: 
أقوال العلماء : 

للعلماء ع في المراد بمماثلة القرآن الكريم المتحَدَّى بها قولان : 

القول الأول: المراد بالتحدّي مماثلة القرآن في فصاحته» وبلاغته» 
وفي معانيه» وعلومه كذلك» وهو قول جمهور العلماء''' . 

القول الثاني: المراد بالتحدي acs‏ القرآن في فصاحته› 5 
ونظمه» ولیس في معانيه؛ 0 وبه قال aoe‏ من العلماء منهم: 
الجرجاني '"؟ والفخر الرازي”" 


الأدلة : 


ax‏ أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة» ومن ee‏ 
ee‏ الي : جاتر cA 2 tw EH ts‏ من UE‏ عكر 


حير # [هود: .]١‏ 


.)97/5( إعجاز القرآن (ص77)» البرهان‎ Oly انظر: القول في‎ )١( 
المتوفى سنة ١۷٤ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (2)4777/14 طبقات‎ 
.)۲٠٥۷ص( ولحكاية قوله انظر: دلائل الإعجاز‎ OY 2) المفسرين‎ 

)۳( الرازي: محمد بن عمر بن الحسين المعروف بابن خطيب الري» والفخر الرازي» 
المفسر ولد سنة 047هء وتوفى سنة CTT‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء .)٥٠١ /۲١(‏ البداية والنهاية 2)50/1١7(‏ ولحكاية قوله انظر: مفاتيح الغيب 
(te /SV)‏ | 


ts ٠ “Vu 


He Ke‏ عاشو رف تير ال ري ر انویر 


وجه الدلالة من الآية الكريمة: 

هذه الآية الكريمة هي من الآيات الدالة على إعجاز القرآن الكريم» 
وذلك لما فيها من تقوية الداعي على المعارضة» وهي تصف آيات 
القرآن بصفتي الإحكام» والتفصيل» والإحكام يكون في «Seal‏ والتفصيل 
يكون في المعنى”" . 

NPS ss pits UGls BA idee > ؟ - قوله تعالى:‎ 
SS le ep يما‎ bs بل‎ @ sae 4 إن‎ aif دون‎ of LEI 
Sond tas کات‎ aS shit 25 من‎ ON Cf av ALE م‎ ols 
.]۹ 78 : يوسن‎ 

وجه الدلالة من الآيات الكريمة : 

في هذه الآيات الكريمة بيان لإعجاز القرآن الكريم» وتحدٌ 
pte‏ كين أن اوا نوكل تعورة مه لسابو وير 
المشركين لإعجاز القرآن» وجهلهم بحقيقة التحدي الموجه لهم هو أنهم 
لم يحيطوا le‏ بمعانيه» ووعده ووعيده» فدل ذلك أن معاني القران 
الكريم من تمام SETS‏ 

a‏ أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني ببعض الأدلة كذلك» ومنها: 

i oe TS < قوله تعالى:‎ -١ 
.]١7 مرون [هود:‎ BS إن‎ ai من دون‎ peaked وأدعوأ مر من‎ hia 


)1( انظر: زاد المسير (7/5)» التحدي فى OUT‏ الإعجاز ANE ye)‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (٤/۳۰۳)ء‏ الوجيز COV /N)‏ التحرير والتنوير  5”8١/١١(‏ 
(Yo |‏ 


)¥( انظر: إرشاد العقل السليم ,)١55/5(‏ فتح القدير (۲/ 00۷(« التحرير والتنوير 
AVY /N\)‏ 


j‏ ا و 
معنى التحَدي» والمراد به 7 


وجه الدلالة من الآية الكريمة : 

أن الله تعالى طلب من المشركين في هذه الآية الإتيان بعشر سور 
مثل القرآن» ووسّع سبحانه عليهم. فأجاز لهم أن تكون هذه السور 
مفتريات» وأصحاب هذا القول يجعلون المراد: مفتريات في 
موضوعاتهاء ومعانيهاء وبناءً عليه فقد طلب الله تعالى من المشركين 
المماثلة في الفصاحة؛ والأسلوب لا في المعاني”''» ويكون معنى الآية: 
(أنتم تقولون محمدٌ افترى القرآن» وكذب في نسبته إلى الله تعالى» ومع 
ذلك تعترفون أنه بیان بليغ فصيح رائع» فأتوا بعشر سور من تأليفكم. 
وبیانکم» هي مفتريات مكذوبات» لكنها مثل القرآن في nae‏ 
وروعة May glad‏ 

of - ۲‏ المعاني أمرٌّ مشترك يستوي فيه الخاصة والعامة» فلا يصلح 
أن تكون Stoel Yous‏ | 

"ا مناقشة أدلة القول الثاني : 


أما ما ذكره أصحاب هذا القول في تفسير قوله تعالى : چنا 
وأن المراد افتراء موضوعاتهاء فيجاب عنه أن الآية لا تدل على ذلك» 
وإنما فيها أن النبى je) BE‏ أن يخاطب المشركين WE‏ لهم: هاتوا عشر 
سور مختلّقات من عند أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند نفسي› 
فإنكم عرب فصحاء مثلى تقدرون على مثل ما أقدر عليه» بل أنتم أقدر 
لتعلمكم القصص» والأشعار» وتعودكم القريض» SOM‏ 

فالافتراء المراد فى قوله تعالى: GSR‏ على هذا التفسير 
)\( انظر: الرسالة الشافية (ص »)١5١‏ معالم التنزيل (5/ CYTO‏ التحرير والتنوير AV /١1(‏ 


(۲) الإعجاز البياني )2 04( )1( انظر: دلائل الإعجاز (ص (YOO‏ 
)£( انظر: جامع البيان (۱۲/ (PEL - ۳٤۳‏ أنوار التنزيل AVAY yo)‏ | 


0 
——— 


هو الافتراء في مصدر السورة لا في موضوعاتهاء ]3 Lai]‏ كان 
المشركون ينكرون كون القرآن من عند الله تعالى» ويزعمون أن 
محمدا BE‏ افتراه» ولم يكن كلامهم عن معاني القرآن الكريم. 

وأما ما ذكره أصحاب هذا القول من كون المعاني يشترك فيها 
الخاصة والعامة إن صح في كلام البشر فلا يصح في معاني كلام الله 
تعالى» إذ معاني كلام الله تعالى أكمل المعاني» وأتمهاء وفي ذلك قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية BE‏ (فالإعجاز في معناه أعظم» وأكثر من 
الإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه 
أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه"'' . 


م فد 


)1( الجواب الصحيح (574/0). 


نا ede‏ الول 
المراد بالتواتر في اللغة؛ والاصطلاح 
Shes‏ التواتر فى عدد من العلوم» ومنها : ple‏ القراءات» ne‏ 
الحديث» وعلم أصول اة وغيرها. 
ومن ذلك تناول ل التواتر في 5 كيفية ثبوت التحدي 
بالقرآن» وذلك لتبيين حقيقة معنى التواتر الذي نقل به القران الكريم 


ج المسألة الأولى: المراد بالتواتر لغة: 

FH‏ اللغة: Al‏ وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فَجَواتٌ 
وقَتَراتٌ ومنه: توائّرَت الإبل وكلّ شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض» 
وأصل هذه الكلمة من ا وهو Bly Hall‏ فيه dels JS ar‏ 
بعد صاحبه 353( قود . 


ومن خلال النظر في المعنى اللغوي للتواتر تظهر لنا العلاقة بينه› 
وبين المعنى الاصطلاحي› ِد كلاهما يطلب 4.8 التتابع› e‏ 


ج المسألة الثانية: المراد بالتواتر اصطلاحًا: 
التواتر عند علماء الحديث: ما رواه جمع عن جمع ل العادة 


CUPS 2) القاموس المحيط‎ .)۲۷۳ /٥( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 


Ae oe > UERANY‏ و ا 
عند ا ل مام ان عاشورفي تم ره التَجَريرِةالشنوير 


‘I 7 


5 : ا 3 )\( 
تواطؤهم على الكذب» وأاسندوه الح سيء محسوس . 


والمراد بالتواتر عند علماء القرآن: all‏ الأمة للقرآن جيلا عن 
جيل ge‏ وضل OES‏ 


يمن الطب الان ابع 
كيفية ثبوت التحدي 
ثبت تحدي المشركين بمماثلة القرآن الكريم ثبوتا متواترّاء وقد 
أشار ابن عاشور إلى هذا الأمر فقال BI‏ (فعجز جميع EES‏ عن 
OLY!‏ بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه OLY‏ بينهم» وسكوتهم عن 
المعارضة مع توفر دواعيهم ge‏ 
وفي موضع آخر يزيد ابن عاشور هذا الأمر بيانا حيث يقول: (فإن 
آيات المعارضة الكثيرة في القرآن قد قرعت بها أسماع المعاندين من 
العرب الذين أبوا تصديق الرسول» وتواترت بها الأخبار بينهم» وسارت 
بها الركبان بحيث لا يسع eles‏ جهلهاء ودواعي المعارضة موجودة 
فيهم: ففي خاصتهم بما يأنسونه من تأهلهم لقول الكلام البليغ» وهم 
شعراؤهم وخطباؤهم. وكانت لهم مجامع التقاول» ونوادي التشاور 
والتعاون. وفي عامتهم» وصعاليكهم. بحرصهم على حث خاصتهم لدفع 
مسبّة الغلبة عن قبائلهم ودينهم» والانتصار لآلهتهم» وإيقاف تيار دخول 
رجالهم في دين الإسلام» مع ما عرف به العربي من إباءة الغلبة» وكراهة 


.)١595ص( انظر: فتح المغيث (597/5). نزهة النظر‎ )١( 

)1( انظر: الإتقان )٤۹١/۲(‏ ط المجمع» المدخل لدراسة القرآن (ص‌۳۹۳). 

(۳) يشير AK‏ الآيات التي فيها تحد للمشركين في كل من سور: البقرة: آية YY‏ 
ويونس: اية 277 وهود: اية .١15 ١‏ 

.)٠١/١( والتنوير‎ pel )5( 


ae ee eee 
2 3 ثبوت التحدي بالتواتر‎ 


“J 7 


اك 
سس وس حص 


الاستكانة» فما أمسك الكافة عن الإتيان بمثل القرآن إلا لعجزهم عن 
ذلك» وذلك حجة على أنه منزل من عند الله تعالى» ولو عارضه واحد 
أو جماعة لطاروا به فرحاء وأشاعوه» وتناقلوه» فإنهم اعتادوا تناقل 
أقوال بلغائهم من قبل أن يغريهم التحدي» فما ظنك بهم لو ظفروا بشيء 
منه يدفعون به عنهم هذه الاستكانة» وعدم العثور على شيء يذعى من 
ذلك يوجب اليقين بأنهم أمسكوا عن aid shee‏ 


وفي موضع آخر يبين ابن عاشور حصول العلم الضروري”'' بعجز 
العرب عن تنفيذ ما لب منهم في التحدي» حيث يقول: (وكون النبي BE‏ 
حدق به» وأن العرب عجزوا عن معارضته» مما le‏ بالضرورة احا 
وتصدّى أهل علم البلاغة لتفصيله) . 


وقواتر التحدي عن ‘ors‏ من خلال OL‏ م المنقولة 
بعص الأمور الدالة 8 تواتر ا es er‏ بحسن الوقوف 
lads‏ وهى . | 


| من أدلة تواتر التحدي تواتر OLY‏ المصرّحة به في القرآن 
SSI‏ 


: ومن د هذه الدواعي‎ «clos 


rer /)) التحرير والتتوير‎ )١( 


t‏ فى 
EK ‘‏ 


ENG prope عاشور في‎ HAAN Ee 

: = 

ها Pome Oe‏ شعراؤهم» وبلغاؤهم في أنفسهم من التأهل لقول البليغ من 
القول» وهذا داع Gole‏ بالخاصة من العرب. 

ف احرص على :دنع LL! Le‏ عن cguilly «Bla‏ رأة Ming‏ 
داع مشترك بين خاصتهم» وعامتهمء وإن كان في عامتهم أظهر. 

nee? .‏ به العربي من الأنفة» وكراهة الهزيمة» وهذا كذلك داع 
مشترك بين خاصتهم› gale‏ ' 

۳ - فائدة تواتر التحدي هي ثبوت إعجاز القرآن إجمالاء وأما 
تفاصيل» وأوجه هذا الإعجازء فلا يفيد فيها معرفة تواتر التحدي. 
ولا يغني عن تعلمها من أهلهاء وطلبها من مظانها . 


)1١(‏ هذه الدواعي هي التي أشار إليها ابن عاشورء وهناك بعض الدواعي التي لم 
يذكرهاء وذكرها غيره من العلماء» ومن أبرزها: 
١‏ - أن القرآن أثار حفائظهم» وسقّه عقولهم» وعقول آبائهم» ونعى عليهم الجمود. 
والجهالة» والشرك» فكيف يسكتون بعد هذا التقريع» والتشنيع . 
؟ - أن العرب عُرفوا برجاحة العقول» وعلو الهمة» فلم يكونوا ليتركوا السهل اليسير 
من القول إلى الصعب العسير من الحروب التي قطعت أرحامهم» وفرقت جمعهم. 
۳ - أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم لن يعارضوا القرآن الكريم» ولو كان 
بمقدورهم المعارضة لحرصوا عليها ليكذبوا القرآن» فهذا دافعٌ كبير للمعارضة» ومع 
ذلك تركوها. | 
ولمزيد تفصيل لدواعي المعارضة»ء انظر: القول في بيان إعجاز القرآن 
(ص١” ‏ ۲۲)» مناهل العرفان YOY /Y)‏ 

() وللجرجاني كلام نفيس في هذا الموضوع بين فيه عدم كفاية العلم بتواتر التحدي لمن 
أراد أن يتعرف تفاصيل الإعجازء يقول: فإن قال منهم قائل: إنك قد أغفلت فيما 
رتبت» op‏ لنا طريقًا إلى إعجاز القرآن غير ما قلت» وهو علمنا بعجز العرب عن أن 
يأتوا بمثله» وتركهم أن يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم» وطول التقريع لهم 
بالعجز عنه» قيل له: خبرنا عما Gal‏ عليه المسلمون من اختصاص نبينا BB‏ بأن 
كانت معجزته باقية على وجه الدهرء أتعرف له معنى غير أن لا يزال البرهان منه 

لائحًا معرضًا لكل من أراد العلم به» وطلب الوصول إليه» فانظر أي رجل - 


ا 50006 
ثبوت التحدي بالتواتر ITY‏ 
SS SO 1‏ د ي ۹ 


¢ أن القرآن الكريم لم يعارضه أحد من العرب معارضة حقيقية» 
ولو حدثت تلك المعارضة لطاروا بها فرحًاء وتناقلوها بينهم» وهذا مما 
يقوي التحديء. إذ معناه تسليم المشركين بمقتضى هذا التحدي» 
واعترافهم عمليًا بعجزهم عن المعارضة. 

ومما يؤكد تسليمهم بمقتضى التحدي» وأنهم لم يمنعهم من 
الإسلام إلا مانع المكابرة» والمعاندة أنهم دخلوا بعد فتح مكة في دين الله 
أفواجًا» و(ليس مما عرف في عوائد الأمم» وأخلاقها أن تنبذ قبائل 
عظيمة كثيرة أديانًا تعتقد صحتهاء ويجيء جميعها طائعًا نابذا دينه في 
خلال أشهر من عام الوفود لم يجمعهم فيه col‏ ولم تسر بينهم سفراءء 
ولا حشرهم مجمع. لولا أنهم كانوا متهيئين لهذا الاعتراف». لا يصدهم 
ae‏ إلا ole‏ ضعيف» وهو المكابرة والمعاندة)”'' . 


& & بن 


= تكون إذا أنت زهدت فى أن تعرف حجة الله تعالى» وآثرت فيه الجهل على العلم› 
وعدم الاستبانة على وجودهاء انظر: دلائل الإعجاز (ص٩‏ - )٠١‏ بتصرف. 2 
)١(‏ التحرير والتنوير .)7”59/١(‏ 


مرَاتِبُ التحدي 


قبل الشروع في تناول هذا المبحث» لا بد من الإشارة إلى 
ما يتعلق بتقسيمات مراتب التحدي عند العلماء رحمهم الله تعالى» 
ذلك أن العلماء تعددت مناهجهم في تصنيف Ob!‏ التحدي وتقسيمهاء 
غير أن هذا التعدد في مناهج العلماء لا يعني خلافا بينهم في حقيقة 
الأمر» وإنما هي محاولات لتقريب المعنى لم تؤثر في نتائح بحثهم 
لإعجاز القرآن الكريم. 

وهذه بعض التقسيمات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى : 
| تقسيم مراتب التحدي إلى ثلاث مراتب”'. 


| تقسيم التحدي إلى نوعين: ظاهر ‏ وهو محل هذا البحث - وخفي 
- وهي OLY!‏ التي تصف القرآن الكريم بالإحكام ‏ وتقسيم الآيات 
الواردة في النوع الأول إلى ستة مواضع ورد فيها التحدي الصريح› 
وربما كانت بعض الآيات فى مرتبة واحدة من حيث المعنى غير أن 


)١(‏ هذا صنيع ابن عاشور BB‏ وهو صنيع غالب العلماء ممن كتب في التحدي على 
اختلاف بينهم في ترتيب هذه المراتب» انظر: تفسير القرآن العظيم (519/5), 
التحرير والتنوير .)۳۳۷/١(‏ 

)1( ممن صنع هذا أحمد بن الحسين الهاروني» انظر: التحدي )2 VY‏ 


ره رد وك ا Fe‏ 


‘I lg 


۳ - تقسيم آيات التحدي باعتبار زمن التحدي إلى قسمين: التحدي في 
AK.‏ والتحدي في المدينة. 

٤‏ - تقسيم مراتب التحدي إلى أربعة مراتب» وذلك من خلال تقسيم 
الآيات الواردة في المرتبة الثالثة إلى قسمين”'' . ظ 
وهكذا يظهر من عرض هذه التقسيمات أنها مجرد تقسيمات 

لتوضيح مراتب التحدي» SY‏ غاا في تناول التحدي في 

القرآن الكريم» والله تعالى أعلم. 
وبعدٌ: فقد تناول ابن عاشور AB‏ مراتب التحدي إجمالاء وتناول 

مراتب التحدي من خلال الآيات الواردة فيها تفصيلاء ومما ذكره على 

سبيل الإجمال في مراتب التحدي قوله: (وقد كان التحدي أولا بالإتيان 

بكتاب مثل ما نزل منه» ففي سورة الإسراء: #قل od‏ أبسَمَعَتِ ONT‏ 

vad ولو کات بعصم‎ th, Gl هدا لقان لا‎ few ist أن‎ & Salt 

هيا [الإسراء: ۸۸]. فلما عجزوا استّنزلوا إلى الإتيان ime‏ سور 

تو لمرد ۲۱۳ في سورة هود ثم استزلوا إلى الان C5 AD‏ 

[يونس: [VA‏ في سورة ونس ظ 
وفيما يلي سيتمٌ استعراض هذه المراتب على 2 التفصيل من 

خلال النظر في الآيات الواردة فيهاء ومدى دلالتها على التحدي . 


الطب الول افلا 
المرتبة الأولى من مراتب التحدي 
يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المرتبة الآيات الدالة على 
التحدي بمثل القرآن الكريم» وهي الآيات الثلاث التالية : 


(1) انظر: الإعجاز البياني (ص07). )1 التحرير والتنوير LOYV/N)‏ 


SAN هذا‎ ee ع أن يأنوأ‎ Beth Oy AE ob قوله تعالى: ##قل‎ -١ 
IAA ظهيرا» [الإسراء:‎ coed aren وکو کات‎ in ash لا‎ 


۲ - قوله تعالى: re Jay‏ يكنب ين عند aif‏ هو Ana he asl‏ إن 


ae RO 64 wre re سح سر وه‎ 
أهواء‎ yew Lal فاعلم‎ 


Jo © Gee 2a‏ ستجيبو لک 


or أ‎ ot Ege s ZS eo” ds 7 11 7 4 ا‎ 
Gy لا‎ al مرب الله لک‎ Sad ممن اتبع هورله عير‎ pal ومن‎ 


دح سوس صن 


القوم الظلمين [القصص: 684 0%[ 
۳ - قوله تعالى: ام يوون مود بل لا ath‏ @ تاوا ls ne‏ إن 

[KE MY صرق [الطور:‎ [BE 

وفي بعض هذه الآيات بحت للعلماء رحمهم الله تعالى» هل هي 
من آيات التحدي أم لا؟ وفيما يلي عرض لهذه الآيات الثلاث» وتناولها 
من خلال المسائل التالية : 


< المسألة الأولى: دلاله آيه سورة الإسراء على التحدي: 


مما استدل به العلماء على التحدي بمثل القرآن الكريم قول الله 
تعالى في سورة الإسراء: طقل لي BG Oy SE‏ أن see GE‏ 
هنذا geal‏ لا ينون بمثله ولو كات Sib uaa ran‏ [الإاسرء: ۸۸]» 
وفيما يلي بيان التفسير الاجمالي لهذه الآية» ودلالتها على التحدي : 

الفرع الأول: التفسير الاجمالي لآية سورة الاسراء : 

يأمر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة نبيه محمدًا MG‏ أن 
يقول (للذين لا يعرفون جلالة قدر التنزيل ولا يفهمون فخامة شأنه 
الجليل)"'': إن الإنس ومن CEH‏ لهم القيام بالأعمال العظيمة كالجن 


VAY /0) إرشاد العقل السليم‎ )١( 


Be ig het 
7) 7 مراتب التحدي‎ 


‘I 7 


لو اتفقوا على أن يحضروا ما يماثل القرآن الكريم في بلاغته» ومعانيه لم 
يقدروا على ذلك ولو تعاون بعضهم مع بعض في ذلك . 

الفرع الثاني: هل في آية سورة الاسراء دلالة على التحدي؟ 

أشار ابن عاشور AB‏ أثناء تفسيره لهذه الآية إلى دلالتها على 
التحدي» وفي ذلك يقول: Ming)‏ تنوية بشرف القرآن» فكان هذا 
التنويه امتناتا على الذين آمنوا ca‏ وهم الذين كان لهم شفاء ورحمةء 
رحتنا jal‏ على ull) alte, OLY!‏ أرقيو case‏ وعم ا 
لا يزيدهم إلا خسارًا... وذكر الجن مع الإنس لقصد التعميم كما 
يقال: لو اجتمع أهل السماوات والأرض» وأيضًا OY‏ المتحدين 
بإعجاز القرآن كانوا پزعمون أن الجن يقدرون على الأعمال 
العظيمة.:. إلى of‏ فال 04 وغدد الاه متحية eS phe‏ فى 
التحدي بإعجاز CTD‏ 

وما ذكره ابن عاشور من دلالة هذه الآية على التحدي» وكونها 
مفحمةً للمشركين هو ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في ثنايا تفاسيرهم 
غك فع :هده Os SS AY‏ ظ 

وهذا بخلاف ما ذهب إليه بعض الأفاضل”*' من كون هذه الآية 
الكريمة إخبارٌ عن عجز الجن والإنس لا تحذء معللا ما قاله بأن الآيات 
لا تتضمن Ub‏ واضحًا صريحًا للإتيان بمثل القرآن» ولكنها جملة hyo‏ 


)١(‏ انظر في تفسير الآية الكريمة: تفسير القرآن العظيم »)١١1/5(‏ فتح القدير 
(6/”"). التحرير والتنوير /٠٥(‏ ۲۰۲ ۔ AYO‏ 

AYN  7١75/١6( التحرير والتنوير‎ )۲( 

)1( انظر: إرشاد العقل السليم )0/ (VAN‏ فتح القدير oD‏ روح المعاني 
.)١55/1١6(‏ 

)£( هو: الدكتور صلاح الخالدي» انظر: الإعجاز البياني (ص۲٥ (OF.‏ 


NEL TS‏ عند بجعم بن Sie‏ ف تبي التجخزيرةالتتوير 
cai nll te... rn DD‏ 
وال لا كن GSES‏ 
وما ذهب إليه هذا الفاضل من كون الآيات الكريمة لا تحدي فيها 
ينافي صنيع أئمة المفسرين ممن استدل بهذه الآية الكريمة على التحدي» 
إذ الجملة الخبرية هنا بمعنى الطلب . 


> المسألة الثانية: دلالة آية سورة القصص على التحدي: 

ومما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على التحدي بمثل OLD!‏ 
الكريم قول الله تعالى في سورة القصص: WG DD‏ يكب يِنْ A eo‏ 
هو otal‏ يتما US‏ إن CSS BES‏ [القصص: 2144 وفيما يلي تفسير 
هذه الآية الكريمة إجمالاء والكلام في دلالتها على التحدي: 

الفرع الأول: التفسير الاجمالي LY‏ سورة القصص: ٠‏ 

(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد RE‏ قل يا محمد للقائلين للتوراة 
والإنجيل هما سحران تظاهرا: ائتوا OLS‏ من عند الله هو أهدى منهما 
لطريق الحق ولسبيل الرشاد EH‏ إن كس KO Bre‏ في زعمكم 
أن هذين الكتابين سحران» وأن الحق في Oe ne‏ 

الفرع الثاني: هل في آية سورة القصص دلالة على التحدي؟ 

تحدث ابن عاشور عند كلامه على هذه UNI‏ عن دلالتها على 
التحدي» فقال BIS‏ : (وقد تحداهم القرآن في هذه الآية بما يشتمل عليه 
القرآن من الهدى ببلاغة نظمه» وهذا دليل على أن مما '' يشتمل عليه من 
العلم والحقائق هو من طرق إعجازه) *". 


(OY 2) انظر: الإعجاز البيانى للخالدي‎ )١( 
.)۲۷۱/۱۸( جامع البيان‎ )۲( 

)¥( هكذا في التحرير والتنويرء ولعل صوابها: ما. 
62 التحرير والتنوير (۱۳۹/۲۰). 


ومن خلال هذا النقل يتبن لنا أن ابن عاشور BS‏ يرى أن هذه 
الآية دالةٌ على التحدي بمثل القرآن الكريم . ظ 

وما ذكره ابن عاشور قال به جمع من العلماء”''. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم دلالة هذه الآية الكريمة على التحدي 
بمثل القرآن» Lily‏ غاية ما فيها المطالبة بكتاب من عند الله تعالى» ولم 
Cle!‏ منهم في هذه الآية الإتيان بكتاب من عند أنفسهم ٠‏ 

ومن المعلوم ‏ كما Je‏ في المبحث الأول من هذا الفصل - 
أن التحدي للمشركين كان بأن يأتوا بمثل القرآن من عند أنفسهم› 
وعليه فما ذهب إليه جمع من أهل العلم» ومنهم ابن عاشور من 
كون هذه الآية الكريمة من آيات التحدي لا يتفق مع المراد 
بالتحدي» ويكون الأقرب للصواب القول ob‏ هذه الآية J‏ من 
آیات التحدي» والله أعلم . 


ج المسألة الثالثة: دلالة آية سورة الطور على التحدي: 


ومما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على التحدي بمثل القرآن 
الكريم قول الله تعالى في سورة الطور: Ae‏ قولونَ wi‏ بل لا S23‏ @ 
a Que iat‏ إن AGUS BE‏ [الطور: cle ort‏ وفيما يلي بيان 
تفسير الآية الكريمة إجمالّاء ودلالتها على التحدي: 
الفرع الأول : التفسير الاجمالي لآبة سورة الطور: 


يخبر الله تعالى عن المشركين أن من جملة أقوالهم» وافترائهم على 
)۱( ومنهم : ابن تيمية» وابن كثير» والرازي» انظر: الجواب الصحيح (۲/ (KON‏ تفسير 


القرآن العظيم »)١99/١(‏ مفاتيح الغيب VYA/Y)‏ 
(۲) وممن قال بذلك الدكتور صلاح الخالدي» انظر: إعجاز القرآن البياني (ص١0).‏ 


2 2 0 عر :يمه‎ 5 2 (% 
RED PN رف تبره‎ le Hele 


النبي BB‏ أنهم قالوا: إنه اختلق القرآنء وقاله من تلقاء نفسهء ويبين BE‏ 
أن الذي حملهم على قولهم هذا هو كفرهم» وأنهم إن كانوا صادقين في 
وصف النبي BE‏ بافتراء القرآن» وقوله من تلقاء نفسه» فليقولوا حديثا 
مثله» فإنهم من أهل OLS‏ محمد BB‏ ولن يتعذر عليهم أن يأتوا من ذلك 
بمثل الذي أتى به محمد VG‏ 

الفرع الثاني: هل في آية سورة الطور دلالة على التحدي؟ 

أشان cpl‏ عا عور ell aks‏ تفسيره لهذه الآية الكريمة إلى مقالة 
المشركين عن BE‏ أنه تقوّل القرآن الكريم» فقال: (ولما كانت 
مقالتهم هذه Unb‏ في القرآنء وهو المعجزة القائمة على صدق رسالة 
محمد BE‏ وكانت دعواهم أنه تقوّل على الله من تلقاء نفسه قد تروج 
على الدهماء تصدى القرآن لبيان إبطالها ob‏ تحداهم ob‏ يأتوا بمثل هذا 
القرآن بقوله: فاا sue‏ ملو إن كانوأ صيقيت؛ أي: صادقين في 
أن BE eee‏ تقرّله من تلقاء نفسه؛ أي: فعجزهم عن أن يأتوا بمثله 
دليل على أنهم كاذبون. 

ووجه الملازمة أن BE ee‏ أحد العرب وهو ينطق بلسانهم. 
فالمساواة بينه وبينهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة» فلو كان القرآن 
قد قاله محمد HE‏ لكان بعض خاصة العرب البلغاء قادرًا على تأليف 
مثله» فلما تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القران وفيهم بلغاؤهم وشعراؤهم 
tals‏ وكلهم واحد في الكفرء كان عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن 
Vi‏ على عجز البشر عن الإتيان col wh‏ ولذلك قال تعالى في سورة هود : 
و قل أا يشر سور قلي مُفْريْتٍ وَأَدَهُوا من CHES‏ 


() انظر: جامع البيان (١؟045/5)»‏ تفسير القرآن العظيم CEM V/V)‏ فتح القدير 
CVA /0) :‏ التحرير والتنوير 50؟56/5). 


Baas‏ عون كته 
مرّاتب التحدى x‏ 7 


ين دون aif‏ إن ET‏ صقن [هود: ۱۳]» كما قال تعالى: تم لا 
ABET‏ تلك ولک C ears ail cil, nau‏ [الأنعام : rey‏ 

وبهذا الكلام من ابن عاشور يتبين لنا أنه يقول بدلالة هذه الآية 
الكريمة على التحدي بمثل القرآن» وما قاله ابن عاشور قال به أكثر 

| (۲) 

المقسرين . 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية تدل على التحدي بأقل ما 
بقلي عله أنه حفن ds Ny‏ غل التحدى بالقلين والكر Ba‏ 
POT al‏ وهذا القول لا ينافى كون هذه الآية Blo‏ على التحدي» وإنما 
يخالف أصحابها فى المقدار الذي تدل على التحدي به. 


ow obec 
المرتبة الثانية من مراتب التحدي‎ 
المسألة الأولى: ما هي المرتبة الثانية من مراتب التحدي؟‎ >» 


ذكر ابن عاشور BB‏ في هذه المسألة خلافًا بين العلماء 
رحمهم الله تعالى» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ai Spee Me‏ 
فل GG‏ يعر سور He gh‏ اذش تن EME‏ تن دون BE of sil‏ 
KH‏ [هود: .]١7‏ 


AUT VO/YV) التحرير والتنوير‎ )١( 

)1( انظر: جامع البيان »)047/71١(‏ أنوار التنزيل (ص٦۹٦)ء ci.‏ التنزيل (۳/ .)۳۸١‏ 

فرة حكيّ هذا القول عن بعض العلماءء وما ذكره هؤلاء العلماء من دلالة هذه الآية على 
التحدي بالقليل والكثير من القرآن اعتمدوا فيه على المعنى اللغوي للحديث» ولكنهم 
لم eel‏ دلالة السياق على إرادة القرآن كله بالحديث في هذه الآية» وبمثل دلالة 
السياق فسره بعض السلف بذلك» انظر: إعجاز القران (ص؟57١)2‏ مجموع الفتاوى 
.)٤۸۲ /۲۰(‏ الدر المنثور COV EV/NY)‏ الإتقان .)١18/5(‏ 


: 1 3 و س ?7 2 ع 3 5 7 2 
م عند ال مام ن عاشو رق تمسيرو PENI RPS‏ 


فقال كُلَنْهُ: (وتحدّاهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحداهم 
في غير هذا المكان بأن يأتوا بسورة مثله كما في سورة البقرة وسورة 
oe‏ 

فقال ابن عباس وجمهور المفسرين: كان التحدي أول الأمر OL‏ 
يأتوا بعشر سور مثل القرآن» وهو ما وقع في سورة هودء ثم نسخ بأن 
يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس» فتخطى 
أصحاب هذا القول إلى أن قالوا: إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس 
وهو الذي يعتمد عليه. 

وقال المبرد"'': تحدّاهم أولا بسورة ثم تحدّاهم هنا بعشر سور 
لأنهم قد وسّع عليهم هنا بالاكتفاء بسور مفتريات» EL‏ وسّع عليهم في 
صفتها أكثرٌ عليهم عددهاء وما وقع من التحدي بسورة اعتبر فيه مماثلتها 
لسور القرآن في كمال المعاني» وليس Ps BL‏ 

وبعد ذكر كلام ابن عاشور في هذه المسألة نستعرض خلاف 
العلماء في هذه MLS‏ وأدلتهم. والراجح منهاء وذلك من خلال 
التالي : 
Saal‏ العلياء” 

للعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: المرتبة الثانية هي التحدي بمثل عشر سور من القرآن 
الكريم» وهو قول أكثر VoL LS‏ وبه قال ابن عاشور”؟' . 


»ه۲۸١ المبرّد: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري توفي سنة‎ )١( 
.)45/١١( البداية والنهاية‎ »)01/7/١11( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) التحرير والتنوير (؟١/ .)3١‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 429١‏ أنوار التنزيل (VAY G2)‏ فتح القدير (۲/ CVV‏ 

.)7١ /١؟( التحرير والتنوير‎ )٤( 


8. اث‎ 2 ETE 
7 x مرّاتت التحدى‎ 
— (7 


القول الثاني : المرتبة الثانية هي Enes‏ 
ومعانيها» ونه قال بعض العلماء. ومهم المبرد» OP SLs,‏ 
وابن Mabe‏ 


الأدلة: 
* دليل القول الأول: 
معدل اضحات هذا اقول ol‏ هذا هر pile‏ التدرج في 
التحدي» إذ لا معنى للتحدي بعشر لمن عجز عن التحدي بواحدة ". 
x‏ أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» ومن أبرزها: 


\ - أن سورة يونس »© وفيها التحدي بسورة واحدة تلت "Ue‏ سورة هود » 
)€( 


وعليه استقرت الرواية من الثقات 

۲ - أن التحدي بسورة واحدة كان بمثل فصاحتهاء وبلاغتهاء ومعانيهاء 
وتشريعاتهاء وأما التحدي بعشر سور فلم يطلب فيه إلا الممائلة في 
الفصاحة» والبلاغة» ولذا CLES GI‏ فيه المماثلة الكلية على 
ف ile asl:‏ الي 


)١(‏ الثعالبي: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف» أبو زيد الثعالبي الجزائري المغربي 
المالكي ولد سنة 85لاهء وتوفي سنة CAAVO‏ مر الضوء ء اللامع )£/ (VOY‏ 
طبقات المفسرين )2 AVEY‏ 

)1( ابن عطية: Gol Le‏ بن غالب بن تمام المحاربي gl pls!‏ محمد ولد des‏ 
tats‏ وتوفي سنة coh)‏ انظر: سير أعلام النبلاء .(0A1/14)‏ طبقات on‏ 
VAL)‏ 

00" انظر: روح المعاني (۲۰/۱۲)ء مفاتيح الغيب .)119/١1(‏ 

.)١95/١( انظر: البرهان‎ )٤( 

)0( انظر: معالم التنزيل (5/ (V0‏ روح المعاني .)5١/11(‏ 


a حجنن عن ام لباقي .انو‎ ee Ne 
RIAN peep عاشورف‎ Hela Le 8 ا‎ 


os‏ مناقشة الأقوال: 

أولا: مناقشة دليل القول الأول: 

لقد رد أصحاب القول الثاني على هذا الدليل بأن التزام التدرج 
لا ينخرم إذا تقدم التحدي بسورة على التحدي phe‏ إذ تقديم التحدي 
بالسورة على التحدي بعشر سور هو لأن التحدي بسورة لا يقع إلا بسورة 
تامة الألفاظ والمعاني» وأما التحدي بعشر سور فيكفي فيه الإتيان بمثل 
BWI‏ وهذا نوع من التدرج في نوع المتحدّى ca‏ ويدل لذلك وصف 
«(مفتريات» في قوله تعالى في سورة هود: ا ل Ke BMH‏ 
ِعَسْرٍ سور ah‏ مفريتٍ [هود: CLT‏ فإن هذا الوصف يعني افتراء 
الألفاظ دون مراعاة المعاني”. 

ويجاب عن هذا ob‏ المطلوب في التحدي هو المماثلة BWW‏ 
والمعاني جميعًا يستوي في ذلك التحدي بسورة» أو التحدي بعشر 
ae‏ 

وقد مضى تقرير هذه المسألة في المبحث الأول من هذا الفصل› 
ومضى بيان معنى ما استدلوا به من وصف «مفتريات»» Oly‏ المراد 
الافتراء في مصدر السور لا في موضوعهاء ومعانيها"» وبالتالي فإن 
المناقشة المذكورة غير واردة على دليل القول الأول. 

ثانيًا: مناقشة أدلة القول الثاني : 

أما الدليل الأول للقائلين بالقول الثاني فقد نوقش بأنه على فرض 
صحة نزول سورة يونس قبل سورة هود» فإن ذلك لا يمنع من نزول 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل (5/ »)١76‏ روح المعاني ATV IVY)‏ 
(۲) انظر: (ص9١١).‏ 


Gia 2 مرَّاتِا‎ 


Oo. , er eee ee 
. في سورة هود قبل سورة يونس‎ OLY بعض‎ 


وأما الدليل الثانى للقائلين بالقول الثاني» فقد مضى بيان أن 


8 الترجيح: 

وبعد عرض أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه tl ome)‏ ينين 
لنا قوة الخلاف فيهاء ولعل أقربَ القولين للصواب القول الأول» والله 
أعلم . ظ 


> المسألة الثانية: دلالة آية سورة هود على التحدي: 

يقول الله تعالى: ai She AY‏ فل قاتا 2h‏ سور sis‏ 
مفترَياتٍ وَأدْعُوأْ من gf EET‏ دون ail‏ إن ES‏ صَدِوِنَ4 [هود: «DV‏ وفيما 
يلي نتناول التفسير الإجمالي للآية الكريمة» ودلالتها على التحدي: 

الفرع الأول: التفسير الإجمالي UY‏ سورة هود: ظ 

يذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين قالوا : 
إن النبي تكله افترى القرآن» واختلقه من عندهء Wy‏ يأمر الله تعالى نبيه لا 
أن يقول لهم: إن كنت افتريته» وأنا واحد منکم» فأتوا أنتم بمثل بعض 
سوره» وافتروها كذلك» واستعينوا بمن شئتم من الهتكم. ومن يعي 
فإن صنعتم ذلك do‏ على صدقكم أني افتريته» وإلا تبيّن كذبكم" . 

الفرع الثاني : دلالة آية سورة هود على التحدي : ظ 

استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الآية على التحدي» ولا يؤثر 
() انظر: روح المعاني VIN)‏ 


(Y)‏ انظر: جامع البيان (PEE 57 /VY)‏ الجامع لأحكام القرآن )0/8( افدر 
القرآن العظيم (5/ .)٠١‏ 


Ae Boge Nek its aie 7 37‏ ا لري رة ا ng‏ 
على ذلك اختلافهم في كونها دليلا على المرتبة الثانية أو الثالثة» فكل قائل 
يستدل بهذه الآية الكريمة على التحدي كما Ge‏ فى المسألة BLN‏ 


——— 
— 


كنذا deed‏ افك 
المرتبة الثالثة من مراتب التحدي 
ومدار هذه المرتبة على الآيات التي فيها التحدي بالإتيان بمثل 
سورة من القرآن الكريم» وهي آيتان: 
| - قوله تعالى: asp‏ ڪن في GS‏ رلا ل HG GE‏ پور ين 


ص سه غ 


[YY صقن [البقرة:‎ 2S دون الم إن‎ of PAIGE وادغواً‎ ahs 
AE يترود‎ iets GO ا‎ She و‎ st اج اول‎ 

AVA مدقن [يونس:‎ AS إن‎ al دون‎ of LET 

وفيما يلي نتناول هاتين الآيتين الكريمتين من حيث التفسير 
الأجمالي. ودلالتها على التحدي : 


> المسألة الأولى: دلالة آية سورة البقرة على التحدي: 

الفرع الأول: التفسير الاجمالي LY‏ سورة البقرة: 

يخبر الله تعالى المشركين» وأهل الكتاب محتجًا عليهم في إثبات 
نبوة النبي SOG BE‏ إن كنتم أيها الكفار في شك من معجزة النبي BE‏ 
وهي القرآن الكريم فأتوا بسورة من مثل القرآن» واستعينوا بمن شئتم من 
الأعوان إن كنتم صادقين أن محمدًا قاله من eae‏ 


)1( وممن استدل بهذه الآية على التحدي: جامع البيان MEE /VY)‏ تفسير القرآن العظيم 
(PV /4(‏ فتح القدير (۲/ UV‏ التحرير والتنوير .27١/١5(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۱/ F940‏ 2099 تفسير القرآن العظيم (۱۹۸/۱ - CVV‏ تفسير 
الجلالين CN Ge)‏ التحرير والتنوير (MEV LYON)‏ 


(gst) مرَاتِبٌ‎ 


=a 
ل‎ % 


الضرع الثاني: دلالة آية سورة البقرة على التحدي : 
هله I OY!‏ من POLY‏ دلت على التحدي بمثل سورة 
من القرآن الكريم» وقد أشار ابن عاشور a‏ إلى دلالتها على التحدي» 2 
فقال في أثناء تفسيرها متحدئًا عن القرآن الكريم: (القرآن قد اشتطت 
ألفاظه ومعانيه على ما لو تدبره العقل السليم لجزم بكونه من عند الله 
تعالى» فإنه جاء على فصاحة وبلاغة ما عهدوا مثلهما من فحول بلغائهم. 
وهم فيهم متوافرون متكاثرون حتى لقد سجد بعضهم لبلاغته» واعترف 
بعضهم بأنه ليس بكلام بشرء وقد اشتمل من المعاني على ما لم يطرقه 
شعراؤهم» وخطباؤهم» وحكماؤهمء بل وعلى ما لم يبلغ إلى بعضه 
علماء الأمم» ولم يزل العلم في طول الزمان يظهر خبايا القرآن» ويبرهن 
على صدق كونه من عند cal‏ فهذه الصفات كافية لهم في إدراك SUS‏ 
وهم أهل العقول الراجحة» والفطنة الواضحة التي دلت عليها أشعارهم. 
وأخبارهم» وبداهتهم» ومناظرتهم» والتي شهد لهم بها el‏ في كل 
زمان» فكيف يبقي بعد ذلك كله مسلك للريب فيه إليهم فضلا عن أن 
Bre‏ يد اك 
وقرر ابن عاشور في أثناء تفسيره لهذه الآية الكريمة سبب تكرار 
التحدي فيها مع أن التحدي بمثل القرآن الكريم كان قد سبق في القرآن 
المكي» وذلك في سورة يونس» فقال AS‏ (وقد كان المشركون 
بالمدينة LG‏ للمشركين بمكة» وكان نزول هذه السورة في أول العهد 
ال إلى aad‏ فان المت كن كليس PUNT‏ على الى 
يتداولون الإغراء بتكذيبه» dey‏ الناس عن اتباعه» فأعيد لهم التحدي 


)1( التحرير والتنوير .)7757/١(‏ 
25M (Y).‏ الجمع الكثير من الناس» cA,‏ عليه CH‏ واحل: مُجتَمِعونَ عليه mare‏ 
والعداوة. انظر : لسان العرب )\/0\ (CY‏ القاموس المحيط (ص72). | 
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بإعجاز القرآن الذي كان قد سبق تحديهم به في سورة يونس» وسورة 
وده وة الا 

وما قرره ابن عاشور من دلالة هذه الآية على الإعجاز هو ما ذكره 
fal‏ العلم عند تفسيرهم لهذه الآية”" . | 

وفي كلام ابن عاشور BE‏ السابق بعض الوقفات» وهي كالتالي : 

١‏ - في القرآن الكريم أمورٌ عديدة تجعل الشكوك في كونه ليس من 
عند الله تعالى أمرًا مستحيلاء وأهم هذه الأمور: 
ه الفصاحة» والبلاغة التي لم يعهد مثلها البلغاء. 
© اشتماله على المعاني التي لم يطرق مثلها الشعراء» والخطباءء 

وَالعلماء: 

ه أن العلم لم يزل يظهر ما فيه من الخبايا. 

؟ - التحدي بممائلة القرآن الكريم هو للمشركين سواء في مكة أو 
في المدينة» وذلك أنهم هم من ينكر كون القرآن الكريم من عند الله 
تعالى» والمسلمون يسلمون بذلك» وعليه فلم تكن هناك حاجة لتحديهم 
كما هي الحاجة إلى تحدي المشركين”" . 


< المسألة الثانية: دلاله آيه سورة يوئنس على التحدي: 


الفرع الأول : التفسير الإجمالي لآية سورة يونس : 
يذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين قالوا: 


.)۳۳۷/۱( التحرير والتنوير‎ )١( 
فتح القدير‎ VTA / 8) تفسير القرآن العظيم‎ VAL - ۱۸۲/۱۲( انظر: جامع البيان‎ )۲( 
CW) 


)1( انظر: إرشاد العقل السليم /١(‏ 2257 روح المعاني VAY /N)‏ الإعجاز البياني 
Wye)‏ -/517). 


مرَاتِبٌ التَّحَدّي Nis‏ 
إن النبي كله افترى القرآن» واختلقه من cone‏ ولذا ol‏ الله تعالى نبيه 5 
أن يقول لهم: إن كنت افتريته» وأنا واحد منکم» فأتوا أنتم بمثل سورة 
واحدة منه» وافتروها كذلك» واستعينوا بمن شئتم من آلهتكم» ومن 
يعينكم» فإن صنعتم ذلك do‏ على صدقكم أني افتريته» وإلا تبين 
a‏ 

ونلاحظ من خلال هذا التفسير الإجمالي لآية التحدي في سورة 
يونس التشابه الكبير بين معنى آية التحدي في هذه السورة» وبين معنى آية 
التحدي في سورة هودهء فكلا الآيتين سبقت بالحديث عن تشكيك 
المشركين في القرآن» وزعمهم أن النبي BE‏ افتراه» فتأتي Obl‏ التحدي 
لإبطال هذا الزعمء وإزالة هذا التشكيك”. 

الفرع الثاني: دلالة آية سورة يونس على التحدي : 

ods‏ هذه الآية الكريمة على التحدي» وأوضح ذلك العلماء 
رحمهم الله تعالى في كتبهم"» وفي ذلك يقول ابن عاشور BES‏ بعد أن 
Ge‏ دعوى المشركين على النبي BE‏ أنه افترى القرآن الكريم: (وقد 
yl‏ الله نبيّه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيزهم وأن يقطع الاستدلال 
(merle‏ فأمرهم ob‏ يأتوا بسورة مثله» والأمر أمر تعجيزء وقد وقع 
التحدي بإتيانهم بسورة تماثل سور القرآن؛ أي: تشابهه في البلاغة 
OC tes 565‏ 


)١(‏ انظر: جامع البيان (۱۸۲/۱۲ - (VAL‏ فتح القدير (؟061//5)» التحرير والتنوير 
١1 7/11(‏ ). 

)1( انظر: الإعجاز البياني (ص07). 

(۳) انظر: مدارك التنزيل (۲۲/۲)» تفسير القرآن العظيم (52197/5). 

)8( التحرير والتنوير .)17١/١١(‏ 


يحتاج البحث في هذا الأمر إلى معرفة بعض التعريفات الهامة» 
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من السورة»› والايةء وذلك لما يترتب على فهم تعريفهما من تصور القدر 
المتحدى بهء وفيما يلى تناول ذلك : 


»> المسألة الأولى: تعريف السورة ف اللغةء والاصطلاح: 

الفرع الأول: تعريف السورة في اللغة: 

تدور معاني السورة في لغة العرب على معنى المنزلة» والبقية من 
الشيء» ولتقرير ذلك يقول ابن منظور AS‏ (السُورَةُ: المنزلة والجمع 
شررووى eer‏ البناء: ما GS‏ وطال... وهي كل منزلة من 
engi ee‏ كور القرآن GQ‏ مغزلة بعك مدرلة مرغ nie Vie‏ 
والجمع سُوَّرٌ بفتح الواو... سّميت السُورَةٌ من القرآن Sh‏ لأنها درجة 
إلى غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية من OTA‏ 

ويقول الفيروزآبادي BBS‏ (والسُورَةٌ: المنرلة ومن القرآن: 
معروفة؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى» والشرف» وما طال 
من البناء وحسن» والعلامة» وعرق من عروق الحائط› والجمع : 0 


)١(‏ انظر: لسان العرب )۳۸٤/٤(‏ بتصرف. 


be ae‏ رده اي لابن 
وقوع التحدي بالسُورٍ دون CLT‏ , 3 0 
ك0 mm‏ أي SN‏ 
E‏ 
وسور : 
الفرع الثاني : تعريف السورة في الاصطلاح : 


يعرف العلماء رحمهم الله تعالى السورة في الاصطلاح بعدد من 
التعريفات» وكلها تدور حول معنى ely‏ وإن اختلفت في بعض الأمور 
التي لا تؤثر في فهم المراد» ومن تلك التعريفات للسورة ما ذكره 
ابن عاشور HH‏ حيث يقول في وصفها: (السورة قطعة من القرآن معينة 
بمبدأ ونهاية لا يتغيران» مسمّاة باسم مخصوص» تشتمل على ثلاث آيات 
فأكثر» في غرض تام ترتكز عليه معاني آيات تلك السورة ناشئ عن 
أسباب النزول» أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني 
Ral (oe cr)‏ 


ويقارب ما ذكره ابن عاشور ما عرّفها به الزرقانى BH‏ حيث قال : 
(ويمكن تعريفها اصطلاحًا بأنها: طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات 
5 هرة 
مطلع ومقطع) . 


وقيل في تعريفها اصطلاحًا: (السورة: قرآن يشتمل على آي ذوات 
فاتحة وخاتمة. وأقلها ثلاث لاف 


والملاحظ أن هذه التعريفات تتفق فى أن للسورة [dus‏ ونهايةٌ كما 
يعبر ابن عاشورء أو مطلعًا ومقطعًا كما يعبر الزرقاني» وهذا المعنى 


أقرب إلى المعنى اللغوي القائل إن السورة بمعنى المّنزلة» وأن السور 
سميت بذلك لكونها منازل منزلة بعد منزلة. 


AEN) التحرير والتنوير‎ (1) .)٥۲۷/١( القاموس .المحيط‎ )١( 
.)514/١( البرهان في علوم القرآن‎ (£) (YEY/\) مناهل العرفان‎ )۳( 
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> المسألة النانية: تعريف الآية في اللغة, والاصطلاح: 

الفرع الأول: تعريف الآية في اللغة : 

جاء في اللسان لابن منظور BB‏ في معنى الآية: (سُمّيت الآية من 
القرآن af‏ لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام» ويقال سميت الآية آية 
لأنها جماعة من حروف القرآن وآيات الله Vasine‏ 

ويقول الفيروزآبادي AAG GY) AB‏ والشخصٌ.. 
والأمارة» ومن OLB‏ كلام pat‏ إلى ae lass!‏ 

ولخّص الزركشي AB‏ معاني الآية في اللغة في ثلاثة معان: 

أحدها: جماعة الحروف. 

ثانيها: الآية: Coe‏ لكان Gane af Js‏ فل (gal‏ والمعاني 


- 


المودعة فيها 
ثالثها: العلامة» فكأن كل آية فى القرآن علامة» ودلالة على نبوة 
OR ,‏ | 


الفرع الثاني: تعريف الآية في الاصطلاح : 

يعرف ابن عاشور LBB‏ بقوله: (الآية: هي مقدار من القرآن 
مركب ولو تقديرًا أو إلحاقًا. 

فقولي: ولو تقديرًا لإدخال قوله تعالى: #مدهامتان [الرحمن: 54] 
إذ التقدير: هما مدهامتان» ونحو: 9والْمَجرِ» [الفجر: ]١‏ إذ التقدير: أقسم 
بالفجر . ظ 

وقولي: أو إلحاقا: لإدخال بعض فواتح السور من الحروف 


CIN salle iG‏ © االقايوين الط زب 
(۳) انظر: Ole JI‏ في علوم القرآن .)5557/١(‏ 


مو 2 ا ae: xe‏ و اه 
وقوع التحدي بالسُورٍ دون !يات 7 


- 


کک 
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المقطعة» فقد عُدَّ jist‏ في المصاحف آيات ما عدا: الرء والمر. 
وطس» وذلك أمر توقيفي› i,‏ منّبعة» ولا يظهر فرق بينها وبين 
Ce pe‏ 

وقد ذكر العلماء نحوًا مما ذكره ابن عاشورء ومما ذكره الزركشي 
في تعريف الآية نقلا عن الجعبري”'' BB‏ أنها قرآن مركب من جمل» 
ولو تقديرّاء ذو Nye‏ ومقطع» مندرج في شور 

وما ذكره الجعبري في تعريف الآية أولى مما ذكره ابن عاشورء إذ 
ما ذكره ابن عاشور يندرج فيه السورة من القرآن» فهي مقدار من القرآن 
مركب» وبقية التعريف الذي ذكره ابن عاشور لم يرد به الاحتراز من 
إدخال غير الآية معها في التعريف» ولكنه أراد به إدخال ما لم يدخل في 
عبارته الأولى» والله أعلم. 

أما ما يتعلق بكلام ابن عاشور في وقوع التحدي بالسور دون 
الآيات» فمن ذلك قوله: (وإنما كان التحدي بسورة ولم يكن بمقدار 
سورة من آيات القرآن؛ OY‏ من جملة وجوه الإعجاز أمورًا لا تظهر 
خصائصها إلا بالنظر إلى كلام مستوفي في غرض من الأغراض» وإنما 
تنزل سور القرآن في أغراض مقصودة» فلا غنى عن مراعاة 
الخصوصيات المناسبة لفواتح الكلام وخواتمه بحسب الغرض» واستيفاء 
الغرض المسوق له aes‏ وصحة التقسيم» ونكت الإجمال والتفصيل» 
م الانتقال من فن إلى آخر من فنون الغرض» ومناسبات الاستطراد 


.)۷٤/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الجعبري: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري» ولد سنة 
| ٠ه‏ وتوفي سنة ۷۳۲ه» انظر: البداية والنهاية »)01/4/١5(‏ طبقات المفسرين 
(ص ١‏ 55). | 


(۳) البرهان في علوم القرآن .)7517/١(‏ 


ااا ve‏ 2 وس و تدر "We‏ 
3( عِنْدَ الإمامابن gale‏ ي IN Pepe‏ 


والاعتراض» والخروج والرجوع» وفصل الجمل ووصلهاء والإيجاز 
والإطناب» ونحو ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نظم الكلام» وتلك 
لا تظهر مطابقتها جلية إلا إذا تم الكلام» واستوفى الغرض dm‏ فلا جرم 
كان لنظم القرآن وحسن سبكه إعجاز يفوت قدرة البشرء هو غير الإعجاز 
الذي لجمله وتراكيبه وفصاحة ألفاظه. فكانت السورة من القرآن بمنزلة 
خطبة الخطيب» وقصيدة الشاعر» لا يحكم لها بالتفوق إلا باعتبارات 
مجموعها بعد اعتبار أجزائها)"''. 

وقال ابن عاشور BE‏ (وإنما وقع التحدي بسورة؛ أي: وإن 
كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من الآيات؛ OY‏ من أفانين البلاغة 
ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام» وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه 
من فواتح الكلام وخواتمه»ء وانتقال الأغراض والرجوع إلى الغرض» 
وفنون الفصل» والإيجاز والإطناب» والاستطراد والاعتراض» وقد جعل 
شرف الدين الطيبي هذا هو الوجه لإيقاع التحدي بسورة دون أن يجعل 
بعدد من MCS‏ 

وفي هذا الكلام بيان لرأي ابن عاشور في هذه المسألة» إذ هو 
فمن یری أن التحدي وقع بالسور دون OLY‏ 


0ن فيد 


.)۳۳۷ /۱( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١4/١( التحرير والتنوير‎ OD 
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Galt Sg dd‏ في التَحَدّي 


تعرّض العلماء أثناء بحثهم للتحدي إلى مسائل عديدة» ومنها: من 
المقصود بالتحدي؟ ويندرج ضمن هذه المسألة الكلام عن الجن» وهل 
هم ممن يدخل في التحدي؟ 

وسبب الخلاف الوارد في هذه المسألة الاحتمال الوارد في قوله 
oe ist of de badly Soff ELT of > a,‏ هذا ocaill‏ لا Ssh‏ 

TMA هيا [الإسراء:‎ Gard ولو کات بعصم‎ te, 

فهذه الآية الكريمة ذكرت الجن مع الإنس في معرض pol‏ 
بالقرآن الكريم» ويحتمل أن ذلك جار على عادة العرب في نسبة 
الأعمال العظيمة للجن» ويحتمل أن ذكر الجن في التحدي على 
ظاهره» وفي ذلك يقول ابن عاشور BB‏ (وذكر الجن مع الإنس 
لقصد التعميم كما يقال: لو اجتمع أهل السماوات والأرض» وأيضًا 
لأن المتحدّين بإعجاز القرآن كانوا يزعمون أن الجن يقدرون على 
الأعمال العظيمة)'. ظ 

' ومن خلال هذا الكلام لابن عاشور يظهر أنه لا يرى الجن ممن 

يدخل في التحدي» وإنما ذكروا في آية الإسراء لأحد أمرين: 
|= تون إرادة المحوم. 0 


.)۲٠۲/۱۷( التحرير والتنوير‎ )١( 


2 = 2 < ret . wig 2 sh 
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؟ - أن ذكر الجن جار على عادة العرب في نسبة الأعمال العظيمة 

للجن» وليس على ظاهره. 

وما ذكره ابن عاشور لا يعني أن الجن قادرون على الإتيان بمثل 
cota‏ أو أن القرآن غير معجز cog)‏ وإنما المراد هل هم داخلون فيمن 
تحداهم الله تعالى بمماثلة القرآن أم لا؟. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: الجن داخلون فى التحدي» وهو قول أكثر المفسرين 
رحمهم الله SUS‏ ۰ 

القول الثانى: الجن غير داخلين فى التحدي» وهو قول حكاه 
١ ١ ET‏ 

x‏ أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بهذا القول بظاهر آية الإسراءء إذ ظاهرها أن الجن 
داخلون في التحدي» وبهذا الظاهر فسّرها fol‏ العلم رحمهم الله 
ets‏ 

واستدلوا كذلك بأن الجن عُهد منهم الإخبار ببعض المغيبات» 
والقرآن الكريم من جملة وجوه إعجازه أخبار الغيب التي اشتمل عليهاء 
فلوا اجتمع الجن الذين يخبرون ببعض الغيوب» والإنس الفصحاء ليعبروا 
عن معانيه بألسنتهم لما أتوا Padres‏ 


)١(‏ انظر: مدارك التنزيل CYVI/Y)‏ إرشاد العقل السليم )0/ VAP‏ روح المعاني 
.)١55/1١6(‏ 

)1( انظر: البرهان (۲/١١١)ء‏ إعجاز القرآن البياني (ص۹٦).‏ 

)1( انظر: مدارك التنزيل (”/7757)» إرشاد العقل السليم (١/١۱۹)ء‏ روح المعاني 
.)١155/1١6(‏ 

(4:) انظر: جهود علماء الغرب ENV yo)‏ 


دُخُول الجن في التّحَدي oyî‏ — 

ويمكن أن يجاب على هذا بأنه لا يعلم الغيب إلا الله» والذي 
يقدر عليه الجن الإخبار عما وقع أو بعضًا مما يسترق من الغيوب التي 
تخرج عن كونها من الغيب بعد إخبار الله تعالى للملائكة بها . 

٭ أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم دخول الجن في التحدي 
ob‏ الجن ليسوا من الماهرين باللسان العربي الذي جاء القرآن على 
أساليبه» ولو وجه التحدي لهم لاحتجوا بأنهم غير ماهرين في اللغة 
Oe i‏ 
88 الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. 
وأدلتهم يظهر للناظر قوة أدلة القول الأول القائل بأن الجن داخلون في 
التحدي» وذلك لظاهر الآية الكريمة» ولأنه الأنسب للإعجاز" . 

كما يظهر من خلال تأمل Dal‏ الطرفين في هذه المسألة أن خلافهم 
ينبني على GES‏ في المطلوب بالتحدي» فعلى القول القائل OL‏ 
المطلوب هو المماثلة في الفصاحة والبلاغة» والمعاني القرآنية جميعًا 
أدخل أصحاب القول الأول الجن في التحدي» وعلى القول القائل OL‏ 
المطلوب هو الممائلة في i> Lai‏ والبلاغة دون المعاني القرآنية لا يدخل 
الجن في التحدي عند القائلين بالقول الثاني» والله أعلم. 


3% من فيد 


)١(‏ انظر: البرهان 2»)١١١/5(‏ إعجاز القرآن البياني (ص59). 
(۲) انظر: جهود elle‏ الغرب (ص7١5).‏ 


ظ للحت Poe‏ | 


وُفُوعٌ Gael‏ بالإعجاز العِلمِي 


أقبل الكثير من العلماء في هذا العصر على القرآن الكريم» وقد 
رأوا ما أحرزه الكفار من تقدم في أمور الدنياء فأثر هذا الأمر في فهمهم 
للقرآن الكريم . | 

وبدلا من الأخذ بالأسباب التي أخذ بها الكفار» وتعلم ما به تتم 
عمارة الحياة» وتسييرها على مقتضى شرع الله تعالى» أخذ هؤلاء العلماء 
يبحثون في القرآن الكريم عن بعض ما يشير إلى الحقائق العلمية» واكتفى 
الناس fal - GE‏ الإسلام ‏ أحرزنا السبق في معرفة هذه العلوم! 

ونشأ من هذه الإشارات القرآنية إلى بعض الحقائق العلمية ما يعرف 
اليوم بالإعجاز العلمي . 

ولا يلزم من الكلام عن الخطأ الذي لازم نشأة الإعجاز العلمي أن 
هذا النوع من الإعجاز ليس له فوائد وآثار حسنة» إذ هذا أمر آخر. ولا شك 
أنه لو لم يكن من حسناته إلا إسلام عدد ممن برع في المعارف الدنيوية لما 
رأوا في القرآن الكريم إشارات إلى تلك المعارف لكان في ذلك كفاية . 

ومما يحتاج إلى تناول وبحث» وقوع التحدي بالإعجاز العلمي»› 
وبعبارة أخرى: هل وقع التحدي بالإعجاز العلمي أم لا؟ 

وفي هذه المسألة يقول ابن عاشور BI‏ بعد كلام عن الإعجاز 
العلمي: (وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقرآن بمجموعه؛ أي : 
مجموع هذا CLS‏ إذ ليست كل آية من ll‏ ولا كل سورة من سوره 


مي ا Beak‏ 
وقوع التحَدي بالا عجاز العلمي ور 


١ 


بمشتملة على هذا النوع من الإعجازء ولذلك فهو إعجاز حاصل من 
القرآن وغير ا به التحدي إلا إشارة نحو قوله: xe eB Sy‏ عار 
a ed ail‏ فيه Gast‏ ڪراي [النساء: 1745 . 

ومن خلال هذا النقل يتبين لنا أن ابن عاشور مع قوله بالإعجاز 
العلمي لا يرى التحدي به إلا إشارة» ولعل مما يوضح مراده BIS‏ 
بحصول التحدي بالإعجاز العلمي إشارة قوله في تفسير الآبة السابقة 
(تحدّى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن كما تحدَّاهم بألفاظه لبلاغته» إذ 
كان المنافقون قد شكوا في أن القرآن من عند ceil‏ فلذلك يظهرون 
الطاعة Ly‏ يأمرهم به» فإذا خرجوا من مجلس النبي BE‏ خالفوا ما أمرهم 
به لعدم ثقتهم. ويشككون ويشكون إذا بدا لهم شيء من يت 
فأمرهم الله تعالى OCT BI pay‏ 

وعليه فالمعاني القرآنية التي كان الناس في زمان الرسالة يفهمونها 
مرادة في التحدي» Lely‏ تفصيلات الإعجاز العلمي التي لم تعرف إلا في 
هذا الزمان فلم تكن مرادة بالتحدي» والله Oded‏ ظ 


ين فين 


.)١79/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) في الأصل: بتدبير» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) التحرير والتنوير (8//ا١).‏ 2 

(440  788ص( إعجاز القرآن البياني‎ toby انظر لمزيد‎ )٤( 


BEN لبَحَثْ‎ | 


القَدَرُ المُْتََدَى به 


Jai‏ هذه المسألة من أهم المسائل في باب التحدّّي» ولذا تعددت 
أقوال العلماء رحمهم الله تعالى فيهاء وفيما يلي ذكر كلام ابن عاشور في 
هذه المسألة» ثم ذكر الأقوال» وأدلتهاء ومناقشة تلك الأدلة: 

أما ما Gly‏ بكلام ابن عاشور في المقدار المتحدّى به» فمن 
ذلك قوله AB‏ (وإنما كان التحدي بسورة ولم يكن بمقدار سورة من 
آيات القرآن؛ OY‏ من جملة وجوه الإعجاز أمورًا لا تظهر خصائصها 
إلا بالنظر إلى كلام مستوفى في غرض من الأغراض» وإنما تنزل 
سور القرآن في أغراض مقصودة» فلا غنى عن مراعاة الخصوصيات 
المناسبة لفواتح PAS!‏ وخواتمه بحسب الغرض» واستيفاء الغرض 
المسوق له الكلام» وصحة التقسيم» ونكت الإجمال والتفصيل» 
وأحكام الانتقال من فن إلى آخر من فنون الغرض» ومناسبات 
الاستطراد والاعتراض» والخروج والرجوع» وفصل ford!‏ ووصلهاء 
والإيجاز والإطناب» ونحو ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نظم 
الكلام» وتلك لا تظهر مطابقتها جلية إلا إذا تم الكلام» واستوفى 
الغرض حقه» فلا جرم كان لنظم القرآن وحسن سبكه إعجاز يفوت 
قدرة البشرء هو غير الإعجاز الذي لجمله وتراكيبه وفصاحة ألفاظه. 
فكانت السورة من القرآن بمنزلة خطبة الخطيب» وقصيدة الشاعرء 
لا يحكم لها بالتفوق إلا باعتبارات مجموعها بعد اعتبار أجزائهاء 


| 2 oR yy 4% 
القدرالمتحتدى به 3 ر‎ 
` Ly 7 


قال الطيبي'' في حاشية الكشاف عند قوله تعالى: Gace Ty‏ 
[الأنفال: [WV‏ في سورة الأنفال: ولسر النظم القرآني كان التحدي بالسورة 
وإن كانت قصيرة» دون الآيات وإن كانت ذوات ste‏ 

وقال ابن عاشور BES‏ (وإنما وقع التحدي بسورة؛ أي: وإن 
كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من الآيات؛ OY‏ من أفانين البلاغة 
ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام» وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه 
من فواتح الكلام وخواتمه» وانتقال الأغراض والرجوع إلى الغرض» 
وفنون الفصل» والإيجاز والإطناب» والاستطراد والاعتراض» وقد جعل 
شرف الدين الطيبي هذا هو الوجه لإيقاع جي بسورة دون أن يجعل 
بعدد من الآيات)0" . 

وقال ابن عاشور: (وأما الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية من 
آي القرآن؛ لأن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن وأقصر سورة 
ثلاث آيات فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من القرآن يجب أن يكون 


مجموعه فخ . 


وبعد فهذه بعض النقول عن ابن عاشور فيما يتعلق بمقدار المُتَحَدَى 
به» وهي تدل أن ابن عاشور يرى أن التحدي يكون في السور» وإن 
كانت قصيرة» ويكون في الآيات التي تبلغ مقدار سورة من السور. 
والنقل الأخير عن ابن عاشور يدل أنه يرى الإعجاز بالآيات التي تبلغ 


)\( الطيبي : الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي؛ > توفي سنة ٤۳‏ ۷ه» 
وحاشيته المذكورة هى هي «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» وقد حققت في 
الجامعة الإسلامية في رسائل» انظر: الدرر الكامنة .)٠١١/۲(‏ طبقات المفسرين 
(ص,777) . 

(۲) التحرير والتنوير (١//ا7).‏ (۳) التحرير والتنوير .)٠١5/١(‏ 

)8( التحرير والتنوير .)57/١(‏ 


ts SWAG : 5‏ عند gall poo nla BB GE Nea‏ 
= 
مقدار سورة من السورء Lely‏ عباراته السابقة ففيها أن أقل ما وقع في 
القرآن الكريم هو التحدي بسورة» والله أعلم. 


وبعد عرض كلام ابن عاشور نعرض أقوال العلماء رحمهم الله 


تعالى في هذه ULI‏ وذلك كالتالي : 


أقوال العلماء : 


ت١‎ 


(010 


(Y) 


(۳) 
0 
(0) 


القدر المُتَحَدََّى به هو القرآن الكريم كاملا» وهو قول بعض 
LS PH ne‏ اه Opie PA‏ 

أقل قدر تحدّى الله تعالى به الكفار: هو السورة قصيرة كانت أو 
ظويلة  bday‏ فول المع OU‏ 

أقل قدر تحدَّى الله تعالى به الكفار: هو السورة قصيرة كانت أو 
طويلة» أو ما كان بقدرها من الآيات» وهو قول الأشاعرة كما 
نسبه إليهم الباقلاني BS‏ 

القدر المُتَحَدَّى به هو الآيات الكثيرة» حكاه السيوطي» ولم ينسبه 
إلى أحد» وصنيع الباقلاني يفيد أنه من أقوال OD galt‏ 


المعتزلة: هم فرقة من فرق أهل البدعء من أبرز أقوالهم: نفي صفات الله She‏ 
وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة» والقول بخلق القرآن» ومن أبرز رجالهم: 
واصل بن عطاءء gly‏ الهذيل العلاف» وعمرو بن عبيد» انظر: الفرق بين الفرق 
Ate)‏ - ١٠٠)ء‏ الفصل ».)١53/54(‏ الملل .)57/١(‏ 

السيوطي: أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضيري 
الأسيوطىء» ولد سنة ٩٤۸ه»‏ وتوفى سنة ١١9هء‏ انظر: شذرات الذهب COV ZA)‏ 
البدر الطالع (۳۲۸/۱). ۰ 

انظر: الإتقان (5/ .)5١‏ مناهل العرفان .)۲٤١١/۲(‏ 

انظر: إعجاز القرآن )2 COV‏ البرهان (۸/۲٠۱)ء‏ الإتقان (5/ .)5١‏ 

انظر: إعجاز القرآن (ص؟5١).‏ الإتقان (5/ .)57١‏ 


٤ م‎ aS AF Ss 
; x القدر المتحدى به‎ 


°- القليل والكثير من القران الكريم فا به» ونسبه ابن ais ee‏ 
(Y)‏ | 
إلى سائر آهل الإسلام” ''. 


x‏ أدلة الأقوال: 


الملاحظ في هذه الأقوال ان نها J‏ يقل استنادًا إلى الدليلء 
وإنما هي أقوال قيلت لإلزام BLU‏ أو للتخلص من التزام قول من 
الأقوال» ومن هذه الأقوال فيما يظهر القول الأول القائل إن التحدي 
وقع بالقرآن الكريم كاملاء ولم يقع ببعضهء فهذا القول من الظاهر 
للمتأمل أن قائله لم يقله استنادًا إلى النظر الشرعي» وإنما قاله للتخلص 
من بعض اللوازم التي قد تلزم القائل بالأقوال الأخرى» وأدنى نظر في 
آيات التحدي يكفي لنقض هذا القول» ومن هنا لم بذكر العلماء 
رحمهم الله تعالى لهذا القول ا سس أما بقية الأقوال 
فأدلتها كالتالي : ١‏ 


x‏ أدلة القول الثاني: 
استدل القائلون إن القذر المكجدىق يه هو السورة فضي رة كانت أو 
طويلة بعدد من CUS‏ ومنها: 


١‏ - أن التحدّي في القرآن الكريم إنما وقع بالسورء وأقله التحدي 
بسورة» كما في قوله تعالى : bes Ries‏ من Gest‏ وهذا يشمل 
كل ما يطلق عليه مسمّى سورة» طويلة كانت أو قصيرة. 


)١(‏ ابن حزم : أبو محمد د علي ۽ بن أحمد بن سعيد د الفارسي ثم 0 القرطبي الوزير: 
البداية والنهاية )¥\/00¥( ظ 7 


ann العرفان‎ fale (VN /8) الإتقان‎ COT) انظر: الفصل‎ )۲( 


1K 1 1‏ ی س ضري سر 2 a Pe‏ < 0 2 
عند الام ان GENE‏ رق تف ر 9 RING PN‏ 


۲ - أن من البلاغة» أمورًا لا تظهر إلا في كلام تام الغرض»› وهذا 
لا يحصل إلا في سورة كاملة من COLA‏ وإن كانت قصيرة. 
a‏ أدلة القول الثالث: 
وأصحاب هذا القول لهم أدلة منها : 
أت ما سبق في أدلة القول الثاني من أدلة تعتبر طرفا من أدلة أصحاب 
هذا القول فيما يتعلق بإعجاز السورة قصيرة أو طويلة. 
۲ - أن المعتبر هو ما يتبين فيه تفاضل قوى البلاغة» وذلك يحصل فيما 
هو في مقدار سورة من الآيات كما يحصل بالسورة نفسها . 
* أدلة القول الرابع: 
وأصحاب هذا القول يستندون فيما يظهر إلى ما ذكر في أدلة القول 
الثالث من كون المعتبر في التحدي ما يظهر فيه تفاضل قوى البلاغة» 
ولم أر من نص على دليلهم . 
a‏ أدلة القول الخامس: 
استدل القائلون بهذا القول بعدد من الآدلة» ومنها: 
-١‏ قوله تعالى: call uae Gd‏ إن BE‏ صيقرت# [الطور: VE‏ 
ووجه الدلالة من الآية الكريمة: أن الحديث يطلق على القليل 
وا OY‏ 
۲ - أن كل ما يصدق عليه أنه قرآن يصح الجدى ay‏ 
مناقشة أدلة الأقوال : 
تعرضت الأدلة السابقة للمناقشة والبحث في دلالتهاء وفيما يلي 
عرض لتلك المناقشات : 


AYN /8) انظر: إعجاز القرآن (ص57١)» الإتقان‎ )١( 
Y/Y) انظر: الفصل‎ )۲( 


م 7 ES‏ م 2 
القدر المتحدى به ED)‏ 
ش 7 9-` 


= مناقشة أدلة القول الثاني : 
ظ لم أجد مناقشة دة مستقيمة لهذا القول فيما وقفت عليه من المصادر. 
والله أعلم . 

" مناقشة أدلة القول الثالث : 

يقال لأصحاب هذا القول ما مرادكم بمقدار السورة من الآيات» إذ 
هذا القول لا يخلو من الاحتمالات التالية: إما أن يريد أصحابه مقدار 
عدد أقصر سورة من الآيات» وهو ثلاث آيات» وإما أن يريدوا مقدار 
كلمات أقصر سورة فى في القرآن› وإما أن يريدوا مقدار حروف ا سورة 

في ods OLB!‏ جاده هلك الاحتمالات : 

١‏ مناقشة الاحتمال الأول القائل بأن المراد: مقدار أقصر سورة 

في عدد الآيات› ومناقشة هذا الاحتمال كما يلى : 

e‏ أن الاستدلال بقوله تعالى: يورو من Gabbe‏ [البقرة: ۲۳] لا يستقيم 
على هذا القول» إذ جعل أصحاب هذا القول ما ليس بسورة معجرًا 
متحذى به . 

ه أن الآيات الطويلة كآية الذين ليست معجزةً لأنها ليست ثلاث آيات. 

ه أن هناك OL!‏ وصفها العلماء بأنها فى أعلى مراتب EWS‏ 
والإعجازء ولم تبلغ هذه jul luz OLY‏ سورة» وذلك كقوله 
تعالى: Ky‏ فى الْقِصَاصٍ GS‏ [البقرة: clive‏ وعلى هذا القول 
لا تكون هذه الآيات متحدّى tle‏ لأنها ليست ثلاث آيات. 

٠‏ ۲ - مناقشة الاحتمالين الثاني والثالث القائلين Ob‏ المراد: مقدار 

أقصر سورة في عدد الكلمات» والحروف» ومناقشة هذين الاحتمالين 

a‏ ظ 

® بارزم من فان Sle‏ عدم clase VI does‏ مرل 3D : DUS‏ ين 
Goals‏ إذ جعل أصحاب هذا القول ما ليس بسورة معجرًا متحدّى به. 


Ae اد‎ aa A oe ا‎ 
انویر‎ PN A BNE SI slay iit oS 
= 


ه أن أقصر سورة في القرآن» وهي سورة a‏ اثنان 
وأربعون حرفًا» وقد قال الله تعالى: CEs‏ إل وع وج وال من بعرو 
SRS Jets aol a) Cots‏ وَيَعَفُوب LENG‏ وعِسئ Oly‏ 
SOD)‏ ورون وس [النساء: DV‏ اثنتا عشرة كلمة» اثنان وسبعون 
حرفاء oly‏ اقتصرنا على الأسماء فقط كانت عشرة sols‏ اثنين 
وستين Ue‏ فهي أكثر كلمات وحروفا من سورة الكوثر فينبغي أن 
oda 0,5‏ آل ے سد متحدّى بهاء وتكون آية: ولك في الْقِصّاصِ 
# [البقرة: ۱۷۹] غير مشحدی بها مع كونها في اغ هوى 
البلاغة. 
# مناقشة أدلة القول الرابع : 
يقال لأصحاب هذا القول ما قيل في مناقشة القول الثالث من كون 
بعض OLY‏ بلغت أعلى مراتب الفصاحة» والبلاغة» وربما كانت بعض 
cil‏ وهي على هذا القول غير متحدّى بها . 
ه مناقشة أدلة القول الخامس : 


أما الاستدلال بقوله تعالى : (shy‏ يد بث el‏ إن ESS (BE‏ 
[الطور: [Ye‏ فينافش ob‏ الحديث هنا بمعنى sia‏ وذلك لدلالة السياق» 
وتف Oo oy‏ 


وقد ناقفش الباقلاني الاستدلال بهذه الآية» فقال as‏ : (وأما 
قوله كك : اا يث Ged‏ فليس بمخالف OY thigh‏ الحديث التام 


لا تتحصل حكايته فى أقل من كلمات سورة قصيرة» وهذا يؤكد ما ذهب 
إليه PLL rol‏ ويؤيده» وإن كان قد يتأوّل قوله: لاوأ يث esl‏ 
)١(‏ انظر: إعجاز القرآن )2 (VY‏ الدر المنثور 2)7١9/١(‏ الإتقان .)۱۸/٤(‏ 

)۲( يريد ay‏ الأشاعرة . 


الد ge 7 “444 gt‏ به 


على أن يكون راجعًا إلى القبيل دون التفصيل)'. 
والملاحظ أن الباقلاني ببّن أن الاستدلال بالآية لا يصح من 

وجهين : | ظ | | 

الأول: أن الحديث التام لا يكون في أقل من سورة قصيرة» وهذا 
الوجه الذي ذكره الباقلاني Eee‏ على اختياره أن القدر المتحدى به سورة 
قصيرة» أو ما كان بقدرهاء ويناقش الباقلاني في تفسيره للحديث هنا 
بهذا المعنى بما سبق من كون هذا التفسير مخالف للسياق» وتفسير 
السلف. 

الثاني : أن الحديث في الآية الكريمة eel‏ إلى القبيل دون 
التفصيل» والمراد أن الآية الكريمة لم تتعرض لمقدار المتحدى به» وإنما 
تعرضت لكون المأتي به يجب أن يكون مماثلا في ألفاظه» ومعانيه 
للقرآن الكريم . ظ 

UL,‏ الاستدلال SL‏ كل ما يسمّى قرآنًا فإنه يصح التحدي بهء فهذا 
هو محل النزاع. ولا يصح الاستدلال بمحل النزاعء والله أعلم . 


# الترجيح: 

بعد استعراض أقوال العلماء» وأدلتهمء ومناقشة تلك الأدلة» يتبين 
لنا of‏ هذه الأقوال جميعها لا تخلو من اعتراض» ونقاش» ولعل أقربها 
للصواب القول الثانى أن المقدار المتحدى به هو السورة قصيرة كانت أو 
طويلة» والله أعلم . ۰ ظ 

وهذا الكلام في ار المعجز من القرآن 
فهذه مسألة أخرى» ولعل الأقرب للصواب فيها أن يقال: كل ما أدى 


.)١١۲ص( إعجاز القرآن‎ )١( 


A ere ر و‎ 22 CEA 
عند الام إن عاشو ري تعره التجري رو انویر‎ ns 


فكرة كاملة فهو مقدار المعجز . فريما نقص عن مقدار سورة الكوثر» وقد 
ورد في كلام بعض العلماء ممن بحث ذلك ما يمكن أن يفهم منه AUS‏ 
فهذا الخطابي BB‏ يقرر: of‏ القرآن إنما صار معجرًا لأنه cle‏ بأفصح 
الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنًا أصح (lad‏ 

والخطابى بهذا القول ينظر إلى تأدية المعانى الصحيحة بألفاظ 
فصيحة» ولا ينظر إلى مقدار BWV‏ فحسب» وبمثل ما ذكر الخطابى 
قال ابن عطية» حيث OFA gh‏ المقدار المعجز هو: Le)‏ جمع 
الجهتين اطراد النظم» وتحصيل المعاني» وتركيب الكثير منها في اللفظ 
mane)‏ 

وإذا تبين W‏ أن القدر المعجز لا يحدد بعدد الآيات» وإنما يحدد 
بخصائص الجملة القرآنية» ومقدار المعاني التي تضمّنتهاء يتبين لنا عدم 
صحة حصر معجزات القرآن الكريم بعدد معيّن بناء على المقدار المعجز. 
وهو ما حصل لابن عاشورء إذ يقول 4S‏ (فإن كل مقدار من مقادير 
إعجازه Ul‏ على صدق الرسول OU Ob BB‏ القرآن زهاء ستة آلاف آية› 
معجزة» وذلك لم يحصل a>‏ من رسل الله" . 

فهذا الحصر لمعجزات القرآن الكريم عند ابن عاشور مبني على 
قوله فى مقدار المعجز من القرآن» وأما على القول OL‏ الجملة القرآنية 
هي المقدار المعجزء فلا تنحصر معجزات القرآن الكريم» إذ ربما كان 
من AY!‏ الواحدة عدد من المعجزات لما فيها من المعانى القرآنية التامة» 


)١(‏ القول في بيان إعجاز القرآن (ص,77). 
(۲) المحرر الوجيز (1/ VOY‏ 
6 التحرير والتنوير .)١5 /7١(‏ 


a7 %‏ رت م ته 
القدر المتحدى به 7 


‘I 7 


وما فيها من إخبار ببعض المغيبات» ونحو ذلك» وتأمل هذه المعجزات» ‏ 
وعددها بناء على هذا القول باب عظيم من أبواب زيادة الإيمان» وبقدر 
التفاوت فيه يتفاوت العلماء ء فى علمهم بكتاب الله تعالى» وما فيه من 
إعجازء والله أعلم . 


. القول Aa Sully‏ 
وأثره في إعجاز القرآن 


o» 


لسو اسا 


ججحححححتت”<”<<اا٠‏ ا أ 


سلك العلماء رحمهم الله تعالى في بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم 
مالك عديدة» فمنهم من اعتنى ببيان إعجازه في باب ds]‏ 
والفصاحة» ومنهم من اعتنى Oly‏ إعجازه في حقائقه العلمية» والتشريعية› 
ومنهم من اعتنى بإعجازه من جهة أخبار الغيب الواردة فيه» وهذه كلها 
وجوةٌ من الإعجاز راجعةٌ إلى القرآن الكريم ذاته» وهي بهذا محتملة قريبة. 
ولكن الأمر الذي استنكره العلماء رحمهم الله تعالى» وأعلنوا 
النكير على قائله هو القول Ob‏ إعجاز القرآن الكريم راجعٌ إلى pl‏ خارج 
عن ذاته» وأن القرآن الكريم ذاته ليس معجرًا لولا هذا الأمر الخارجي! . 
وهذا القول المستغرب عند جماهير fal‏ العلم هو القول (Ab atl‏ 
وهو قولٌ لم ينشأ في أوساط علمية تنشد الحق» والأخذ بالدليل» ولكنه 
نشأ في أوساط تلقفت المنهج اليوناني» وعلوم قدماء أصحاب الديانات 
الهندية» وأولعت IS‏ قول غريب SLE‏ تلك هي أوساط المعتزلة» فهم 
النواة الأولى للقول بالصرفة . 
وقد أشار بعضض الباحثين إلى أن المعتزلة أخذوا أصول القول 
Ball‏ من أقوال: Viel sl‏ فى كاب Ua‏ حيث يزعمون 


)\( البراهمة: هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهندء ينتسبون إلى رجل منهم يقال له: cpl yy‏ 
ومن أبرز أقوالهم: إنكار النبوات» والقول بالتناسخ» ومن أبرز فرقهم: أصحاب البددة» 
وأصحاب الفكرة» وأصحاب التناسخ» انظر: الفصل »)٦۳/۱(‏ الملل (5905-159/5). 

)1( الفيداء ويقال له أيضًا: بيذ: كلمة معناها: العلم بما ليس بمعلوم» وهذا الكتاب = 


U% CF 4‏ > ?7 م 5 5 4" 
Heke &‏ عاشورق تفس يرما لحري رة انویر 


أن ما في هذا الكتاب من أشعار ليس في كلام الناس ما يماثلها؛ 
لأن براهما صرفهم عن أن يأتوا Vite‏ 

ورد آحرون قول المعتزلة هذا إلى قولهم بالعدل» إذ معنى العدل 
عندهم أن العبد قادر على خلق أفعاله خيرها وشرهاء Eley‏ على ذلك فما 
لم يقدر عليه العبد فقد انصرف عنه لسبب ما" . 

Ul,‏ كان مأخذ المعتزلة في قولهم بالصرفةء فإن هذا المأخذ لم 
يكن نابعًا من تأمل في نصوص الوحي» وصدور عنها . 

وفيما يلي بحث ما Gly‏ بالصرفة clas‏ ومقالاء وحكمّاء وذلك 
من خلال تناول الشيخ ابن عاشور BIS‏ لهاء وقد قسَّمت الكلام فيها إلى 
ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الصرفة. 

المبحث الثاني: القائلون بالصرفة. 

المبحث الثالث: إبطال القول بالصرفة. 


= عبارة عن كلام نسبوه إلى الله تعالى على لسان براهماء يتلوه البراهمة من غير فهم 
لمعناه» ويتلقونه بالسماع» ولا يجؤزون كتابته» انظر: تحقيق ما للهند من مقولة 
(VV 2)‏ 

)١(‏ انظر لقول البراهمة هذا: تحقيق ما للهند من مقولة CV eo)‏ المعجزة الكبرى 
(ص٦۷)‏ . 

() انظر: إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة COV ce)‏ وفيما يظهر أن )5 القول 
بالصرفة إلى قولهم بالعدل غير صحيح» إذ لو كان الأمر كذلك لكانت الصرفة قولا 


لجميعهم › والله أعلم . 


الصرف في اللغة العربية يدور على معنى وهو: رد الشيء عن MES‏ 
يقال: صرفت الرجل عني فانصرف› والصرفة منزلة من منازلة القمر» سميت 
بذلك لانصراف الحر وإقبال البرد» وقيل: لانصراف البرد وإقبال الحر. 

والصرف أن تصرف إنسانًا عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك»› 
وصرف الشيء أعمله في غير cary‏ كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه» 
وقضرّق هو وتضاريف rainy LASS ype‏ تصبازيفته Chal‏ 
والسحاب» وكذلك تصريف السيول» والخيول» والأمورء والايات». 
وتصريف الرياح : جعلها جنوبّاء وشمالاء وصبّاء ودبورًا”''. 

ومن خلال هذا المعنى للصّرف» والصّرفة» يتبين لنا وجه العلاقة 
بين المعنى اللغوي» والاصطلاحي» حيث إن مودّى الصرفة رذ العرب 
عن الإتيان بمثل القرآن الكريم» وهذا هو المعنى الاصطلاحي. 

وقد تعرض ابن عاشور LST‏ تناوله لمعنى الصرفة للكلام عن 
ضبط الصاد من هذه الكلمةء فقال: (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراءء 


.)٠١58ص( العرب (۹/ ۱۸۹)ء القاموس المحيط‎ OLS انظر:‎ )١( 


اا ve‏ 03 كل وم ا ا "aye‏ 
كن عند الام أن عَاشْورف RN Pops‏ 


وهي مرة من cb ell‏ وصيغ بصيغة المرة للإشارة إلى أنها صرف 
خاص» فصارت كالعَلَّم بالغلبة)”"'. 

وفي موضع آخر يقول BB‏ (وقعت كلمة الصرفة في عبارات 
المتكلمين» ومنهم أبو بكر الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» ولم أر من 
ضبط الصاد care‏ فيجوز أن يكون صاده مفتوحًا على زنة المرة مرادًا بها 
مطلق وجود الصرف» والأظهر أن يكون الصاد مكسورًا“ على صيغة 
الهيئة» أي : ا مخصوصًا بقدرة الله» ويشعر بهذا قول الباقلاني في 
OLS‏ «إعجاز القرآن» صرفهم الله عنه ضربًا من PCG pall‏ ومما سبق 
يظهر أن الصاد تفتح أحيانا وتكسر أخرى» وفي هذا سعة, والله أعلم. 


كنا wy) Siete‏ 
تعريف الصرفة في الاصطلاح 
تعرض ابن عاشور في ثنايا كلامه عن الأمر الذي صار به 
القرآن الكريم معجرًا إلى بيان المراد بالصرفة» وفي ذلك يقول: 
(وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن tld‏ فذهبت طائفة قليلة 
إلى تعليله بأن الله صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو 
ate‏ لدي اضرم الحجة علهم A aad‏ وسبيع من مع العرب» 
ويعرف هذا القول بالصرفة كما في المواقف“ للعضد“ 


.)٠١۳/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

)1( في الأصل: مقصورًاء ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الأصل: be‏ ولعل الصواب ما أثبته. 

.)۳۷۸/۳( التحرير والتنوير (١1//ا5”). )0( انظر: المواقف‎ (OD 

(9) العضد: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضل الإيجي› 
ولد سنة ١٠۷ه»‏ وتوفى سنة5 دلاهء انظر: الدرر الكامنة (579/7). بغية الوعاة 
(vv. ¥0 /۲(‏ ۰ 


000 لو‎ 5 
~ lg 7 


والمقاصد' OP ska‏ «ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء» وهي مرة 

من الصرف وصيغ بصيغة المرة للوشارة إلى أنها خاص فصارت 

كالعَلّم بالغلبة)”" . 
ولقد تعددت معانى الصرفة عند القائلين بهاء وذلك نتيجة غموض ‏ 

هذا المصطلح» وإجماله» وكثرة الاحتمالات الواردة عليه» ولذا فقد 

دارت معاني الصرفة في كلام العلماء الذين تكلموا عنها على ثلاثة معانٍ. 

54 ظ 

-١‏ عدم معارضة القرآن الكريم لعدم توفر بواعث المعارضة» ودواعيها 
عند العرب؛ OY‏ الله تعالى سلبهم تلك الذّواعي؛ ولو توفرت 
عندهم الدواعي للمعارضة لعارضوه. 

۲ - عدم معارضة القرآن الكريم» مع وجود الدّواعي للمعارضة» وذلك 
لأن الله تعالى سلب العرب العلوم التي لا بد منها في الإتيان بما 
يشاكل القرآن. 

۳ عدم معارضة القران الكريم»› مع وجود الدواعي للمعارضة» وتوفر 
العلوم التي لا بد منها في Ao lad‏ وذلك لأن الله تعالى منع 
الغرس عن المعا رظي فلن ج ال واج 


(J)‏ هو: كتاب المقاصد في علم الكلام» كما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
(۲/ ۱۷۸۰)» ولم at‏ هذا الكتات: لأوثق ما ذكره ابن عاشور BS‏ منه. 

(؟) التفتازاني: مسعود ابن القاضي فخر الدين عمر بن برهان الدين الشهير: 
بسعد الدين التفتازاني» ولد سنة AVI‏ وتوفي سنة ١4ل/اه BS‏ انظر : الدرر 
الكامنة (5/ ١٠٠)ء‏ بغية الوعاة (۲/ (YAO‏ 


ppt )۳(‏ والتنوير .)1١*/1(‏ 
(5) انظر لبيان هذه المعاني: مناهل العرفان (۲/٠١۳)ء‏ المعجزة القرآنية (ص١8)»‏ ( 
إعجاز القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء (ص45). | 


FSM 20‏ عند Sian‏ عاشورف PD pres‏ 
ولو تأمل متأمل هذه المعاني الثلاثة وجد الأمر المشترك بين 
جميعها هو أن إعجاز القرآن الكريم لم يكن أمرًا في ذاته» وإنما هو أمرٌ 
خارج عنه يتمثل في سلب العرب بواعث المعارضة BG‏ وسلبهم العلوم 
التي يقولون بها تارة آخرى› ومنعهم عن المعارضة تارة ثالثة» ولو زالت 
هذه الموانع على هذا القول لجاء العرب بمثل القرآن الكريم؛ لأنه لا يعلو 
على مستواهم في بلاغته ونظمه”'' . 


لين يد 


.)١١/۲( انظر: مناهل العرفان‎ )١( 


sticsat 
Pe aN القائلونَ‎ 


استنكر كثير من العلماء رحمهم الله تعالى القول بأن الصرفة هي وجه 
إعجاز القرآن الكريم» ومع هذا فقد وجد هذا القول من JEL‏ به ويدافع عنه . 

وفي بيان بعض القائلين بالصرفة يقول ابن عاشور اده م 
ينسبوا هذا القول إلا إلى OG ABM‏ فيما حكاه أبو الفضل عياض" BM‏ 
PL‏ وإلى النظّام والشريف pai pall‏ وأبي إسحاق الإسفر ین( 
فيما حكاه عنهم عضد الدين''' في المواقف”"'» وهو قول ابن حزم صرّح 
به في Madly OLS‏ وقد عزاه صاحب المقاصد في شرحه إلى كثير 


)١(‏ الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة 5 الاهء انظر: سين اعلام النبلاء )0\/ (Ao‏ البداية والنهاية 
(۱1/(. 

(Y)‏ القاضي عياض: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي أبو الفضل»› ولد 
سنة 477ه وتوفي سنة woke‏ انظر: سير أعلام النبلاء ( CY VA - ran‏ البداية 
والنهاية (۱۲/ ۷۳۳ _ 7/75) . 

.)5١١/١( الشفا‎ )۳( 

(:) الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن موسى الحسيني المرتضى» توفي سنة 
٦ه‏ انظر : البداية والنهاية COMM /VY)‏ بغية الوعاة .)١57/5(‏ 

)0( الإسفرائيني: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفرائيني» توفي سنه 
۸ه انظر: سير أعلام النبلاء POV. Yor /١1(‏ البداية والنهاية CEVE/NY)‏ 
(3) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل»ء عضد الدين الأيجي» توفي سنة 

٩۷ھ‏ انظر: الدرر الكامنة (۲/ ۳۲۲)ء الأعلام (۳/ 590). 
(VY)‏ المواقف )¥/ ۳۷۸). (A)‏ الفصل (۱۲/۳). 


Ae oe ace, CANE‏ وک EN‏ ا 
Hele (‏ عاشورف rg) Epo pct‏ 


من المعتزلة)7' . 

وفي موضع آخر قال ابن عاشور بعد ذكره القول بالصرفة: (قول 
ذهب إليه فريق» وقد ذكره أبو بكر الباقلاني في كتابه في «إعجاز 
القرآن»» ولم يعين له قائلاء وقد نسبه التفتازاني في كتاب «المقاصد إلى 
القائلين إن الإعجاز بالصرفة»» وهو قول النظام من المعتزلة» وكثير من 
المعتزلة» ونسبه الخفاجي” '' إلى أبي إسحاق الإسفرائيني» ونسبه عياض 
إلى أبي الحسن الأشعري» ولكنه لم يشتهر عنه» وقال به الشريف 
المرتضى من الشيعة كما في المقاصد)”" . 

ومن خلال هذين النقلين يتبين لنا أن القول بالصرفة على 
ضعفه» وبعده عن الصواب قد وجد أنصارًا يقولون به» ومن ذكرهم 
ابن عاشور هم بعض القائلين بهذا القول. وفي نسبة هذا القول إلى 
بعضهم 7 عند العلماء» Lady‏ يلي مناقشة مدى صحة القول بالصرفة 
عن هؤلاء العلماء الذين ذكرهم ابن عاشورء وذلك من خلال المطالب 
التالية : 


ke‏ لاطنب الأول انه 
القائلون بالصرفة من الأشاعرة 
تلقل SL‏ إلى UBL‏ هين حلا الا ناعرو رتد ذكر 
ابن عاشور BB‏ في كلامه السابق عن القائلين بالصرفة نسبة هذا القول 


.)٠١۳/١( التحرير والتنوير‎ O) 

(۲) الخفاجي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري› 
ولد سنة ۹۷۷ه» وتوفى سنة 59١٠ه»ء‏ انظر: ريحانة الألبا (۲/ COTY - ۳۲٣‏ 
معجم المؤلفين LOYALY)‏ 

(۳) التحرير والتنوير .)7”51/١(‏ 


القائلونَ 143th‏ — 
إلى أبى الحسن الأشعري» وأبى إسحاق الإسفرائينى رحمهما الله تعالى» 
وفيما يلي النظر فى صحة نسبة القول بالصرفة لهماء وذلك من خلال 

المسائل التالية : 


ج المسألة الأول: نسبة القول بالصرفة إلى أبي الحسن الأشعري: 


ومح اب القرل Bally‏ إلى gpl‏ اتسين PN gt‏ 
اتی tee‏ يقول AB‏ رذعت اا gil‏ الحسن إلى Lan ait‏ پیک 
أن يدخل مثله تحت مقدور البشر» ويقدرهم الله عليه» ولكنه لم يكن 
هذاء ولا يكون» فمنعهم الله هذاء وعجُزهم عنه» وقال به جماعة من 
أضعات): 


وقد تكلم العلماء في صحة نسبة القول بالصرفة لأبي الحسن 
الأشعري» ووجهوا ما ذكره القاضى عياض بأحد التوجيهين التاليين : 
aa‏ أذ الاد ترح Sl‏ كفن ابو اجس قير ابن EGON Sal‏ 
ولا يخفى تكلف هذا القول. 
oY‏ أن LI‏ الخ الأشعري قال بالصرفة عندما كان معتزليًا» ثم رجع 
عنها فيما رجع عنه من أقوال OD pall‏ 
والذي يظهر أن القول برجوع أبي الحسن عن هذا القول هو 
كتبه المطبوعة ما يشير إلى هذه المسألة» والله أعلم. ظ ظ 


.)5١١/١( الشفا‎ )١( 
VE  ٠١”ص( انظر: إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء‎ (1) 


NE oa Fame a? سه‎ < 12 HY 
REN preps ال امان اشرق‎ Ae 


NS‏ و 
47 ل 


> المسألة الثانية: نسبة القول بالصرفة إلى أبي إسحاق الإسفرائيني: 


نبت اي القرل بالميرنة إلى gall lel Glee! ool‏ ت 
يقول : 


(وقيل: إعجازه بالصرفة على معنى أن العرب كانت قادرة على 
كلام مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم عن معارضته» واختلف في 
Las‏ الصرف» فقال الأستاذ أبو إسحق - منا"'' ‏ والنظام من المعتزلة : 
صرفهم الله عنها مع قدرتهم عليهاء وذلك بأن صرف دواعيهم إليها مع 


كونهم مجبولين عليها خصوصًا عند توفر الأسباب الداعية في 
06( 5) 
uae‏ 


Ses‏ الالوشي " نسبة هذا القول GY‏ إسحاق tbl AY!‏ وف 
ذلك يقول BB‏ (وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني والنظام: إعجازه 
بصرف دواعي بلغاء العرب عن معا OP Ge‏ 


ومن خلال هذين النقلين يتبين لنا أن أبا إسحاق الإسفرائيني كان 
يقول بالصرفة» وكان يقول بالصرفة على التعريف الأول للصرفة» إذ يرى 
أن الله تعالى صرف دواعي العرب عن المعارضة» ولو لم يكن ذلك 
لعارضوا. 


)١(‏ أي: من الأشاعرة. 

(۲) المواقف (۳/ ۳۹۲). 

(۳) الآالوسي: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسني الآلوسي» ولد سنة AVIV‏ 
وتوفي سنة ١۲۷١ه»‏ انظر: المسك الأذفر (ص 54 (AO‏ معجم المؤلفين 
AVVO /NY)‏ 

)8( روح المعاني .)58/١(‏ 


القائلونَ بالصّرّفة 


يمن sy oblate‏ 
القائلون بالصرفة من المعتزلة 
ج المسألة الأولى: نسبة القول بالصرقة إلى النظام: 
- تكاد كلمة الباحثين في هذا الباب تتفق على أن النظام هو أبرز 
القائلين بالصرفة» ومؤسس هذا OUI gil‏ وممن نسب القول بالصرفة إلى 
النظام أبو الحسن Pee et‏ والفخر SIS‏ وغيرهم. 
والنظام لم يقل بالصرفة وحدها Yay‏ لإعجاز القرآن» بل إن أخبار 
الغيب في القرآن هي كذلك من وجوه إعجاز القرآن الكريم عند النظام. 
وفي ذلك يقول النظام: (الآية» والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار 
عن الغيوب» فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا 
أن الله منعهم بمنع وعجزٍ أا فا 
والملاحظ ما كان عليه النظام من اضطراب في قوله بالصرفة» إذ جمع 
إليه ما يناقضهء فالقول بأن أخبار الغيب وجه من وجوه إعجاز القرآن يعني 
أن في القرآن الكريم ما لا يقدر عليه البشر لو حاولوه» والقول بالصرفة 
p jan‏ قدرة البشر على الإتيان بمثل القرآن لو حاولوه» وهذا تناقض oe‏ 
كما نلاحظ من خلال النقل السابق عن النظام أنه يقول بالصرفة بالمعنى 
VI‏ هن Bad!‏ الى سيق LU 53 oF‏ في تعريف الصرفة» وهو أن الله 
تعالى منع الناس من معارضة القرآن مع أنه كان يجوز أن يقدروا عليه. 


)١(‏ انظر: فكرة إعجاز القرآن ye)‏ 08( المعجزة الكبرى (ص۷۷ - AVA‏ بينات 

: المعجزة الخالدة )5 #0 AY‏ | 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (ص75١).‏ (”) انظر: نهاية الإيجاز WA je)‏ 

.)١555ص( مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

)0( وقد نبه على هذا التناقض في قول النظام الدكتور محمد أبو موسى المحاضر في 
جامعة أم القرىء انظر: الإعجاز البلاغي )2 AV OV‏ | 


اا٤ ا و یں‎ oy “2 % CANS 
تسیر التجري رة انویر‎ Bole ور عِنْدَ الإمام إن‎ 


القائلون بالصرفة من الفرق الأخرى 


< المسألة الأولى: نسبة القول بالصرفة إلى الشريف المرتضى: 

كك الرافضة الإمامية مع المعتزلة في كثير من أصول عقائدهم. 
ولذا ليس من المستغرب أن يقول بعض الإمامية بالصرفة تأثرًا بالمعتزلة . 

وممن نسب إليه القول بالصرفة من الرافضة الإمامية الشريف 
المرتضى""» فقد كتب في الإعجاز ULES‏ لكنه لم يصل PLS!‏ ولو 
وصل إلينا هذا الكتاب OLY‏ عن حقيقة هذه النسبة. 
ولمكان الشريف المرتضى في علم الأدب» والبلاغة شكك بعض 
الباحثين "' فيما نسب إليه من القول بالصرفة مستندًا فيما ذكره إلى عبارة. 
للشريف المرتضى في كتابه «طيف الخيال»» حيث يقول بعد كلام له على 
بعض الأبيات الشعرية: (لكن الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار 
الفصاحة. وهداهم من مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر» ولهذا كان 
ol at‏ سعحرً|» وعلما على النبوة؛ oY‏ أعجز قومًا هذه صفاتهم. 
OCG is‏ 


AYA/\) انظر: معجم الأدباء (۳۹۱/۳)» روح المعاني‎ )١( 

(۲( انظر في ذلك: فكرة إعجاز القرآن (ص59)» مقدمة طيف الخيال TY ye)‏ وذكر 
محقق طيف الخيال أن اسمه الموضح عن وجه إعجاز COLA‏ أو كتاب الصرفة. 

(۳) انظر: فكرة إعجاز القرآن (ص١7).‏ (4) طيف الخيال (eee)‏ 


القرآن الكريم: (فصحٌ أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلاء وأن الله 
تعالى منع الخلق من مثلهء وكساه الإعجاز» وسلبه جميع كلام 
OC sho‏ | 

وقال في موضع آخر: (كل كلمة قائمة المعنى» يعلم )13 تليت أنها 
من القرآن» فإنها معجزة» لا يقدر أحد على المجيء بمثلها أبدًا؛ لأن الله 
Dies‏ ال فن الاس و MUS‏ ظ 

(وتأمل قوله: منع الخلق عن مثله» وكساه الإعجازء تجده كلام 
لا يلتم ؛ لأنه لا معنى OV‏ يكسوه الله الإعجازء إذا كان عجز البشر عنه 
Lane‏ منه سبحانه» وما دام الوجه هو منع الخلق. فلا يوصف النظم 
بالإعجاز OY‏ المعجز هو منع الخلق) ". 

ومما قاله ابن حزم يتبين أنه كان يقول بالصرفة Ges‏ لإعجاز 
القرآن الكريم› وهو يقول بالمعنى الثالث من معاني الصرفة» وهو أن الله 
تعالى منع الخلق عن مماثلة القرآن الكريم» ولو لم يمنعهم لأتوا بمثله . 


ا 


¥ & 6ه 


.)١؟/( الفصل‎ )١( 
Y/Y) الفصل‎ )۲( 
OV AG) الإعجاز البلاغي‎ )۳( 


i 5 5 8 5 7‏ و 7 39 2 9 5 2< 5 > Rasy,‏ 
ba &‏ ھا و تیو 2 نا ج نت ۾ Se?‏ ۾ Qe?‏ & ییا ج ی ج تیچ ۾ OD)‏ ج و ل یھ ل یت أ 
‘a‏ ۶:5 , ار 5 4 or 2 Sek‏ 
A 2 59 @ 9 0 2 8. 9, 5 5 3 9 8‏ 9 

¢ : $ 3 5 3 4 ١ é é 4 é 4 


és esa 


إبطال القول بالصَّرُفَةَ 


تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على القول بالصرفة» وينوا بطلانف 
وسلكوا في ذلك مسالك متعددة» فمنهم من es‏ ضعف هذا القول 
إجمالا ولم يتعرّض لتفاصيل الرد cate‏ ومنهم من فصل القول في 
OOS‏ وممن نحى المنحى الأول ابن عاشورء وفى بيان ضعف القول 
بالصرفة يقول BS‏ بعد حكايته لأقوال القائلين بالصرفة: (وهو مع كونه 
كافيًا في أن عمجزهم على المعارضة بتعجيز الله إياهم هو مسلك 
Rae‏ 

وفي موضع آخر ينقل ابن عاشور عن التفتازاني أنه قال: )95 ax‏ 
الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة لا كما ذهب إليه النظام وجمع 
من المعتزلة أن إعجازه بالصرفة بمعنى أن الله صرف العرب عن معارضته 
وسلب قدرتهم عليها)” " . 

ومن خلال هذين التقلين ees‏ ا أن ابن عاشور يرى 
ضعف القول بالصرفة» وفى نقله عن التفتازانى ما يفيد أنه يرى بلاغة 


)١(‏ والردود التفصيلية على القول بالصرفة متعددةٌ» ومنها ما يتوجه إلى بعض تعريفات 
الصرفة دون بعض» Wy‏ لم يتعرض ابن عاشور لهذه الردود آثرت تركهاء واكتفي هنا 
بالإشارة إلى بعض من مظان هذه الردود» فمنها: الرسالة الشافية (ص55١  ,)١١54‏ 
دلائل الإعجاز (ص۳۹۰)ء إعجاز القرآن (ص٣۲).‏ 

(۲) التحرير والتنوير .)۳٤۷/١(‏ (۳) التحرير والتنوير .)۱١١/١(‏ 


إبطال القول بالصّرَفَةَ 42 
قان ال70 3 ااا Dees ee ee‏ 
ر N‏ 


القرآن الكريم وفصاحته كافية في إبطال القول بالصرفة» ومما يؤكد ذلك 
صنيعه بعد أن عرض ELST‏ من أساليب القرآن الكريم» وبلاغته في 
المقدمة العاشرة من مقدمات التحرير والتنوير ٠"‏ 

إذ قال 24 (وكأنك بعد ما قررناه في هذه المقدمة قد صرت 
قديرًا على الحكم فيما اختلف فيه أئمة علم الكلام من إعجاز القرآن 
للعرب هل كان بما بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وما 
اتعورق ale‏ ين الكت والخصوصيات التي لا تقف تقف بها عدة ويزيدها 
النظر مع طول الزمان جدة» فلا تخطر ببال ناظر من العصور الآتية نكتة 
أو خصوصية إلا وجد آيات القرآن تتحمّلها بحيث لا يمكن إيداع ذلك 
في كلام إلا لعلام الغيوب وهو مذهب المحققينء أو كان الإعجاز 
بصرف الله تعالى مشركي العرب عن الإتيان بمثله» وأنه لولا أن الله 
سلبهم القدرة على ذلك لأمكن أن يأتوا بمثله لأنه مما يدخل تحت 
مقدور البشرء ونسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري وهو منقول في شرح 
التفتازاني على المفتاح”" عن النظام وطائفة من المعتزلة» ويسمى مذهب 
أهل الصرفةء وهو الذي قال به ابن حزم في كتابه" في الملل 
OCLs,‏ 

واف فا Say‏ أن باد به القائلون بالصرفة من “a‏ 


)١(‏ هذه المقدمة هي المقدمة الأخيرة من مقدمات التحرير والتنوير» وهي قطعة أدبية 
نفيسة ضمنها روائع من القول» وقد خصصها ابن عاشور للكلام عن إعجاز القرآن 
الكريم» LoL,‏ ما Glan‏ بالإعجاز اللغوي» وهي مع ذلك جزء. يسير من كلام 
ابن عاشور في إعجاز القرآن» وما ذكره في مواضع أخرى من تفسيره أضعاف هذه 
المقدمة» .وما هذا البحث إلا دلبل AUS le‏ 

)1( لم أجده في المطول» ولا في المختصر. 0 

(۳) انظر: الفضل )¥/ )٤( Ve‏ التحرير والتنوير .)١١١/١(‏ 


ل نون Tie‏ عاشو رق تَعشِيروالتَّريِرة eM‏ 


= 
8 تلك الآيات قول الله تعالی: وی ٤‏ تن بی إل ا ا 
ES‏ أن obs ify opiate Bs tik‏ برو Y x je‏ لا يووا ا أ & إِذَا جاو 
ue‏ يمول ES: iat‏ إن SGN Alot Vy Te‏ [الأنعام: ه 
وفي هذه UY‏ يقول ب Of) : AME‏ قلت: هل تكون OVI cle‏ حجة 
للذين قالوا من علمائنا: إن إعجاز القرآن بالصرفة أي أعجز الله 
المشركين عن معارضته بأن صرفهم عن محاولة المعارضة لتقوم الحجة 
عليهم فتكون الصرفة من جملة الأكنة التي جعل الله على قلوبهمء قلت: 
لم يحتج بهذه الآية أصحاب تلك المقالة GLY‏ قد علمت أن الأكنّة 


تخل 4 وان الوفر اعجار > aly‏ اقول Lan at‏ أدرئ ما 
ل بهتان كا DG‏ 

والملاحظ من خلال استعراض هذه النقول عن ابن عاشور أنه لم 
يتعرض لتفاصيل الرد على القول بالصرفة» وإنما اكتفى بالرد الإجمالي 
على هذا القول. 


)١(‏ الأكنة: جمع cOLS‏ وهو: الغطاءء والسترء والمراد بها في الآية الكريمة التشبيه لما 
أصاب القلوب بالأكنةء وهذا معنى قول ابن عاشور تخييل» وهو يستعمل هذه الكلمة 
بمعنى تشبيه كثيرّاء انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص4475)» تفسير القرآن العظيم 
.)۲٤۷ ۲‏ التحرير والتنوير (/ا/ .)۱۸١‏ 

(۲) الوقر في اللغة: مقدار ما يطيق البعير حملهء وأطلق في الآية الكريمة على آذان 
المشركين على سبيل الاستعارة» انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص۲۹٥)ء‏ التحرير 
والتنوير (۷/ .)۱۸١‏ 

(۳) النضر: النضر بن الحارث بن GUUS‏ قتل مشركًا يوم بدرء قتله علي بن 
أبي طالب pe‏ انظر: البداية والنهاية »)۳۲٤/۳(‏ سيرة ابن هشام (۲/٤٤٦ء‏ 
6060). 

(4) في الكتاب: ما أدري ما أقول» وقد ذكرها على الصواب أثناء سرد القصة في بداية 
تفسيره للآية. 

)0( التحرير والتنوير (۷/ .)١8٠‏ 


سڪ 
ا 


إبطال القول بالصّرَفَة 3 7 
للش سس يج اتات 2ش شسشض ش “سس 


كما نلاحظ أن ابن عاشور لم يبالغ في رده على القائلين بالصرفة» 
وإنما كان AE‏ ما وصف به هذا القول أن وصفه بالضعف» وهذا المنهج 
في تود هذا القول القائم على نقده. 

وعدم المبالغة في ذلك هو صنيع الكثير من العلماء» فهذا 
الخطابي ANS‏ يقول عن القول بالصرفة: (وذهب قوم إلى أن العلة في 
اعجازه"الضرفة: .. LAT tng‏ وجه قريب إلا ان:دلالة الآية تشهند 
بخلافه» وهي قوله سبحانه: Selly al Et ol By‏ عل أن dio IS‏ 
هدا لفان لا St‏ متي وؤ 6ت بعصم gars‏ هباي [الإسراء: [AA‏ 
فأشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد» وسبيله التأهب 
والاحتشادء والمعنى فى الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفةء» فدل 
على أن المراد غيرهاء والله Chel‏ 

وهذا ابن كثير UE‏ يقول عن الصّرفة: (وهذه الطريقة Oly‏ لم تكن 
مُرضية oY‏ القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررناء 
إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق)'. 


ا د 


YY. VY G2) القول في بیان إعجاز القرآن‎ )١( 
.)5١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


كنا الطكث الأول ل 
تعريف الإعجاز et‏ 
يعرف العلماء رحمهم الله تعالى الإعجاز عمومًاء فيدخل في 
تعريفهم الإعجاز اللغوي» وغيره» ومن العلماء من يعرف الإعجاز 
اللغوي «bead‏ وذلك لأهميته في copes‏ أو لأنه لا يرى وجها للإعجاز 
غیره. 
وممن عرّف الإعجاز اللغوي ابن عاشورء وذلك أثناء كلامه 
على خصائص القرآن الكريمء وأساليبه البلاغية» وفي ذلك يقول BIS‏ 
)155 الإعجاز هو الطرف الأعلى للبلاغة اا لأقصى 
الخ ضا 
وفي موضع آخر قال متكلمًا عن الجهة الأولى من جهات إعجاز 
القرآن الك وهي إعجازه البلاغي: (فأما الجهة الأولى فمرجعها إلى 
ما يسمّى بالطرف الأعلى من البلاغة والفصاحة وهو المصطلح على 
تيف مدل GEN‏ 
وهذا الذي ذكره ابن عاشور في بيان حقيقة الإعجاز اللغوي هو 
نا ead‏ قير یاج من Jal‏ کل ب Se RT el‏ را 


)1( التحرير والتنوير AYE0/\)‏ )1( التحرير والتنوير AVON)‏ 


ان فو 
UKE “Vw‏ 
ا 


ند SAN‏ عاشورف PEM peeps‏ 
= | 
(حد الإعجاز هو: المرتبة التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها 
ولا تدخل على قدرته قطعاء وهي تشتمل على شيئين : 

الأول: الطرف الأعلى من البلاغة أعني ما تنتهي إليه البلاغة 
ولا يتصور تجاوزها ob}‏ 

والثاني: ما يقرب من ذلك الطرف» أعني المراتب العليّة التي 
تتقاصر القوى البشرية عنها أيضا . 

ومعنى إعجاز OL!‏ الكتاب المجيد بأسرها هو كونها مما تتقاصر 
القوى البشرية عن الإتيان بمثلهاء سواء كانت من القسم الأول أو 
الثاني فلا يضر تفاوتها في البلاغة)“. 

وما 553 من Gad‏ للإعجاز اللغوي» وأنه الطرف الأعلى للبلاغة» 
هو ما تناول العلماء بيانه فى كتب البلاغة» وسيأتى مزيد بيان لهء والله 
أعلم : | | 

جا المطلخ لقني MM‏ 


أهمية الإعجاز اللغوي 


* الاعجاز اللغوى من الأوجه التى يرتكز عليها الاعجاز : 

من أهم الوجوه التي بني عليها القول في إعجاز القرآن الكريم 
الإعجاز co pal‏ والعلماء رحمهم الله تعالى وإن اختلفوا في أوجه 
الإعجاز لا يختلفون في كون الإعجاز اللغوي من geal‏ وفي أهمية 


CRAY لاني‎ 0 

Gb )0(‏ إلا ما كان من القائلين بالصرفة» فهؤلاء لا يرون للقرآن الكريم Liye‏ عن كلام 
co pl‏ وبالتالي لا يرون وجه الإعجاز في القرآن الكريم إلا الصرفة» وفيما سبق في 
الفصل الثاني ما يكفي لبيان قولهم» والرد عليه إجمالا . 


تمهيد: في الاعجاز اللغوي ATV:‏ 
ee‏ لص 22 ‘I 17 See‏ 


هذا الوجه يقول ابن عاشور BS‏ (فنرى ملاك وجوه الإعجاز راجمًا 
إلى ثلاث جهات : 

الجهة الأولى: بلوغه الغاية القصوى مما i‏ أن ale‏ الكلاء 
العربي البليغ من حصول OLAS‏ في نظمه مفيدة معاني دقيقة ونكتا من 
أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة بحيث 
يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم 
وخطبائهم . ظ 0 0 
الجهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في 3 الكلام 
اج ی ا سسب ولكنه غير خارج lic‏ تسمح به 
اللغة. 

الحهة ASUS‏ : ما 5 فيه من المعاني الجكمية والإشارات إلى 
الحقائق العقلية والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول 
القرآن» وفي عصور بعده متفاوتة» وهذه الجهة أغفلها المتكلمون في 
إعجاز القرآن من علمائنا مثل أبي بكر الباقلاني والقاضي Male‏ 

والملاحظ هنا أن ابن عاشور يرى أن الإعجاز يرتكز على ثلا 
آمور» وقد ذكر منها جهتين هما مما يندرج تحت الإعجاز اللغوي . 

وقال ك في موضع آخر: (فإعجاز القرآن من الجهتين الأولى 
والثانية متوجه إلى العرب» إذ هو معجز لفصحائهم وخطبائهم وشعرائهم 
مباشرة» ومعجز لعامّتهم بواسطة إدراكهم أن عجز مقارعيه عن معارضته 
مع توفر الدواعي عليه هو برهان ساطع على أنه تجاوز طاقة جميعهم. 
هو بذلك دليل على صدق المنزل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إل 
صدى عجز العرب بلوعًا لا يستطاع إنكاره لمعاصريه بتواتر الأخبار ولمن 


)\( التحرير والتنوير (1/ ١5‏ ). 


UL < 2 7‏ عل 02 7 > م ا و ص a‏ 
LINE)‏ عند LBS she Hcy‏ امير انویر 
“I %‏ 


حاء بعذهم بشواهد التاريخ . فإعجازه للعرب الحاضرين دليل تفصيلى 
وإعجازه لغيرهم دليل إجمالي''. 


وفي هذا النقل يبين ابن عاشور فائدة تقسيم جهات الإعجاز. 
وذلك أن كل جهةٍ تبين عجز فئة من الناس» فالجهتان الأولى والثانية› 
وهما مما يرجع إلى الإعجاز اللغوي يبينان عجز العرب في زمن الرسالة 
مباشرة» ويبينان عجز سائر الخلق بما نقل إليهم من عجز العرب ES‏ 
وهذا مما يؤكد أهمية الإعجاز اللغوي» إذ أصبح Hey‏ لبيان عجز البشر 
Leyes‏ عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. 


* الإاعجاز اللغوى سبيل لمعرفة انقطاع العرب الواضح عن 
تتعدد أغراض الإعجاز اللغوي. cael ily‏ فمن رعاية لأسلوب 
القصة إلى اهتمام بالألفاظ. إلى عناية بضرب الأمثال المبتكرة» ويظهر 
عجز العرب LS‏ لذلك عجرا من نواحى عديدة لا من ناحية واحدة. 
وقد تكلم ابن عاشور عن هذا الأمر عند تفسيره لقوله تعالى: 
ولد oo Ge‏ في هدا och‏ کل wht SSE‏ الا مكُثُورا» 
[الإسراء: c[A4‏ وفى ذلك يقول AS‏ (وذكر فى هذه الآية EEE‏ 
التصريف بقوله: #ين QS KF‏ بخلاف الآية السابقة» OY‏ ذكر ذلك 
أدخل في الإعجازء Ob‏ كثرة أغراض الكلام أشد تعجيرًا لمن يروم 
معارضته عن أن يأتي بمثله. إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من 
الأغراض ولا يقدر على غرض آخرء فعجزهم عن معارضة سورة من 


تمهييث: في الاعجاز اللغوي Pays‏ 
١ oo‏ 


59 مع كثرة أغراضه عجز بين من جهتين» لأنهم عجزوا عن الإتيان 

بمثله ولو في بعض الأغراض كما أشار إليه قوله تعالى في سورة البقرة : 
iy‏ سُورَوٌ من Gels‏ [البقرة: 77]. 

ob‏ (من) للتبعيض وتنوين (مثل) للتعظيم والتشريف؛ أي: من كل 
مثل شريف» والمراد: شرفه في المقصود من التمثيل . 

و(ين) في قوله (من كل مثل) للتبعيض» و(كل) تفيد العموم. 
فالقرآن مشتمل على أبعاض من جميع أنواع المثل)”''. 

de wi,‏ العلماء تضرف a PULA‏ فى القرآن الكريم Wo‏ على 
الإعجاز الأسلوبي في القرآن الكريم» إذ ينتقل من أسلوب 7 والوعيد 
إلى ذكر الأحكام إلى ذكر القصص . 

وفي ذلك يقول الزرقاني AB‏ (واعلم أن تصريف القول في القرآن 
على هذا النحو كان فنا من فنون إعجازه الأسلوبي كما ترى» وكان في 
الوقت نفسه منّة يمنْها الله على الناس ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في 
القرآن والإقبال عليه قراءة وسماعًا وتدبدًا Maes‏ وأنه لا عذر معها لمن 
foal‏ هذه النعمة وسقه نفسه» اقرأ إن شئت قوله سبحانه في سورة الإسراء: 
وقد Oe‏ الاس فى هلدا قران من کل مكل Vy whl Bi‏ ڪر 
[الإسراء: 44]ء 5207 سبحانه في سورة الكهف: : #ولقد 
tit gle> al‏ مِن ڪل مثلٍ GIT pect BAS {cali 5G‏ [الكهف: (Loe‏ 


قد صَدَفْمَا فى هنذا 


.)5١8/١6( التحرير والتنوير‎ )١( 
والأمور المتمائلة» ويدخل في ذلك الأمثال‎ col cdl (؟) المراد بالأمثال في الآية:‎ 
وليس المراد الأمثال المضروبة لأمور معينة فقط› وهذا‎ cle المضروبة لتقرير معنى‎ 
 هبو التفسير للأمثال هو مقتضى اللغة» وبه فسّر الأمثال في الآية الكريمة أهل التفسير»‎ 
(VV /١6( تظهر دلالة الآية الكريمة على ما ذكره ابن عاشورء انظر: جامع البيان‎ 

. مفردات ألفاظ القرآن (ص۲٦٤)»‏ تفسير القرآن العظيم (/ 1۷(„ ` 


20 
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“ 


وقوله سبحانه فى سورة الرعد”'': WS‏ يَضْرِبُ Of‏ الاما [الرعد: OW‏ 


٠ 


* الاعجاز اللغوي يتحقق به إعجاز أقصر سورة في القرآن: 

تتعدد أنواع الإعجاز في القرآن الكريم» ويبقى الإعجاز اللغوي هو 
الوجه الذي يتحقق به إعجاز القرآن الكريم في كل سورة من سوره. 
وذلك أن الإعجاز بالحقائق العلمية والتشريعية إنما هو في بعض السور 
دون بعض» وهكذا الأمر في الإعجاز بأخبار الغيب» فإنه (ليس بالأمر 
العام الموجود في كل سورة من سور القرآن» وقد جعل سبحانه في صفة 
كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي 
بمثلهاء فقال: at of 35 GP‏ 1235 سْهَدَآءكمٍ ين ail ond‏ إن 
CE ES‏ [البقرة: IT‏ من غير تعيين)""» وما قيل في الإعجاز 
بالحقائق العلمية والتشريعية» وفي الإعجاز بأخبار الغيب يقال في سائر 
أنواع الإعجازء والله أعلم. 

وهذا الأمر مما يبّين أهمية الإعجاز اللغوي» وفي ذلك يقول 
ابن عاشور AB‏ (وهذه الناحية من هذه الجهة من الإعجاز هي 
أقوى نواحي إعجاز القرآن وهي التي يتحقق بها إعجاز أقصر سورة 
ا 

وفيما يظهر أن ابن عاشور يريد أن هذه الجهة من الإعجاز 
يتحقق بها إعجاز السور القصيرة كما يتحقق بها إعجاز السور الطويلة› 
ويدخل في السور القصيرة سورة الكوثر أقصر سور القرآن الكريم» فإن 
وجه إعجاز هذه السورة الكريمة إنما يظهر بالإعجاز اللغوي دون 


.)۲۳۲/۲( مناهل العرفان‎ )١( 
.)55 YN Ge) القول في بیان إعجاز القرآن‎ )۲( 
:)١1١7/19 والتنوين‎ a ell © 


تمهيد: في الاعجازاللغوي : 3 J‏ 


الإعجاز بأخبار VOB‏ ونحوها من أوجه الإعجازء والله أعلم. 


ذا ESN ATE‏ 
الدليل على الإعجاز اللغوي 
‘aa a‏ المعارضة بعد التحدي : 
de‏ كثير من العلماء عدم معارضة القرآن الكريم بعد الإعلان 
بالتحدي دليلا على عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم» وهذا العجز 
sal‏ اا ی يزمر عن سمالا lll‏ دی FABRE‏ 
فصاحتهاء وبلاغتهاء 
وقد عد ابن عاشور هذا الانقطاع عن المعارضة بعد التحدي 
Us‏ إجماليًا للإعجاز اللغوي» by‏ هذا الأمر يقول BE‏ (وحسبنا 
هنا الدليل الإجمالي» وهو أن الله تعالى cies‏ بُلّغاءهم أن يأتوا بسورة 
من مثله» فلم يتعرض واحد إلى معارضته اعترافا بالحق» ورببًا 
بأنفسهم عن التعريض بالنفس إلى الافتضاح» مع أنهم آهل القدرة في 
أفانين الكلام نظمًا ونثرًا وترغيبًا وزجرّاء قد خصّوا من بين الأمم بقوة 
الذهن وشدة الحافظة» وفصاحة اللسان وتبيان المعاني» فلا يستصعب 


)1( خلافا لمن أثبت في هذه السورة أربعة أخبار غيبية» أو أقل من ذلك» وذلك أن ما 
يقال من أخبار غيبية في السورة الكريمة يبنى على تفاسير ضعيفة لبعض كلمات الآية 
كقولهم الكوثر معناه الأتباع» فهي على هذا خبر غيبي عن كثرة أتباع النبي بث أو 
يبنى على استنباط من آيات السورة لا على صريح الآية كقولهم: إن الأبتر خبر غيبي ‏ 
بانقطاع عقب العاص بن وائل» وهذا الاستنباط إن صدقه التأريخ لم يدل عليه لفظ 
الأبتر ابتداءة» إذ الأبتر ليس المراد منه Ga‏ من سينقطع عقبه» وإنما المراد به من 
لا ولد له» والمنقطع من الخيرء وهذا المعنى الأخيرء وهو المنقطع عن الخير هو ما 
دلت الآية الكريمة عليه» والله أعلمء انظر: لسان العرب (77/1). القاموس 
المحيط (ص٠55)»:‏ روح المعاني »)77/١(‏ التحرير والتنوير COVY OVE /٠٠(‏ 


2ا Pie | Ax nae » Kr‏ 2 2 “ 74 
, عند الام أن عاشو ري تفسيرو aN‏ الشيوير 


عليهم سابق من المعاني» ولا يجمح بهم عسير من المقامات)"'' . 

وهذا الدليل الإجمالي للإعجاز اللغوي هو دليل لمن لا يعرف 
أساليب العرب» وأنواع بلاغتهم» فمثل هذا يستدل بالدليل الإجمالي 
للوعجاز اللغخوي» فيعلم من SHE‏ عجز العرب عن معارضة القران 
الكريم في بلاغته وفصاحته» وعجز غيرهم من باب أولى . 
# خصوصيات الكلام البليغ . ودقائقه مرادة لله تعالى : 

المتأمل في ألفاظ القرآن الكريم» ومعانيه يرى أنواعًا من الأساليب 
البديعة» والألفاظ الفصيحة مما يجعله يعلم معه أن هذه الأساليب 
البديعة» والألفاظ الفصيحة لم ترد في القرآن الكريم عرضاء وإنما وردت 
في القرآن الكريم مقصودًا بها ما فيها من فصاحة وبلاغة إضافة إلى ما 
تدل عليه من المعاني. 

وفي تقرير هذا الأمر وتوضيحه»ء يقول ابن عاشور BE‏ (واعلم 
أنه لا شك في أن خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله تعالى في 
كون القرآن معجرًا وملحوظة IRE‏ به على مقدار ما يبلغ إليه بيان 
المبين. وأن إشارات كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك» ويحضرني 
الآن من ذلك أمور: أحدها ما رواه مسلم''' والأربعة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 88 «قال الله تَعَالَى: Gia C223‏ أي سورة 
الفاتحة ott‏ وَبَيْنَ عَبْدِي pitas‏ وَلِمَبْدِي SS SLAG‏ قال الْعَبْدُ: 
«#الحمد as‏ رب العدلييرت 6 قال الله تَعَالى : حَمِدَنِي عَبُِي» وَإِذَا قال : 


VS) التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) مسلم: gs)‏ الحسين مسلم بن الحجاج بن ورد القشيري النيسابوري» ولد سنة 
cay‏ وتوفي سنة ١٦۲ھ‏ انظر : سير أعلام النبلاء (۱۲/ «(0٥0۷‏ البداية والنهاية 
))\/+&( 


تمهيثٌ: في الا عجاز اللغوي "aD‏ 
Np‏ ييه د IU‏ الله تَعَالَى: il‏ عَلَىَ عَبْدِيء وَإِذَا قال : «مدلك 
دوم آل قال : مَجَدَنِي (She‏ - وَقَالَ مره - فَوَضَ إلى IBS coke‏ قال : 
SGD‏ نعبد DG‏ نين4 قَالَ: Ms‏ ص ge ois‏ ولعي تا ما dle‏ 
فَإِذَا قَالَ: اهيا OO © 22) Lal‏ 
pial‏ ب age‏ ولا أ KW‏ قَالَ: هَذَا | wer aia‏ مانا 

ففي هذا الحديث تنبيه على ما في نظم فاتحة الكتاب من خصوصية 
Papell‏ إذ قسم الفاتحة ثلاثة أقسام» وحسن التقسيم من المحسنات 
البديعية» مع ما تضمنه ذلك التقسيم من مُحسّن التخلص”" فى قوله: 
sir‏ قَالَ: Sy‏ نعبد BGS‏ توي WA JU‏ بيني وَبَيْنَ gat‏ 
إذ كان ذلك مزيجًا من القسمين الذي قبله والذي بعده. 

وفي ي القرآن a‏ التجنيس” ١‏ في غير ما آية والتجنيس من 


نعمت علبهم غير 


)1( أخرجه مسلمء OLS‏ الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء CVAV/N)‏ 
برقم (596). 

)1( التقسيم عند علماء البلاغة من المحسنات المعنوية» وهو: أن يذكر متعددء ثم يضاف 
إلى كل فرد من أفراده ما له على جهة التعيين» ويطلق ويراد به أن تذكر أحوال 
الشيء Uae‏ إلى كل منها ما يليق به انظر: المطول CEVA Se)‏ عروس الأفراح 
(؟/7ه")., الإتقان (/2)7017 جواهر البلاغة APY Oe)‏ 

)1( التخلص: هو الخروج» والانتقال مما ابتدئ به الكلام إلى الغرض المقصود برابطة 
تجعل المعاني أخذا oem‏ زرقات من > انظ الل السائر (۲/١١۱)ء‏ المطول 
CEVA Ge)‏ عروس الأفراح .)٤۲۸/۲(‏ 

(:) التجنيس» أو الجناس: هو تشابه لفظين في النطق» واختلافهما في المعنى» وهو من 
المحسنات اللفظية» وهو نوعان: تام وهو: ما اتفق فيه اللفظان في الحروف» 
وعددهاء وهيئاتها من الحركات والسكنات» وترتيبها مع اختلاف المعنى» وغير تام 
وهو: ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور السابقة في الجناس التام» انظر: 
المطول (ص515)» عروس الأفراح (۲/ ۳۷۷)ء الإتقان .)۲۷١/۳(‏ ظ 


Taye ESM 7‏ عاشور ف تَمْسِيره السَجتِريرِوَالتوير 
=2 

وفيه التنبيه على محسن المطابقة re‏ كقوله: فان por‏ ويه ل 
atl Le‏ )€ [الحج: ]٤‏ 


والتنبيه على ما فيه من Opts‏ كقوله تعالى: #وَمًا Fy US‏ 
يمون €9 (العنكبوت: clr‏ وقوله: SSG)‏ اله AS tn SMT‏ 
CO) GEEK‏ [إبراهيم: 706" . 

وما ذكره ابن عاشور من أدلة تشير إلى مراعاة الخصائص البلاغية 
هو مع مراعاة المعاني» وهذا ظاهر من خلال الأمثلة التي ذكرهاء فإن 
معانيها ba pate‏ وكانت Sool‏ الكيفيات التي تؤدى بها هذه المعاني هي 
ما جاء في سياق الآيات الكريمة. 


* بقاء الآيات التي نسخ حكمها: 
القرآن» وفي أصول الفقه أن النسخ على أقسام متعددةٍ فيما يتعلق بالتلاوة 
والحكم. 

وأحد هذه الأقسام هو دسح الحكم. وبقاء SI‏ 9 63 وقل جعل 
ابن عاشور هذا القسم Ss‏ على إعجاز القرآن اللغوي. وفي ذلك 
يقول UB‏ : (وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي 
نسخ حكمها وبقيت متلوة من القرآن» ومكتوبة في المصاحف. 


EW 2) المطابقة: هي الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى» انظر: المطول‎ )١( 
.)۲۸٤ /۳( عروس الأفراح (۳۲۹/۲)» الإتقان‎ 

(۲) التمثيل: ما كان وجه الشبه فيه ey‏ منتزعًا من متعددء أمرين» أو أمور» والتمثيل 
أبلغ من غيره من أنواع التشبية: وأعظم أثرًا في المعاني, انظر: المطول (ص2.)77”9 
عروس الأفراح (۲۱۸/۲). 

(۳) انظر: التحرير والتنویر .)٠١۸/١(‏ 


تمهيد: في الاعجازاللغوي x‏ 7 


فإنها لما نسخ حكمها لم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبها في المصاحف 
إلا ما في مقدار مجموعها من البلاغة» بحيث يلتئم منها مقدار ثلاث | 
آیات متحدی بالإتيان بمثلهاء مثال ذلك آية الوصية 6 في سورة 
العقود)”''. 


وقال را fens) | ane‏ الحک 5 التلاوة OY 5 as‏ إبقاء 
التلاوة OGY BL Glas! cla ae Led‏ 


TT 
e 


وما ذكره ابن عاشور من حكمةٍ لما نسخ حكمه وبقيت تلاوته لم أر 
من نص عليهاء وإنما نص العلماء رحمهم الله تعالى على جكم أخرى. 
ومنها : | ظ 
١‏ - أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل بهء فيتلى لكونه 
كلام | dis‏ تعالى ws‏ عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة. 
oY‏ أن النسخ غالبًا ما يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة 
ورفع || Ose.‏ 


وهذه الجكم التي يذكرها العلماء لنسخ الحكم وبقاء التلاوة» هي 
Se‏ اجتهادية. فكل يذكر ما يظنه أقرب إلى الصواب» وأليق بحكمة 
التشريع. وعليه فما ذكره ابن عاشور من دلالة هذه الیئ من المنسوخ 
على الإعجاز هو من هذا الباب» والله أعلم . 


Hoe إِذَا‎ SSE ays ءامنا‎ all GR آية الوصية المراد بها هنا قول الله تعالى:‎ )١( 
مِنْ ن 4555 الآية» [المائدة:‎ alate 3 Ks Jac دوا‎ gla ألْوْصِيَةٍ‎ ee كم لْمَوَتُ‎ 
.])6 
.)557/١( التحرير والتنوير‎ )۳( .)1٠١5/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)59/7( انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۹/۲)ء الإتقان‎ (£) 


8< سے 
UY *‏ قوله تعالى: UST Ld}‏ & أله العزيز كير 
[الزمر: ]١‏ على أهمية الاعجاز اللغوي : 

يستدل ابن عاشور على إعجاز القرآن اللغوي بقوله تعالى: Sori‏ 
Cal‏ & أ GSH! soll‏ وهذه الآية الكريمة جاءت بهذا اللفظ في 
مطلع ثلاث سور”''» وجاءت بإبدال لفظ الحكيم بالعليم في سورة 
غاف ? 

وقد بيّن ابن عاشور وجه استدلاله بهذه الآيةء فقال 24S‏ (وإيثار 
وصفي (العزيز الحكيم) SUL‏ دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار 
ey‏ (العرير) LOL‏ تزل مه Cle‏ لو ته فهو کات غر كما dines‏ 
تعالى بقوله: EES Ay‏ 6552 [فصلت: ١٤]؛‏ أي : هو غالب لمعانديه. 
وذلك oY‏ أعجزهم عن معارضته» ولإشعار وصف اكير OL‏ ما نزل 
من عنده مناسب لحكمته» فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة» ففي 
ذلك إيماء إلى أن إعجازه من جانب بلاغته إذ غلبت بلاغة بلغائهم» ومن 
جانب معانيه إذ أعجزت حكمته حكمة الحكماء» وقد تقدم مثيل هذا في 
طالعة سورة الزمر» وقريب منه في طالعة سورة غافر) . 

وما ذكره ابن عاشور من استدلال بالآية الكريمة» Oly‏ فيها إيماءً 
إلى الإعجاز من جانب البلاغة والمعاني» يمكن التعليق عليه في النقاط 
التالية : | ١‏ 
-١‏ هذا الاستدلال هو استنباط من الآية الكريمة» وليس مما يؤخذ من 

نص الآية» أو ظاهرهاء وعليه فلا يمكن اعتبار هذه الآية الكريمة 


.۲ وسورة الأحقاف: آية:‎ oY وسورة الجاثية: آية:‎ »١ AI وهى: سورة الزمر:‎ )1١( 
.۲ (؟) سورة غافر: أية:‎ 


تمهيث: في الاعجاز اللغوي حر 


دليلا صريحًا في هذا الأمرء وقد aS‏ ابن عاشور أن هذا الاستدلال 
هو من إيماءات الآية. 

- هذا الاستدلال ينبني على مراعاة دلالة الأسماء الحسنى التي تختم 
بها آيات القرآن الكريم على معان تتناسب مع سياق الآيات التي 
ذكرت فيهاء وهذا العلم الشريف هو من أهم علوم القران الكريم» 
وبه تظهر كثير من كنوزه'"” . 

۳ - استنباط الدلالة على الإعجاز من جانب البلاغة» والمعاني من ذكر 
اسمي الله تعالى «العزيز الحكيم» في خاتمة الآية الكريمة يحسن أن 
يضاف إليه ما ذكره بعض المفسرين من أن (التعرض لوصفي العزة 
والحكمة للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه ونفاذ 
أوامره ونواهيه من غير مُدافع ولا ممانع» وبابتناء جميع ما فيه على 
أساس الجكم PG all‏ وذلك أن إيثار الاسمين الكريمين في خاتمة 
الآية الكريمة كما يحتمل أن يكون للدلالة على الإعجاز في البلاغة 
والمعاني كما ذكر ابن عاشور» فإنه يشمل أيضًا قوة أحكام القرآن 
الكريم وتشريعاته» واتفاقه مع مقتضى الحكمة» وبهذا تتسع دلالاات 
الآية الكريمة» واللفظ القرآني يحتمل هذه المعاني. ‏ 


ا الطك اتايغ لكا 
أبرز التفاسير المعتنية بالإعجاز اللغوي 
لقد كان ISS‏ من العقيدة» والمذهب الفقهي» وإلمام المفسّر باللغة 
آثارها الظاهرة في تفاسير أهل العلم» وترتب على ذلك أن انقسمت هذه 


)1( وهذا العلم من العلوم المندرجة تحت علم المناسبات بين الآيات» انظر: البرهان 
,.)*"5/1١(‏ الإتقان (۳/ APTA‏ 


(؟) إرشاد العقل السليم .)۲٤١/۷(‏ 


ve VAM‏ ?+ | م ا ا 
le 3‏ الام ابن gle‏ تير التَجَريِرِةَالشوير 


‘I % 


التفاسير إلى مدارس متعددة» فمنها ما نحى منځی gis‏ ومنها ما غلب 
GL elec ale‏ 


وهذه التفاسير التي اعتنت باللغة انقسمت هي كذلك إلى أقسام. 
فمنها ما يغلب عليه العناية بالنحوء وإعراب الآيات القرآنية» ومنها ما يغلب 
عليه تحليل المفردات القرآنية» وردها إلى أصولها في اللغة» ومنها ما كانت 
عنايته ببلاغة القرآن الكريم» ومعرفة إعجازه من جانب البلاغة واللغة. 


وهذا القسم الأخير من التفاسير لم يعتن به إلا القليل من العلماء 
رحمهم الله تعالى» وفي ذلك يقول ابن عاشور AIS‏ (فمن أعجب ما نراه 
خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا الغرض الأسمى إلا عيون 
التفاسير» فمن Be‏ مثل معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج والمحرر الوجيز 
للشيخ عبد الحق بن عطية الأندلسي» ومن مكثر مثل الكشاف» ولا يعذر في 
الخلو عن ذلك إلا التفاسير التي نحت ناحية خاصة من معاني القرآن مثل 
«أحكام القرآن»» على أن بعض أهل الهمم العليّة من أصحاب هذه التفاسير 
لم يهمل هذا العلق"'' النفيس كما يصف بعض العلماء كتاب «أحكام القرآن» 
لإسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي gale!‏ وكما نراه في مواضع من 
«أحكام القرآن» GAN‏ بكر بن العربي) " . 


eel 00‏ ال من كر هي زه سكن نيه لى wee‏ انق الامو 
المحيط (ص"/ا١١).,‏ لسان العرب .)5١1١/6١(‏ 

(۲) هو: إسماعيل بن إسحاق بن حماد أبو إسحاق الأزدي القاضىء ولد سنة 949١ه»ء‏ 
توفي سنة ۲۸۲ه» انظر: سير أعلام النبلاء (7709/17), البداية والنهاية /١١(‏ 86). 

(۳) هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر ابن العربى المعافري الأندلسى» ولد سنة 
هه وتوفي سنة 45 0هء انظر: سير أعلام النبلاء CVAV/ T+)‏ البداية والنهاية 
(۷۳۸/۱۲). وانظر: التحرير والتنوير .)٠١7/١(‏ 


تمهيد: في الاعجاز اللفوي Py ys‏ 
ا بب بجا ڪڪ ۶ . 


وفصاحته: (وليس من حظ الواصف إعجاز القرآن lay‏ إجماليًا كصنعنا 
of Lega‏ تصق هذه agent!‏ وهنا Suede‏ لك رة اانا حا :أن تخل 
في تحصيل كلياتها وقواعدها على الكتب المجعولة لذلك مثل دلائل 
الإعجازء وأسرار البلاغة» والقسم الثالث فما بعده من المفتاح» ونحو 
ذلك» Oly‏ نحيل في تفاصيلها الواصفة لإعجاز آي القرآن على التفاسير 
المؤلفة في ذلك وعمدتها OLS‏ «الكشاف» للعلامة الزمخشري"" ٠‏ وما 

سنستنبطه ونبتكره في تفسيرنا هذا إن شاء SUC‏ 
ومن خلال ما ذكر ابن عاشور AS‏ نلاحظ التالي: ٠‏ 

أي a‏ من ال ين الاي peel‏ اة إعجاز القرآن الكريم في 
بلاغته» وأسلوبه» مع أهمية هذا الأمر. | 

۲ - تفاوت المفسّرين الذين اعتنوا ببيان الإعجاز من حيث إقلالهم من 
العناية بهذا الأمرء أو إكثارهم. 

۳ - كتب أحكام القرآن الكريم هي من الكتب التي لا تتعرض للكلام 
عن إعجاز القرآن الكريم» ومن تكلم من أصحابها في ثناياهاء 
فذلك حرصًا منه على هذا الأمر النفيس»› لا أن مره أحكام 
القرآن الكريم يتطلب مثل ذلك . 

4 - غالب من اعتنى ببيان الإعجاز في ثنايا تفسيره هم من أئمة العربية. 

ee Jal ا ا‎ th فی‎ as, eres 

ike 9‏ بالإعجازء وهذا يعنى أهمية التنبه أثناء أخذ ما يتعلق 

بإعجاز القرآن الكريم من هذه التفاسير . 


)\( الزمخشري : محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشري» ولد سنة CALW‏ وتوفي 
سنة 578هء انظر: سير أعلام النبلاء »)١51١ /۲١(‏ البداية والنهاية AVY E/VY)‏ 


(۲( التحرير والتنوير .)١٠١57/1١(‏ 


PRE BS she Hoc Ke EE 


A Zoe a EL 
الاول‎ Coe 
الإ حاز البلايمي‎ 


الإعجاز البلاغي هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء» وسيطر على 
مباحث المتكلمين في الإعجاز» يستوي في ذلك العلماء الذين جعلوا 
الإعجاز اللغوي هو الوجه في إعجاز القرآن الكريم» أو الذين ذكروا 
أوجهًا أخرى للإعجاز. 

(والواقع أن المصنفات الأولى في الإعجاز على اختلاف مذاهب 
أصحابها» جاءت أشبه بمباحث بلاغية مما قدروا أن إعجاز القرآن يعرف 
بهاء وإن استوعبت أقوال المتكلمين في وجوه الإعجاز» فرسائل 
الخطابي» USE Sy‏ والباقلاني تأخذ مكانها في المكتبة البلاغية. 

وبعد أن استقلت البلاغة بالتأليف والتصنيف وجُهت إلى خدمة 
الإعجاز البلاغي» فالجرجاني يضع كتابه في البلاغة» ويقدمه باسم 
«دلائل الإعجاز)" > gly‏ هلال الى" يضع علم الفصاحة والباوعة 
تاليا لعلم dol‏ ويقدم «كتاب الصناعتين»“ بقوله: (اعلم Hebe‏ الله 


O)‏ الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى بن عبد الله الرماني» ولد سنة ١۲۹ه»‏ وتوفي 
سنة CATAL‏ انظر: سير أعلام النبلاء (15/ COMM‏ البداية والنهاية (۱۱/ .)١۷۹‏ 

(؟) من الكتب المؤسسة لعلم البلاغة» طبع عدة طبعات من أجودها طبعة دار المدني 
بتحقيق الشيخ محمود شاكر. | 

(۳) أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل توفى بعد ٠٠5ه»‏ انظر: بغية 
الا( 0ت ا ۰ 

() كتاب الصناعتين الكتابة والشعر» من كتب البلاغة المتقدمة» طبع عدة طبعات من = 


—— 9= 
الخير أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه 
ele‏ البلاغة والفصاحة» الذي يعرف به إعجاز كتاب Gd‏ 

ولما كان هذا هو شأن الإعجاز البلاغي» وتلك مكانته عند العلماء 
ممن اعتنى بالإعجاز» لم يكن غريبًا أن يوليه ابن عاشور BS‏ اهتمامًا 
بالعّاء ولتوضيح عناية ابن عاشور ' AB‏ بهذا النوع من الإعجاز فقد 


FF FF‏ فيد 


عد ااه الك ااه ةن عل الجاري: زبخم أبن ral‏ ارا 
)١(‏ كتاب الصناعتين (ص4).» وانظر: الإعجاز البياني للقرآن (ص45) بتصرف . 


i prep) أ عند الام ناشور‎ SiN 


2 


موحد 
تال 2 11,1 22 

تتميز الجملة القرآنية بخصائص تميزها عن كلام الناس» وتجعلها 
واسطة العقد في الكلام الذي تكون فيهء يظهر البيان فيهاء وتختلف 
أساليبها عن سائر الكلام» وهذا من أبلغ ما يبين الإعجاز في القرآن 
الكريم» فإنك ترى الجملة من القرآن (يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير 
وهي غرة جميعه وواسطة عقده والمنادي على نفسه بتميزه وتخصّصه 
برونقه وجماله» واعتراضه في حسنه ومائه). 

وفي بيان خصائص الجمل القرآنية» ودلالتها يقول ابن عاشور BS‏ 
(إن نظم القرآن مبني على وفرة الإفادة» وتعدد الدلالة. 

فجمل القرآن لها دلالتها الوضعية”' التركيبية التي يشاركها فيها 
الكلام العربي كله 

ولها دلالتها البلاغية التي يشاركها في مجملها كلام البلغاء ولا يصل 
شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها . 

ولها دلالتها المطوية» وهى: دلالة ما يذكر على ما يقدر اعتمادًا 
على القرينة» وهذه الدلالة قليلة في كلاء البلغاء» وكثرت في القرآن مثل 
تقدير القول» وتقدير الموصوف» وتقدير الصفة. 


)1( إعجاز القرآن (ص (YO‏ 
(۲) الدلالة الوضعية: هي دلالة اللفظ على ما وضع لهء انظر: التلخيص» 2.355 
عر وس الأفراح (TA /Y)‏ . 


الإهجازالبلاغي 


02 = 
ولها دلالة مواقع جمله بحسب ما قبلها وما بعدها؛ ككون الجملة 
في موقع العلة لكلام قبلهاء أو في موقع الاستدراك» أو في موقع جواب ‏ 
سؤال» أو في موقع تعريض» أو نحوهء وهذه الدلالة لا we‏ في كلام 
العرب لقصر أغراضه في قصائدهم وخطبهم» بخلاف القرآن فإنه لما كان 
من قبيل التذكير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة وبتلك الإطالة تأتي 
تعدد مواقع الجمل والأغراض. 
مثال ذلك قوله SLs‏ : #وَعَلقَ oscar it‏ وَالْأَرْصٌ Bl‏ )6 
کے تير يتا ڪت وق 4 لا ijl‏ [الجائية : ۲ بعد قوله: ام Cm‏ 
وأ eet‏ أن يمه Ie, on ot‏ الصَّلِحَتِ سوا EB‏ 
Gwe re‏ ما كمون [الجاثية: OLS »]۲١‏ قوله: Sey‏ الله أَلْسَّموتِ 
KEYG‏ إلى آخره» مفيد بتراكيبه فوائد من التعليم والتذكير» وهو لوقوعه 
عقب قوله: AN ull Ct‏ الات واقع موقع الدليل على أنه 
لا يستوي من عمل السيئات مع من عمل الصالحات في نعيم 


الآخرة). 
Ling‏ الكلام من ابن عاشور كذ فيه عدد من الفوائد» ويمكن أن 


أولا: الناحية النظرية لخصائص الجمل القرآنية : 
من خلال استعراضنا لما ذكره ابن عاشور عن خصائص الجملة 
القرآئية نجده قد ألمح إلى عدد من الفوائد الهامة» ومن ذلك: 
١‏ - للجمل القرآنية أربع دلالات: ثلاث منها يظهر فيها الإعجاز. 
وواحدة لا يظهر فيها الإعجاز» وهي UYU‏ الوضعية التركيبية 
التي يشارك القرآن الكريم فيها كل الكلام العربي» ولو لم توجد 


.)٠١ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 


palin ees عاشورق تفسيره‎ Geka ec 


هذه المشاركة في الدلالة الوضعية لما كان القرآن الكريم بلغة 
العرب. 

۲ - دلالات جمل القرآن الكريم على إعجازه تتفاوت» فالدلالة البلاغية 
في جمل القرآن الكريم أقل في ظهور دلالتها على الإعجاز من 
الدلالة المطويةء والدلالة المطوية أقل دلالة على الإعجاز من دلالة 
مواقع الجمل . 

۳- تتصف أغراض الجملة في كلام العرب بالقصرء وعدم الطول. 
وذلك لقلة أغراضهاء بينما تميزت الجملة القرآنية بالطول لكثرة 
أغراضها . 
انيًا: الناحية التطبيقية لخصائص الجمل الق رآنية : 
ذكر ابن عاشور يه في أثناء كلامه هنا مثالا للدلالة الأخيرة من 

الدلالات pV‏ بع التي ذكرهاء وهي دلالة مواقع الجمل» وهو وقوع 

قول الله تعالى: ولق اله الْسَّموتِ ois 5 ONG‏ کل كد نفس يمأ 

ڪسبت وهم ل لا يظلموي بعد قوله سبحانه: ام حَسِب Fol GIN‏ 

cz ea 48 ih اليلحت‎ Ls on oie te أن‎ pee 

KEKE‏ ووجه الدلالة أن الآية الثانية لما وقعت بعد الآية الأولى كانت 
GUIS‏ على ما creas‏ الآية UV‏ :من کرت ۷ یری من عل 
الشات مع من عمل الصالحات في نعيم ao VI‏ وهذا الذي ذكره 
ابن عاشور من الدلالة المترتبة على مواقع الجمل هو نوع من المناسبات 
بين OUT a OLY‏ 


ren 


)١(‏ وفي بيان المناسبة بين الآيتين الكريمتين يقول البقاعي A‏ (ولما أنكر التسوية 
وذمهم على الحكم بها أتبع ذلك الدليل القطعي على أن الفريقين لا يستويان وإلا لما 
كان الخالق لهذا الوجود عزيرًا ولا حكيمًا)» انظر: نظم الدرر ..)41/١۸(‏ 


الاتمجازالبلاغى 


وقد أشار المفسّرون رحمهم الله تعالى إلى هذا المعنى الذي ذكره 
ابن عاشور» فقال الآلوسي في قوله at Gy : Js‏ لسوت BAG‏ 
UE BK hey Ah‏ يما Ce‏ وهم لا يِظلسَ»: ols)‏ دليل على 
إنكار حسابهم السابق» أو دليل 7 تساوي Lowe‏ كل فريق ومماته» 
وبیان لحكمته على تقدير کون قوله تعالى: 4A ad‏ وتام 
استئنافاء وذلك من حيث أن خلق العالم بالحق المقتضي للعدل تدع 
انتصاف المظلوم من الظالم» والتفاوت بين المسيء والمحسن» وإذا لم 
يكن في المحيا كان بعد الممات ecm‏ 


et‏ الطب الأول 
المراد بالإعجاز البلاغي 
ج المسألة الأولى: المراد بالبلاغة: 
* البلاغة ف اللغة: 
ذكر ابن منظور BH‏ في لسان العرب في مادة hp‏ ما يلي : eb)‏ 
الشيءٌ ¢ oy Ey EL Aly‏ بواكهن: .. والبلاغةٌ: da Lai!‏ والبَلَعٌ 
UI,‏ البَليعٌ من الرجال» ورجل بيع ويلع : اح كلدم eee‏ 
بعبارة لسانه as‏ ما في (ads‏ والجمع : eels‏ وقد ils‏ بالضم (4B‏ 
أي: Mays gle‏ 
وقال الفيروزآبادي EU SL i) : BS‏ وَصَلَ إليه» أو 
شارف Tour cade‏ ادر Aly : abl sub,‏ فيه» وشيءٌ wale‏ 0 


)( روح المعاني )10/ 101(« وقد ذكر أبو السعود قريبًا من هذا المعنى» انظر: إرشاد 
العقل السليم AVY TA)‏ | 
(۲) لسان العرب .)٤۱۹/۸(‏ 


—— 
—— 


ry e م‎ a ve CAMS 
REN RPM epLBG Fle عِنْدَ الإمَام أن‎ ) 


۹3 


وقد بَلَعَ ملا Ai Aral : Aly‏ بعِبارَيهِ كُنْه م 


% البلاغة 3 الاصطلاح: 


تعدّدت تعريفات العلماء رحمهم الله تعالى للبلاغة» IS)‏ يذكر 


Gb‏ مما يندرج تحت البلاغة» ومراعاة المقام في الكلام. 


lass‏ قيل فى تعريف البلاغة أنها: إصابة المعنى والقصد عند 


الحجة» وقيل: خسن العبارة وصحة UYU‏ وقيل: إهداء المعنى إلى 
القن فى أعسين Epo‏ م OB‏ 


وقد عرف العلماء المتأخرون البلاغة بقولهم: البلاغة مطابقة 


الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة Malle‏ 


وبمثل هذا التعريف عرف ابن عاشور ASUS‏ فقال AMS‏ 


(والبلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال والمقام)”' . 


0 
(0) 


ومن خلال تعريف ابن عاشور للبلاغة يتبين ما يلي : 

الحال أو المقام: وهو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى إيراد 
خصوصية في التركيب» فمثلا الوعظ حال pling‏ يقتضي الإطناب 
واأسظ. ظ 

المقتضى : وهو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة» Mend‏ 
الإطناب والبسط من صور إيراد العبارات. 


القاقوؤسن: الط ا ادد 
هذه التعريفات هي بعض ما ذكره العلماء في تعريف البلاغة» انظر: علوم البلاغة 
«(EN Ge)‏ جواهر البلاغة (ص١”‏ - COPY‏ من بلاغة النظم العربي (OX OA)‏ 
انظر: علوم البلاغة (KO ne)‏ جواهر البلاغة (ص79). 

التحرير والتنوير .)٠١۹/۱(‏ 


الإتمجازالبلاغي 


a5 
د‎ 7 


التكلم على وجه مخصرص » فمثلا إيراد الكلام على صورة 
الاطناب هو مقتضى حال eo SM‏ 


> المسألة الثانية: المراد بالإعجاز البلاغي: 


من خلال تعريف البلاغة في اللغة والاصطلاح تتبين العلاقة بين 

هذا المعنى وبين الإعجاز البلاغي» وقد لاحظ العلماء رحمهم الله 
تعالى هذه العلاقة» فجعل كثير منهم بلاغة القرآن الكريم هي وجه 
إعجازه» وقد قسم الرماني البلاغة إلى BW‏ أقسام» وجعل أعلاها 
هو المعجز» وهو بلاغة القران الكريم ". وقد ذكر الخطابي قريبًا من 


هذا الس . 


وإذا نظرنا فيما ذكر الرماني والخطابي رحمهما الله تعالى» فإنه 
يظهر من صنيعهما أنهما أرادا وضع تعريف وضابط للإعجاز البلاغي» 
وإنما لم يكن التعريف واضحًا لعدم استقرار مصطلح البلاغة في 
عصرهماء Lely‏ بعد استقرار مصطلح البلاغة» وتحديد المراد به» OB‏ 
الإعجاز البلاغي يمكن أن يعرف بأنه: الغاية التي يعجز عنها البشر في 
مطابقة الخطاب لمقتضى الحال والمقام» ales‏ يكوت الأغجاز PAS‏ 
نوع Slane op‏ اللوي :. 


)1( انظر:علوم البلاغة Ge)‏ جواهر البلاغة (ص۲۹). 

)1( انظر: القول في بيان إعجاز القرآن AYE je)‏ 

)1( انظر: النكت في إعجاز القرآن (ص (VO‏ 

(5) انظر: القول في بيان إعجاز القرآن (ص75). 

)0( وما يوهم خلاف هذا من صنيع أهل العلم رحمهم الله تعالى يحمل - والله تعالى أعلم - 
على عدم استقرار مصطلح البلاغة بحيث يجعل بعض العلماء هذا المصطلح شاملا 
للإعجاز اللغوي بأنواعه . | 


e 4 Pp. “ ve “> 3 4 4‏ ا ? “ a‏ 
: عِنَّدَ الإمام إن Bogale‏ تفْسيرو PS‏ رة انویر 


Tete be‏ لو 
أهمية مراعاة المقام في الإعجاز البلاغي 

من أراد أن يخاطب الناس لا بد أن يكون على معرفة بأحوالهم. 
وبيئاتهم المختلفة» Oly‏ يكون على إلمام كامل» ومعرفة شاملة للغة التي 
سيستخدمهاء Oly‏ يضمن كلامه من الأساليب ما يجعل الناظر يرى فيه 
جديدًا في كل عصر. 

وليس بوسع أي إنسان فعل ذلك؛ لأنه محدود بحدود معينة في 
معرفته بالأحوال» واللغة» وغيرهاء Of Wy‏ مراعاة المقام فيه قاصرة 
على المناسبة التي قيلت فيه. 

LI‏ ما يتعلق بكلام الله تعالى» فإن مراعاة المقام فيه هي على أتم 
الوجوه» وأكملهاء ومراعاة مقتضى الحال ومقام الكلام في القرآن الكريم 
تتضح في حالتين : 

الأولى: حال نزول القرآن الكريم» وهذه الحال قد انقضت. 
وكانت مراعاة الحال فيها ظاهرة أشد الظهور في OU‏ القرآن الكريم. 
وكتب أسباب النزول شاهد واضح على ذلك» فمن خلالها تظهر مراعاة 
كثير من OLY‏ للمقام ومقتضى الحال . 

الثانية: ما بعد عصر النزول إلى قيام الساعة. وقد راعى القرآن 
الكريم الأحوال والحاجات الأساسية في الدين والدنياء وهذا نوع من 
مراعاة مقتضى الحال والمقاء. 


وقد تعرض ابن عاشور AE‏ للكلام عن مراعاة المقام في القرآن الكريم» 


)١(‏ انظر: مراعاة مقتضى الحال (ص77). 


الا غجاز البلا يي 


0 - 
وأثرها في بيان إعجاز القرآن الكريم» وفي ذلك يقول AS‏ (ومما يجب 
التنبيه له أن مراعاة المقام في أن ينظم الكلام على خصوصيات بلاغية 
هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام» وخاصة في إعجاز القرآن» فقد ‏ 
تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تتساءل نفس المفسر عن دواعيها 
وما يقتضيهاء فيتصدى لتطلّب مقتضيات لها ربما eran ee‏ ا ا 
مغصوبة» ذلك لأنه لم يلتفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآية» في حال أن 
مقتضياتها في الواقع منوطة بالمقامات التي نزلت فيها الآية. 
مثال ذلك us‏ تعالى في سورة المجادلة: Set Sie AGN‏ 
آل إِنَّ yh op‏ م KAS‏ [المجادلة: 2119 ثم قوله : oe Ady‏ 
َه ألا إِنَّ Se‏ الله 7 SEP‏ [المجادلة: ۲۲]» فقد يخفى مقتضى 
اجتلاب حرف التنبيه في افتتاح كلتا الجملتين» فيأوي المفسر إلى تطلب 
مقتضاهء ويأتي بمقتضيات عامة مثل أن يقول: التنبيه للاهتمام 
OP SIL‏ ولكن إذا قدرنا أن الآيتين نزلتا بمسمع من المنافقين 
والمؤمنين جميعًا علمنا أن اختلاف حرف التنبيه في الأولى لمراعاة 
إيقاظ فريقي المنافقين والمؤمنين جميعًاء فالأولون لأنهم يتظاهرون بأنهم 
ليسوا من حزب الشيطان في نظر المؤمنين» إذ هم يتظاهرون بالإسلام» 
فكأن الله يقول قد عرفنا دخائلكم» وثاني الفريقين وهم المؤمنون نبّهوا 
لأنهم غافلون عن دخائل الآخرين» فكأنه يقول لهم تيقظوا فإن الذين 
يتولون أعداءكم هم أيضًا عدوٌ لكم؛ لأنهم حزب الشيطان» والشيطان 


عدو الله وعدو الله عدو لكم! 


)\( وممن ies‏ حرف التنبيه للاهتمام» LST‏ الخبر أبو السعود. وفي ذلك يقول : (وفي 
بأحد الوجهين» وتوسيط ضمير الفصل» من فنون التأكيد ما لا يخفى)» انظر: إرشاد 


العقل السليم (۲۲۳/۸). 


PT yr ae شورق‎ Fale SNe! لك ندال‎ 


واجتلاب حرف التنبيه في الآية الثانية لتنبيه المنافقين إلى فضيلة 
المسلمين لعلهم يرغبون فيها فيرعوون عن النفاق» وتنبيه المسلمين إلى 
أن حولهم فريقًا ليسوا من حزب الله فليسوا بمفلحين ليتوسموا أحوالهم 
حق التوسم فيحذروهم)”'' . 


ها Sy diddy‏ 
من جهود العلماء في بيان الإعجاز البلاغي 

> المسألة الأولى: الموازنة بين بلاغة القرآن وأبلغ ما حفظ عن العرب: 

وازن العلماء رحمهم الله تعالى 1 بين أبلغ ما ورد من كلام العرب 
نئرًا وشعراء وبين بلاغة القرآن الكريم» ولم يكن مرادهم من تلك 
الموازنة إلا إظهار فضل البلاغة الغرآنية» والدعوة إلى هذا الدين من 
خلال تلك الموازنة. | 

ولتبيين هذا الأمر يقول ابن عاشور کاله : : (فلقد كان منتهى التنافس 
عند العرب بمقدار التفوق في البلاغة والفصاحة» وقد وصف أئمة البلاغة 
والأدب هذين الأمرين بما دون له Lhe‏ المعاني والبيان» وتصدوا في 
خلال ذلك للموازنة بين ما ورد في القرآن من ضروب البلاغة» وبين أبلغ 
ما حفظ عن العرب من ذلك مما عُدَّ في أقصى درجاتها . 

وقد تصدّى أمثال أبي بكر الباقلاني وأبي هلال العسكري 
وعبد القاهر والسكاكي”"' وابن SV‏ إلى الموازنة بين ما ورد في 


.)١١١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
COVEY) انظر: بغية الوعاة‎ CVT السكاكي» ولد سنة 6000 وتوفى سنة‎ 
YY) 2) الفوائد البهية‎ 

)۳( ابن yl : oul‏ الفتح ضياء الدين نصر الله بن أ بي الكرم محمد بن محمد الشيباني = 


الإنمجازالبلاغي 


القرآن وبين هنا Gab‏ بليغ كلام العرب ge‏ يعض فتون'البالاغة ريما ف 
مقنع للمتأمل» ومثل (faced‏ 
| وفي هذا الكلام يث يشير ابن عاشور AMS‏ إلى بعض العلماء ممن 


اعتنى بالموازنة بين بليغ كلام العرب» وبين بلاغة القرآن الكريم» ومن 
هؤ لاء العلماء : 


١‏ - القاضي أبو بكر الباقلاني A‏ وقد وازن بين بعض 
النصوص من كلام بلغاء العرب» وبين آيات من القرآن الكريم» ومن 
موازناته موازنته بين كلام النبي BE‏ وبين OL‏ القرآن الكريم» وقال لما 
انتهى من ذكر بعض الأحاديث: (ولا أطول عليك وأقتصر على ما ألقيته 
إليك» فإن كان لك في الصنعة حظء أو كان لك في هذا المعنى حس› 
أو كنت تضرب في الأدب بسهمء أو في العربية بقسط ‏ وإن قل ذلك 
السهم أو نقص ذلك النصيب - فما أحسب أنه يشتبه عليك الفرق بين 
براعة القرآن» وبين ما نسخناه لك من كلام الرسول BE‏ في خطبه 
ورسائله» وما عساك تسمعه من كلامه» ويتساقط إليك من ألفاظه» وأقدر 
أك قوق نين AS‏ فيج مون يدا Mare Maly‏ وميدا نا واسعا ومكانا 
ا 


؟ ‏ أبو هلال العسكري AS‏ وقد وازن بين بليغ كلام العرب› 
وبين آيات من القران الكريم» ومن ذلك قوله: (والتشبيه بعد ذلك فى 
جميع الكلام يجري us?‏ وجوه» منها تشبيه الشيء بالشيء صورة» مثل 


= المعروف cpl‏ الأثير الجزري› ولد سنة /60ه0ه. وتوفى سنة ۷ه انظر : سير 
أعلام النبلاء (۲۳/ CVT‏ الوافي ATE/YV)‏ 


(40. 48 5) إعجاز القرآن‎ )۲( .)٠١١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


2 غ Tea Ke‏ عاشور ف تير الكَري رة اکور 


قول الله كك : #والقمر ING aS‏ حى عاد op All‏ الْقَرِِ» [يس: 4 
أخذه ابن gay ST‏ فقال في ذم الدهر”" : 
gb‏ عَلَى ca‏ السّاري Lig‏ حى ير Seb‏ شَخْص رود" 
۳ - عبد القاهر الجرجاني AE‏ ومن موازنته بين ما ورد من بليغ 
شعر العرب» وبين بلاغة القرآن الكريم فيما يتعلق بفوائد تقديم الفاعل» 
وفي ذلك يقول: (ومثله في الوضوح قوله : 
ghd a‏ المَجْدَ أَحْسَنّ لِبْسَةٍ شَحِيحَان ما ODIs se Ebi‏ 
لا شبهة في أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهماء ولكن نبه Lag)‏ 
قبل الحديث عنهماء وأبين من الجميع قوله تعالى: WEG‏ من دون 
Lge‏ لا fle‏ ميا وهم لفون [الفرقان: ۳]» وقوله ك : ودا eye‏ 
قالوا ءامسا وقد (es‏ باکر وهم قد حرجا بد [المائدة: OU‏ 
؛ - السكاكي GE‏ ومن موازنته قوله: (والعلم في الإيجاز 
قوله علت كلمته: Gp‏ الْقِصَاصٍ CHS‏ وإصابته TA‏ بفضله على 
ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى» وذلك قولهم: القتل أنفى 
للقتل)”"" . 


ه ‏ ابن الأثير Hi‏ ومما قاله فى ذلك: (قوله تعالى: 


)0( .ابن he taped‏ بن eben‏ بن ج وال ولد WATT dese‏ رتوو ر 
۳ه انظر: سير أعلام النبلاء /١7(‏ 594)» البداية والنهاية (87/11). 

(۲) انظر: ديوان ابن الرومي (575/5؟). (”) كتاب الصناعتين (ص777). 

(5) الشعر لعمرة الخثعمية» ترثي ابنهاء وقال أبو رياش: هو: لدرماء بنت سيار بن عبعبة 
الخثعمية» انظر: شرح الحماسة (”/ CVE 5١‏ أفاده محقق دلائل الإعجاز 
(ص۱۳۱). 

)0( انظر: دلائل الإعجاز (ص١17١).‏ )1( مفتاح العلوم )2 AYVV‏ 


الاغجاز البلاغي Tew’‏ 
0 - 
لاص CBS‏ لا يمكن التعبير عنه إلا بألفاظ كثيرة؛ OY‏ معناه أنه 
إذا قتل القاتل امتنع غيره عن القتل» فأوجب ذلك حياة للناس»› 
ولا يلتفت إلى ما ورد عن العرب من قولهم: القتل أنفى للقتل). 


> المسألة الثانية: تأليف علم البلاغة تقريبًا لقواعد الإعجاز: 

O55‏ العلماء رحمهم الله تعالى علم البلاغة لتبيين فضل كلام الله 
تعالى على سائر الكلام» وقديمًا قال القزويني” كه في بيان ذلك: 
(فلما كان علم البلاغة» وتوابعها من أجل العلوم قدرًا وأدقها سرّاء إذ به 
تعرف دقائق العربية وأسرارهاء ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم 
القرآن OCs tal‏ ظ ظ ظ 

وقال التفتازاني A‏ في فضل علم البلاغة: a)‏ يعرف أن القرآن 
معجز لكونه في أعلى مراتب البلاغة لاشتماله على الدقائق والأسرار 
الخارجة عن طوق البشر. . . فيكون من أجل العلوم لكون معلومه وغايته 
فن أجل المعلوفات OCS,‏ ظ 

وبيّن ابن عاشور أن إعجاز القرآن البلاغي كان سببًا لتأليف علم 
البلاغة» وفي ذلك يقول BS‏ (والأول" هو الوجه الذي اعتمده 
أبو بكر الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن»» وأبطل ما عداه بما لا حاجة 


)1( المثل السائر (۳۳۸/۲۔-۳۳۹). ٠‏ 


)۲( القزويني : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المعروف بخطيب دمشی » 
ولد سنة 577"هء وتوفى سنة cv‏ انظر: البداية والنهاية (5١//1١6)ء‏ بغية الوعاة 


| .)١1654/١( 
PAIN) مختصر التفتازاني‎ )٤( AVY 2) التلخيص‎ (1) 


)0( أي: القول Ob‏ إعجاز القرآن الكريم هو لبلاغته» وفصاحته» وحسن نظمهء انظر: 
التحرير والتنوير (۳۰/1). | 


PANS Oe Pim A +? gy the CANNY 


إلى التطويل Va‏ وعلى اعتباره دون أئمة العرب علم البلاغة» وقصدوا 
من ذلك تقريب إعجاز القرآن على التفصيل دون الإجمالء فجاءوا بما 
يناسب الكامل من دلائل الكمال)'. 


جا الطب ارايم افق 
من أنواع الإعجاز البلاغي ف القرآن الكريم 

> المسألة الأولى: من أنواع الإعجاز البلاغي الراجعة إلى علم المعابي: 

: التقديم» والتأخير‎ - ١ 

إن ن الأساليت البلاغية التي لها أثر واضح في الكشف عن 
دقائق المعانى» وتجلية المستور منها وراء الألفاظ أسلوب التقديم 
والتأخيرء وذلك أن (القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها 
والتأخير»: وقد تكون هناك مواطن تمتضى تقديم هذه اللفظة أو تلك» 
كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق العام في التعبير على أكمل 

00 t 
Gy ne وجه وأبهى‎ 

ولهذه المكانة للتقديم والتأخير أوضح العلماء رحمهم الله تعالى 
أثره في بيان إعجاز OL‏ فهذا الجرجاني يعقد في كتابه «دلائل 
الإعجاز» عددًا من الفصول التي لها صلة بالتقديم والتأخير”'. 


)١(‏ من ذلك إبطاله أن يكون البديع وحده وجهًا لإعجاز القرآن. انظر: إعجاز القرآن 
AVA yo)‏ 

ppl )۲(‏ والتنوير .)٠١١/١(‏ (۳) التعبير القرآني (ص (o¥‏ 

(4:) انظر: دلائل الإعجاز VEY - Ve)‏ 


الانمجازالبلاغي 


الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجيبة كثيرة لا يحاط بها وسننبه على 
ما يلوح منها في مواضعه إن شاء Pd‏ وإليك مثلا من ذلك يكون لك 
عونا على استجلاء أمثاله. 

قال تعالى: AE Uy‏ كنت Guhl @ Oe,‏ ابا [النبأ: ١‏ 2155 
إلى قوله: ##إنَّ ِلمتّقين مقارًا @ 4G Sie‏ [النبأ: .*١‏ ۳۲] إلى قوله: 
te, CH‏ 0 لا Acs‏ فا GS‏ ولا KOS‏ [النبا: [ro ore‏ فكان للابتداء 
Su‏ جهنم ما يفسر المفاز في قوله (إن للمتقين مفارًا) أنه الجنة؛ OV‏ 
الجنة مكان فوز. 

نم کان ES Ge KD cag‏ ما يحتمل لضمير 
«(فيها» من قوله: ولا ١‏ سمعون فاه أن يعود إلى 22 وھا وتكون 
«في» للظرفية المجازية أي (eg all‏ أو السببية؛ أي: لا يسمعون في 
ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاربيها في الدنيا من اللغو واللجاج» 
ope ols‏ إلى GH‏ بتأويله باسم مؤنث وهو الجنة» وتكون «في» 
للظرفية الحقيقية؛ أي : لا يسمعون في الجنة كلامًا لا فائدة فيه 
ولا LIS‏ موّذيًا. 


153 pi لور‎ yg arms VY لا يأ خا‎ glee aay 
ولم يعقب بجملة‎ $56, ass ولم يؤخر‎ tap جهنم ولم يعقب بكلمة‎ 
0 OG) AG KS دلا‎ 

وفي كلام ابن عاشور Ais‏ إشارات لطيفة › ومن أهم ذلك: 

I‏ أن للتقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها فى القرآن 
د ا oly‏ وذلك أن الألفاظ في القرآن لكريم 


)\( انظر على سبيل المثال: التحرير والتنوير )1۳/19( VET/Ys ) CVOA/AV)‏ 
(۲( التحرير والتنوير ١١-1١٠١ ٠ /١(‏ ). 


7% “ 2 ا‎ 3 5 2 0َ Ch Ny 
peeps le عند ا ام أن‎ gf 


في القرآن الكريم أحوال منها: 
١‏ التقديم حسب القدم والأولية في الوجودء ومثاله قوله تعالى : 
وما Sys pa rire‏ ر ليعبدون 4 [الذاريات: ”0]» ومنه تقديم عاد على 
ثمودء وتقديم القوة على العزة. 
تت التقديم حسب الفضل والشرف› ومثاله قوله تعالى : ومن بطع 
vo?‏ رو هدو he Ye Pg “Ae A‏ س lek‏ 7 رص at Ae‏ + سمس ay Set‏ لاسر wy‏ 
الله والرسول Agi‏ مع wal os‏ الله م من ores‏ والصديفين والشهداء 
للحن وحسن tell] $435 AD3|‏ 134 
۳ التقديم حسب الكثرة والقلة. وله حالتان : 
@ التدرج من القلة إل الكثرة إذا اقتضی المقام ذلك. نحو قوله تعالى : 
ops pans Sealy Snes Ge ab ole‏ [البقرة: c[V¥o‏ ولهذا 
التدرج سبب اقتضاه المقام» وهو أن الكلام على بيت الله تعالى» 
والطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت. 


ه التدرج من الكثرة إلى LA‏ ومثال ذلك قوله Bal Ad: SLs‏ 


he 27011‏ وہ we ee‏ ر ا بعرم 4 ف سه BARS be‏ 
Lebel oul Cosi‏ من 24th bale‏ ظالم ليو وينم مقتصد 


“sf eA 


Mea‏ سايق gait ob HSI‏ [فاطر: ۳۲]ء وقد قال الزمخشري في 
بيان فائدة التقديم هنا: (فإن قلت: لم قدّم الظالم؟ ثم المقتصد ثم 
السانق؟ قلت : للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم. Ol‏ المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم» والسابقون أقل من OCIA‏ 

)١(‏ الكشاف .)٠١/۳(‏ وهناك أسباب كثيرة للتقديم والتأخير أوصلها بعضهم إلى 


عشرين peal bls‏ هذا مقام las‏ كاملة» انظر: البرهان )¥/ «(TTT‏ الإتقان 
٣١ /۳(‏ ۔ ».)5١‏ التعبير القرآنى (ص۴٥‏ ۔ 04( 


mm ___ 17 
= = م‎ ————— re ns 


: مثالٌ يبين فوائد التقديم والتأخير‎ GE 

مثل ابن عاشور WS‏ للتقديم acl‏ ين بتقديم قوله تعالى: ن 
xe‏ كنت St Subd & O‏ [النبأ: ory‏ ۲۲] على قوله Se: Sls‏ 
5 قارا )@ ae‏ امتا ory sta‏ ۳۲]» وبتقديم قوله تعالى: 
3k @ be atti‏ وبع على قوله تعالى : e‏ 
فا غو ولا كدب [النبا: fro re‏ 

وفائدة التقديم الأول تفسير المفاز GL‏ الجنة» وفائدة التقديم الثاني 
التعبير عن المعاني الكثيرة بجمل قليلة. 

ol,‏ ذلك أن في قوله تعالى: Sie @ SE oth a>‏ وأعتبا» 
[النبأ: ١۳ء‏ ۳۲] بعد ذكر جهنم في الآية الكريمة قبلها ما يدل على أن 
الاد امار GI Ea‏ الف وهر Bat‏ من ol‏ مقارلة اء الي 
بجزاء الطاغين”"» وفي هذا النوع من التقديم تفسير للآية الكريمة بعده» 
وهي فائدة من فوائد التقديم poll,‏ 

وفي تقديم قوله تعالى : 5% Geet‏ مفاراه [النبأ : ١‏ على قوله تعالى : 
ti, CB‏ 69 لا معو فا GS‏ ولا كدب [النبأ: Dro ore‏ فائدة أخرى من 
فوائد التقديم والتأخير» وهي التعبير عن المعاني الكثيرة بجمل قليلة . 


)١(‏ وفي كون المفاز مكان الفوز أو الفوز نفسه خلاف بين المفسرين» ولعل الأقرب كونه 
مكان الفوزء وذلك UYU‏ السياق cade‏ وهو قوله تعالى: Gel SC‏ وقد 
اختار ابن كثير هذا القول مرجحًا له بدلالة السياق» فقال OB‏ (يقول تعالى Le‏ 
عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال تعالى : إن ine‏ 
She‏ قال ابن عباس والضحاك: ape‏ وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من 
ll‏ والأظهر Lge‏ قول ابن عباس لأنه قال بعده KEI‏ والحدائق البساتين من 
النخيل وغيرها)» ومما يدل على أن المراد بالمفاز في الآية الكريمة مكان الفوز 
التقديم بذكر مكان العذاب» وهو جهنم» انظر: تفسير القرآن E‏ )۸/۸*(« 
الجامع لأحكام القرآن VAY /VA)‏ | 


gly ape) رف تفْسِيرما‎ Fle Hele iS i 


= 

al,‏ أن ضمير (فيها) يحتمل عوده على المفاز» والمراد: لا يسمع 
أهل الجنة فيها ما لا فائدة فيه من اللغو والتكذيب» ويحتمل عوده على 
الكأس» ويكون المراد: لا يسمع أهل الجنة حال شربهم هذه الكأس ما 
يسمعه أهل الدنيا من اللغو"" ٠‏ ولو لم يتأخر الضمير ويتقدم ذكر المفاز 
والكأس في الآيات قبله لم يكن التعبير عن هذه المعاني الكثيرة بهذه 
LW‏ القليلة يسيرّاء والله تعالى أعلم. 

۲ - الالتفات : 

وصف ابن الأثير يله الالتفات Gh‏ خلاصة علم البيان التي 
خولها يدندن» وعليها تستند البلاغة وعنها يعنعن» وهذا لأهمية الالتفات 

في إظهار بلاغة الكلام عمومًاء وفى إظهار بلاغة أشرف Sted‏ 

0000 وقد نبه ابن عاشور على ae‏ الالتفات حيث قال AWS‏ 
(نرى من أفانين الكلام الالتفات» وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم 
أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها" . 

وهو بمجرده معدود من الفصاحة» وسمّاه cp!‏ چ شجاعة 
العربية”*'» لأن ذلك التغيير يجدد نشاط السامع» فإذا انضم إليه اعتبار 


)1( وقد رجّح بعض المفسّرين عود الضمير على المعنى الأول» وهو الجنةء والمراد 
لا يسمعون في الجنة لغوًا ولا كذابًاء وذلك OY‏ الآيات القرآنية في المواضع 
eI‏ قن AU, clas ol pt Gey‏ كقرله Js‏ ول a SAS‏ ,لا اياك 
[الواقعة: [YO‏ وهذا من تفسير القرآن بالقرآن» ومن جانب آخر أن تفسير الضمير 
بالجنة فيه حمل لحرف «في» على المعنى الحقيقي للظرفية» وتفسيره بالكأس فيه 
حمل على المعتى المجازي للظرفية».والحمل على الحقيقة مقدم إذا آمكن». انظر : 
جامع البيان CEV/TE)‏ تفسير القرآن العظيم (0708/4). 

AVE IN) عروس الأفراح‎ »)۳۱٤ /۳( انظر: البرهان‎ CY) 

(۳) ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» ولد قبل CATs‏ وتوفي سنة 
۲ه انظر: سير أعلام النبلاء /١۷(‏ ۱۷)» بغية الوعاة (۲/ VEY‏ 

)٤(‏ الذي وقفت عليه من كلام ابن جني a‏ أن شجاعة العربية هي : الحذف والزيادة. 


الا غجازالبلاغمي 3 J‏ 


لطيف يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفانين البلاغة» وكان 
معدودًا عند بلغاء العرب من النفائس» وقد جاء منه في القرآن ما 
لا يحصى كثرة مع Bo‏ المناسبة في الانتقال). ظ 

وفي موضع آخر قال BB‏ (وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات 
المعدود من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربية» فهو في القرآن كثير 
ثم الرجوع إلى المقصودء فيكون السامعون في نشاط متجدد بسماعه 
وإقبالهم Male‏ 
وفيما ذكره ابن عاشور في النقول السابقة ما يمكن أن يعلق عليه 

١‏ - يعرف ابن عاشور الالتفات بما يتفق مع تعريف جمهور علماء 
البلاغة» وفي بيان GE‏ علماء البلاغة في ضابط الالتفات يقول: (وفي 
ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأئمة علم البلاغة : 

أحدهما: رأي من عدا السكاكي من أئمة البلاغة وهو أن 
المتكلم بعد أن يعبر عن ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة أو 
خطاب ينتقل في كلامه ذلك فيعبر عن تلك الذات بطريق آخر من تلك 
الثلاثة . 

وخالفهم السكاكي فجعل مسمّى الالتفات: أن يعبر عن ذات بطريق 
من طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة Vols‏ عن أحدهما الذي هو 


= والتقديم والتأخيرء والحمل على المعنى والتحريف» وقد عزا السيوطي هذه 
التسمية لابن جني» أما الالتفات فممّن clin‏ شجاعة العربية ابن CSU‏ 
انظر: الخصائص T/T)‏ المثل السائر »)۱٦۸/1(‏ معترك الأقران 
(75/1). 

.)١١57/١( التحرير والتنوير‎ )۲( | .)١٠١9/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


5 لكي عند الام کن عاشورف تف یروا جير PEM‏ 


م 


الحقيق بالتعبير في ذلك الكلام إلى طريق آخر ge‏ 
؟- بيّن ابن عاشور فائدة الالتفات» وأهميته فى تجديد نشاط 


I x 


cael‏ وقد زاد ك هذا الأمر بياتا في موضع آخر بقوله: (ولأهل 
البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه 
تحاشيًا من تكرر الأسلوب الواحد عدة مرار فيحصل بتجديد الأسلوب 
تجديد نشاط السامع كي لا يمل من إعادة سلوب بعينه. 

قال السكاكي في المفتاح بعد أن ذكر أن العرب يستكثرون من 
الالتفات: «أفتراهم يحسئون قرى الأشباح» فيخالفون بين لون ولون 
وطعم وطعمء ولا يحسنون قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب 
وأسلوب»" فهذه فائدة مطردة في الالتفات» ثم إن البلغاء لا يقتصرون 
عليها غالبًا بل يراعون للالتفات لطائف ومناسبات)7" . 

۳ - الإيجاز والاطناب : 

يعتبر باب الإيجاز والإطناب من أهم أبواب البلاغة» وأدقها حتى 
عرفت البلاغة بأنها هي الإطناب والإيجاز . 

والأصل في الكلام أن يكون على قدر المعاني المراد التعبير عنها 
ويعبر عن هذه الحالة بالمساواة» ولكن ربما زاد الكلام عن المعنى 
المراد التعبير عنه لنكتة يقتضيها المقام وهو المعبر عنه بالإطناب» وربما 
نقص الكلام عن المعنى عن المراد التعبير عنه لنكتة يقتضيها المقام 
كذلك وهو المعبر عنه بالإيجاز» ووضع الإطناب موضع الإيجاز ينافي 
البلاغة في الكلام» وهكذا العكس . 


.)١94ص( انظر: مفتاح العلوم‎ )۲( .)۱۷۸/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۱۷۹/۱( التحرير والتنوير‎ )۳( 

AVY ye) انظر: سر الفصاحة (ص95١)» جواهر البلاغة‎ )٤( 

)0( انظر: عروس الأفراح (؟/ 45)» جواهر البلاغة (ص975١).‏ 


الإنمجاز البلاغي TES‏ 

وقد عرف العرب في كلامهم المساواة والإطناب والإيجاز» غير 
أن القرآن الكريم جاء بهذه الأساليب البلاغية على أتم وجه الفصاحة 
والبيان» ذلك أن العرب مع عنايتهم بمواضع الكلام ربما استخدم أحدهم 
الإطناب فيما حقه الإيجاز من المعاني» وربما جعل الإيجاز في موضع 
لا يقوم به إلا الإطناب» أما القرآن الكريم فقد جاوز الغانة. به التي يبلغها 
الكلام في العناية بهذا الأمر. 

أما مكانة الإيجاز في بلاغة القرآن الكريم» زات فقل بيّنها 
ابن عاشور ریا اه بقوله : (ومن أبدع الأسالنت في كلام العرب الإيجاز. 
baad 7‏ « وغاية تتبارى فصحاؤهم › وقد جاء القرآن بأبدعه» 
ا So gs OY Af pliner gn‏ منها معان متعددة كلها تصلح 
لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ» فبعض تلك الاحتمالاات مما 
آخرء فتحريك a‏ إليه e‏ بها يفي في جم المقصد من 
الا 3 | 

ولولا إيجاز القرآن لكان أداء ما يتضمّنه من المعاني في أضعاف 
مقدار القرآن» وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف 
والخفاء Mo‏ يدق عن تفطن العالم ويزيد عن تبصره ولا ينبئك مثل خبير. 

انك ded‏ ف كير هن تراکب القران bs, OUI‏ لا pw‏ غل 


.)۹۳/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) وهذا الحذف هو قسم من أقسام الإيجازء وقد أشار العلماء إلى هذا النوع» وبينوا 
أسبابه» انظر: النكت فى إعجاز القرآن (ص76): دلائل الإعجاز (ص”5١).2‏ 
الصناعتين )2 (N40‏ | 


Nae ps عاشورف‎ Hae KM 


حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق» زيادة على جمعه 
المعاني الكثيرة في الكلام القليل . 

قال في الكشاف في سورة المدثر: (الحذف والاختصار هو نهج 
PC ppl‏ قال بعض بطارقة الروم لعمر بن الخطاب لما سمع قوله 
تعالى: oye‏ بطع sae‏ وک 2 a Ass ey‏ هم الْفايرُون» 
[النور: POY‏ قد جمع الله في هذه الآية ما أنزل على عيسى من أحوال 
ا 

ومن ذلك قوله تعالى: Cosh‏ إل أو موست أن fined‏ 


[القصص : [Vv‏ الآية جمع بين بدن Sagal‏ ونهيين وبشارتين e‏ 


ومن ذلك قوله: G Ky‏ الْقِصَاصٍ CBS‏ [البقرة: 174] مقابلا أوجز 
eee ea‏ ا coe‏ 
كلام عرف عندهم وهو «القتل أنفى للقتل» . 
ومن ذلك قوله الي #وقبل oil amar SM gl PE‏ $ 
[هود: »]٤٤‏ ولقد بسط السجاكن فی المفتاح آخر aad‏ البيان نموذجًا مما 
اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة والفصاحة”"' . 


وتصدَّى أبو بكر الباقلاني في كتابه المسمّى «إعجاز القرآن» إلى 
بيان ما في سورة النمل من الخصائص''' فارجع إليهما . 

وأعد من أنواع إيجازه إيجاز الحذف مع عدم الالتباس» وكثر ذلك 
في حذف القول» ومن pal‏ الحذف قوله تعالى: ف We oh‏ © 


)1( الكشاف )£/ Core‏ 
)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲۷١ LVS /VY)‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن AVVO /١(‏ 
(:) انظر: البرهان (۳/ 577)». الإتقان .)١159- ١557/70‏ 
)0( انظر: المفتاح .)٤١١ - ENV Ge)‏ (5) انظر: إعجاز القرآن (ص”7١177-1).‏ 


7 SS 


الا غجاز البلا يي 


ina peal‏ 9 م SEL‏ في سره [المدثر: ٤٠‏ ۔ ١٤]؛‏ أي : يتذاكرون شأن 
المجرمين فيقول من علموا شأنهم سألناهم هم فقلنا ما سلككم في سقر. 
قال في الكشاف: قوله: لاما KEL‏ في سَثَرّ» ليس ببيان للتساؤل 
عنهمء وإنما هو حكاية قول المسئولين؛ أي: أن المسئولين يقولون 
للسائلين قلنا لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين .اها" . 
ومنه حذف المضاف كثيرًا كقوله تعالى: SH EGY‏ مَنْ َامَنَ Gib‏ 
[البقرة: ۱۷۷]. | 
وحذف الجمل التي يدل الكلام على تقديرها نحو قوله تعالى: 


اوتا إل مى أن أضرب بعصا SH‏ فَأنقآق» [الشعراء: *5] إذ التقدير : 
ومن ذلك الإخبار عن أمر خاص بخبر يعمه وغيره لتحصل فوائد: 
فائدة الحكم العام وفائدة الحكم الخاص» وفائدة أن هذا المحكوم عليه 
ومن بديع الويجاز في القرآن وأكثره ما E‏ بالتضمين» وهو 
يرجع إلى إيجاز الحذف والتضمين”'': أن يضمن الفعل أو الوصف معنى 
فعل أو وصف آخرء ويشار إلى المعنى المضمن بذكر ما هو من متعلقاته 
من حرف أو معمول فيحصل في الجملة معنيان. SOC.‏ ظ 
ظ من خلال هذا الكلام الذي ذكره ابن عاشور WS‏ عن الإيجاز 
وأنواعه تتبين الأمور التالية: 
١‏ -الإيجاز أسلوب من أساليب العرب التي فيها يتنافسون» وقد 
)2١7”/5( GUS )١(‏ بتصرف يسير. 


(۲) انظر: مغني اللبيب (7/5١7/1ا5)»‏ البرهان (۳/ 2)779 معترك الأقران .))232١/1(‏ 
peel )۳(‏ والتنوير ۱۲۱/۱١(‏ ۔ ۱۲۳). 


ESI 2‏ عند اهام بن عاشور ف مشر اتير اتير 
جاء القرآن الكريم بأبدعه» وما يبلغ حد الإعجاز care‏ ويظهر الإعجاز 
في أسلوب الويجاز من خلال دراسة ما ورد عن العرب من كلمات 
عبروا فيها عن المعاني بإيجاز» ثم تأمل سائر ما جاء في القرآن الكريم 
من الإيجازء (وهذا باب واسع جدًا... فكل آية في القرآن وراءها 
آفاق رحبة يقرأ فيها القلب LIS‏ غير مذكور يجري بمحاذاة الكلام 
المذكور» ومراجعة OLY‏ التي ساقها البلاغيون والنحاة في شواهد 
الحذف والإيجاز تكشف عمق هذا البحث وثراءه» وبعد هذا تصح 
المقارنة في الإيجاز بين كلام الله وكلام الناس ويظهر الفرق الفائت 
لقو اليش OC‏ 

۲ - ذكر ابن عاشور BS‏ أنواعًا متعددة للإيجاز» ويرد كثير من 
العلماء أنواع الايجاز إلى نوعين : 

« الإيجاز بالقصر: وهو تضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من 
غير OP Ge‏ (وهذا الضرب من الإيجاز في القرآن OCS‏ ومما ذكره 
ابن عاشور مما يمكن عده من أنواع إيجاز القصر: 

ه القصد في اللفظ. والوفاء بالمعنى: وهذا الأمر يتضح من خلال 
الأمثلة التي ساقها ابن عاشور من OUT‏ قليلة الألفاظ جامعة للمعاني 
الكثيرة» ويمكن الوقوف عند إحدى هذه الآيات التي ذكرها ابن عاشورء 
وهي قول الله تعالى : Gy al OT Se Lap‏ قى [هود: Let‏ 

وقد أطال السكاكي الحديث عن هذه AY‏ وقسّم الحديث عنها 
مطبقًا عليها قواعد علم البلاغة بأقسامه الثلاثة المعاني والبيان والبديع» 
ومما ذكره السكاكي مما له تعلق بالايجاز في الآية الكريمة: 


.)١95ص( انظر: جواهر البلاغة‎ )۲( .)98 Woe) الإعجاز البلاغي‎ )١( 
(VV 52) النكت في إعجاز القرآن‎ (1) 


الإغَجاز البلاغي 


— 2 


ثانيًا: أنه لم يُقَلْ في الآية الكريمة ابلعي ماءك فبلعت› 
أسباب ذلك مراعاة الإيجاز. 


WU‏ أنه ol‏ قبل (بعدا) ولم يمل : ليبعدوا ely‏ ومن أسباب ذلك 
gee lel ps‏ 


وجاء بعده العلماء رحمهم الله تعالى» وأضافوا على ما ذكره من 
لطائف في الآية الكريمة» ومما يتصل بما في هذه الآية الكريمة من 
الإيجاز ما ذكره السيوطي حيث قال: (قوله تعالى: i BED‏ 
scl‏ أَمَرَ فيها ونهى» وأخبر ونادى» ونعت وسمى» وأهلك وأبقى» 
وأسعد وأشقى» وقص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه 
الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت 
الأقلام. . .0" . 


© الإخبار عن pl‏ خاص بخبر يعمه وغيره» وهو ما يعرف عند 
العلماء ء بالعام الوارد على سبب خاص» ومسن أمثلة ذلك ما ذكره 


Cutt سم‎ AG, og Lee 


ابن ee‏ ف فاه تعالى : «« والمطلقلت برد بصت بانفسهن له gop‏ 
ولا يحل VRS JA‏ ما an GE‏ 3 نه Suet‏ إن ae FS‏ م sols aa‏ ار 6 
[البقرة: ۲۲۸]. 


.)577 - 5١7ص( انظر: مفتاح العلوم‎ )١( 

(؟) ومن هؤلاء العلماء الذين كتبوا في هذه الآية الكريمة شمس الدين الجزري» وقد 
قصد جمع وجوه أخر غير ما ذكره السكاكي» وممن كتب في الآية الكريمة رسالة 
مستقلة السيوطي› وقوام الدين الشيرازي» انظر: معترك الأقران (VYO/N)‏ كشف 
الظنون »)40١/١(‏ هداية العارفين COW Y/Y)‏ 

(۳) معترك الأقران AYYO/\)‏ 


٠‏ فى 
2 € 


PEM RPE ف تف يرو‎ ile Neh Le | 

يقول ابن عاشور Gl GE Gy) AB‏ ف أَرَُامِهنَ# موصول› 
فيجوز حمله على العهد: أي ما خلق من الحيض بقرينة السياق» ويجوز 
الظاهر وهو من العام الوارد على سبب CE‏ 

ه الإيجاز بالحذف: وهو حذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم. 
عند وجود ما يدل على المحذوف» من فرينة لفظية « أو r‏ 

وفي بيان بلاغته يقول الجرجاني: (هو باب دقيق المسلك» لطيف 
المأخذ» عجيب الأمر شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكرء أفصح من 
الذكرء والصمت عن الإفادة» أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق» وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن)”" . 

ومما ذكره ابن عاشور مما يمكن عده من أنواع الايجاز بالحذف : 

ه حذف القول: 

وقد مثل له ابن عاشور بالآية الكريمة: هما Sek‏ في مَكَر 
[المدثر: »]٤١‏ وهذه AV!‏ الكريمة المحذوف فيها تقديره: CSR‏ کڪ 


OEE 4 


YAY /¥) التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر: جواهر البلاغة )0 (N40‏ 

(۳) دلائل الإعجاز (ص55١).‏ ونقله ابن الأثير بلفظه مع تصرف يسيرء انظر: المثل 
السائر AYVA/Y)‏ 

62 وفي قائل هذا السؤال خلافٌ بين المفسرين» فمن قائل: هو تساؤل بين المؤمنين 
فريقٌ يسأل والآخر يجيب قائلا: سألناهم ما سلككم في سقر قالوا...» وبهذا قال 
الزمخشري» ويشير إليه كلام ابن عاشور في تعليقه على دلالة هذه AV‏ الكريمة على 
إيجاز الحذف» ومن المفسرين من جعل هذا السؤال من المجرمين أنفسهم» يسأل 
بعضهم بعصا عن ذلك» ومن المفسرين من جعله Vig‏ من المؤمنين للمجرمين» 


— 
سس 


الا غجاز البلا غي 5 2 
fre)‏ — 
ه حذف المضاف : 
وقد مثل ابن عاشور لذلك بقوله Gah Sale Sil Gs Sls‏ 
[البقرة: c[1¥¥‏ وذلك أن تمدير المعنى : أي بر من امن أو ولكن ذو البر 
QO) 7%‏ 
من امن . 
۾ حذف الجمل: 


ومثّل له ابن عاشور بقول الله تعالى: Ep‏ إل موق أن اضرب 
ووس ركه ل ماس 


بعصا الجر قافا [الشعراء: OY‏ إذ التقدير: فضرب OG‏ 

(be‏ هذا النوع دن اف الجيل تنيمية اين ال اا 
بالمسبب عن POL‏ وذلك أن المسبب هنا هو: الانفلاق» والسبب 
هو: الضرب . 

ه التضمين: وإنما كان من الإيجاز OY‏ فائدته أن تؤدي كلمة 
مؤدى كلمتين» وفي هذا نوع إيجاز”*'. 


= وليس هذا مقام الترجيح بين هذه الأقوال» وإنما المراد بيان أن في الآية الكريمة 
إيجارًا بحذف القول على جميع هذه الأقوال» والله تعالى أعلم» انظر: الكشاف 
(00/5).» مدارك التنزيل COVA/T)‏ التحرير والتنوير (۲۹/ 7706 YTV‏ 

)١(‏ وفي بيان أولى التقديرات في مثل هذه الآية الكريمة يقول ابن الأثير: (ومن ذلك 
أيضًا قوله 236 5A ES}‏ من اتی ؛ أي: خصلة من اتقى» fy‏ شئت كان 
تقديره: ولكن ذا البر من اتقى» والأولى أولى؛ oY‏ حذف المضاف ضرب من 
الاتساع» والخبر أولى بذلك من المبتدأ؛ لأن الاتساع بحذف الأعجاز أولى منه 
بحذف الصدور). انظر: المثل السائر (۲/٦۲۹)ء‏ التحرير والتنوير .)١۱١۹/۲(‏ 

(۲) وقد 53 هذا التقدير عدد من العلماء» ومنهم البيضاوي» والنسفي› واه Sg‏ | 
انظر: أنوار التنزيل (ص588)» مدارك التنزيل (7/ COV‏ إرشاد العقل السليم 
(556/5؟). 

(۳) انظر: المثل السائر .)۲۷١/۲(‏ 

.)570/١( انظر: مغني اللبيب (511/7)» معترك الأقران‎ )٤( 


Sie < 4‏ الإمام ين عَاشورف تَمْسِيرالمَتَجْريرِوًا وير 


7 ل 


وقد مئل ابن عاشور للتضمين بأمثلة عديدة» ومنها ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى : COGN (Llp‏ [البقرة: Lien‏ حيث يقول BES‏ 
(والاستباق افتعال والمراد به السبق وحقه التعدية باللام» إلا أنه توسع 
فيه فعدى بنفسه كقوله تعالى: KOO GL‏ [يوسف: Lye‏ أو على 
تضمين استبقوا معنى اغتنمواء فالمراد من الاستباق هنا المعنى المجازي 
وهو الحرص على مصادفة الخير والإكثار Cee‏ 


وأما بيان موقع الإطناب من البلاغة القرآنية فقد قال ابن عاشور: 
(وسلك القرآن مسلك الإطناب لأغراض من البلاغة» ومن أهم 
مقامات الإطناب مقام توصيف الأحوال التي يراد بتفصيل وصفها 


إدخال الروع في قلب السامع. وهذه طريقة عربية في مثل هلا كقول 
ابن ل 


(۳)2 4 - 0% و‎ Saw 7 ٠. ه . ر و‎ «qe ° 7 7 ears 
4.7 £5 vee var oe Oe, 5 5 57 3 + ie 9 7 . 8 
jay GY) BAT cal القران في مثله قوله تعالى: وك إذا‎ OU! فمن‎ 

رحن م WIN‏ م 44 eS rr‏ 00 22 ا 5 0 مه 

ah &‏ وظنَّ أنه الفراق SGI, GU call,‏ [القيامة: (YA - 7١‏ وقوله: 

1 9 ا‎ 9 2 2 ot 4 VON ema Gt cae “ ig pre 

Ys}‏ إا jhe Sh @ pall! cab‏ تَطرَوي» [الواقعة: IA ۸١‏ وقوله: 

(£) ost Fg 4, Eber 4 DS ch | مر‎ 
OEY طرفهمٌ © [إبراهيم:‎ aL لا رتد‎ ppd a #مهلويت‎ 
.)٤١/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)004/1١( انظر: سمط اللآلى‎ cael وزيابة اسم‎ 

(۳) معنى البيت: غرز الرأس كناية عن الجهل والذهاب عما له وعليه من التحفظء 
والستة: أول النوم» يقول: هذا الرجل كأنه وسنان قد تغير عقله» فهو يوعد من 
لا يجب أن يوعده» وهذا كما يقال للرجل إذا أخطأ: gt cof‏ انظر: شرح 
الحماسة )\/ VEY‏ | 


الإغجاز البلاغي 


Ul‏ كلام ابن عاشور على مقامات الإطناب» وبيانه لمقام من 


مقاماته» وهو مقام توصيف الأحوال» فذلك ‘al‏ قل شان العلماء CaS]‏ 
كما أشاروا إلى بعض مقامات الإطناب الأخرى» فمن ذلك: 


- \ 


ات 


بطلان Sole‏ المشركين» وتقرير التوحيد» وثواب ala]‏ وعقاب 
LI‏ الأحكام» وذلك Us‏ تتعرض لما يكلف الله تعالى به Goole‏ 
ولا بد أن يكون ذلك واضحًا للمكلف» ومثال ذلك قوله تعالى في 


fers HE‏ و و 


تحريم الخمر: ee‏ الزن Jat Oy he‏ والمبيم SONG‏ لازم رجش 


Fe‏ ساسا 1*2 2 od - ee Bae‏ عو 7 Go‏ وب ور e { A‏ ^ 4 امم 
من عمل الشيطن 3 تلبوه orl‏ تيلحون و Lo}‏ بريد الشيطان أن يوفع 
ع صر چم ص e 7 wf or,‏ رو« or‏ رمو a ° - hey,‏ رص de‏ 
xe‏ العداوة Ladi‏ في al‏ وَالمِسرٍ PLS‏ عن در ail‏ وعن wal‏ 


rc 

رده AZ‏ وسو سمس رچ و مع ده اوه ob See e TAS‏ سدع ديه 
فهل all‏ مننبون وأطيعواأ ai!‏ وأطيعواً الول وأحذرواأً فإن توليتم Valet‏ 
صقر ه eA yr‏ 


cabal عَلَ لدي انوأ وَعَمِلُواْ‎ OS @ SAN Ao ats & cot 


2 ans taal ألضَّلِحَتِ ثم‎ tes ans Wat إا ما‎ AL فِيمَا‎ te 


4 
a4 Bot Are 


[4+ [المائدة:‎ Sino! 24 ih oe i 
القصص القرآني» وذلك لما فيه من مواضع للعبرة والتسلية‎ 
توجيه النظر إلى الكون وما فيه من خلق السماوات والأرض وما‎ 
مناقشة أهل الكتاب» والرد عليهم› وبيان مخالفتهم لمعا انول‎ 

e 


Ul,‏ ما ذكره ابن عاشور AB‏ من أمثلة على الإطناب» فنختار 


TAY "١١ انظر: المعجزة الكبرى (ص‎ )١( 


py 2 

EAN 

tw 
Nee 


AE a Ee‏ رف تيرم ِالتَجْريرِةَالتوير 


- 7 د‎ 
NI إلى‎ — 
منها مثالا واحدًا فيه توضيح للمرادء وهو قوله تعالى: 5 إا‎ 
A يه‎ r B® 4 Kose GS ow te cee BS و- ا‎ 24 
daa, Jar. @ AH a Owe wb ©( wt a 


[القيامة: ۲٣‏ 2 59]. 
وهذه الآية الكريمة مثالٌ على الإطناب» إذ فيها توصيفٌ لأحوال 
الموت» وما يحدث عند المحتضّرء والملاحظ من خلال هذا المثال أن 
دلالة هذه OLY!‏ الكريمة على أصل المعنى» وهو مجيء سكرة الموت 
فيها إطناب» وهو زيادة الألفاظ على المعاني» أما دلالتها على تفاصيل 
أحوال الموت فليس فيها إطناب» ومن هنا فإن من أنكر أن يكون في 
الإطناب زيادة في اللفظ على المعنى إنما نظر إلى كون الآيات الكريمة 
يدل كل منها على ما جاء فيه من أحوال. ولا إطناب فيها بهذا الاعتبارء 
ومن نظر إلى الدلالة على أصل المعنى بعيدًا عن أحواله وصّف OLY‏ 

الكريمة بالإطناب”''. 


> المسألة الثانية: من أنواع الإعجاز البلاغي الراجعة إلى علم البيان: 
بعو عله | oes‏ ” أحد العلوم الثلاثة التي عليها مدار علم 


)١(‏ وقد أنكر الشيخ محمد أبو زهرة AH‏ على من يقول بالإطناب بمعنى زيادة اللفظ 
على المعنى» وجعل هذا مما يتنافى مع الكلام البليغ المستحسن» ولا شك أن اللفظ 
لو زاد على المعنى لغير غرض وفائدة يتنافى مع بليغ الكلام» أما إذا زاد اللفظ على 
المعنى لفائدة أخرى فهذا لا يتنافى مع بلاغة الكلام» ولذا جعل العلماء الإطناب هو 
زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» وميّزوه عن التطويل بكون الإطناب لفائدة» والتطويل 
زيادة اللفظ على المعنى لغير فائدة» وعليه فالإطناب بلاغة» والتطويل ote‏ انظر: 
النكت في إعجاز القرآن (ص۷۸)ء المثل السائر (١/٤٤۳)ء‏ المعجزة الكبرى 
(ص ۳۱١‏ ۔ 0717 علوم البلاغة (ص١19١).‏ 

)1( علم البيان هو: أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال» انظر : علوم البلاغة (ص‌۲۰۷)» 
جواهر البلاغة (ص7١5).‏ 


الاغجَاز البلاغي 2 


البلاغة» وهو من العلوم المعينة على الوقوف على أسرار كلام 
cops‏ ومعرفة ما فيه من التفاوت في الفصاحةء وتباين درجات 
البلاغة”'2: وقد تعرض ابن عاشور AB‏ لمباحث علم البيانء وقام 
ا ee ee‏ ل الي وفيما يلي أقتصر على 

بعض أبواب علم البيان التي ذكر اين عاشور لها أمثلة 5 أنها بلغت 
حد الاعحاز: 

١‏ - التشبيهء والاستعارة: 

Patel‏ والاستعارة”"“مكانتهما العليّة في البلاغة العربية» أما 
التشبيه فهو من أشرف كلام العرب» وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم» 
وكلما كان المشبه منهم في تشبيهه ألطف كان باللغة أعرف. وقد قال 
المبرد BB‏ (والتشبيه جار كثيرًا في كلام العرب» حتى لو قال قائل : 
هو أكثر كلامهم» لم Ga‏ 

وأما الاستعارة فهي (أمد ميداناء وأشد افتناناء وأوسع سعة» 
وأبعد غورًاء وأذهب نجدًا في الصّناعة وَغَوْرَاء من أن تُجمعَ شعَبها 
وشُعُوبهاء وتُحصّر فنونها وضروبها. . . تعطيك الكثير من المعاني باليسير 
من اللفظ» حتى تخر من الف الراحدة هذ مين | وتجني من 
الغُضْن الواحد أنواعًا من الثمر. .. إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي 


(۱) انظر: علوم البلاغة »)7١/(‏ جواهر البلاغة AVA)‏ 

(۲) التشبيه: هو الدلالة على مشاركة pl‏ لآخر في معنى› وقيل: هو إلحاق شيء بذي 
وصف فى وصفهء انظر: حلية اللب المصون OVO yo)‏ معترك الأقران ۲٠۲/۱(‏ - 
۳( | | 

(۳) الاستعارة: هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى 
المنقول care‏ والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى ار 
انظر: جواهر البلاغة )2 TNE‏ علوم البلاغة (ص559). 

.)۹۳/۳( انظر: الكامل‎ )٤( 


ted 3 
Ee 3 . 
0 


7 عند امام ان عَاشُورفٍ فيرو NG PM‏ 
<i>‏ 
هی من خبايا العقل؛ کا تھا كل Lgl, > ete‏ العيون» Oli‏ ت 
ae‏ : . 06 5 كه et‏ مخ 1) 
لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون) . 


وقد اعتنى القرآن الكريم بهذين الأسلوبين من أساليب العرب» وفي 
ذلك يقول ابن عاشور كُدَنْهُ: (وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان 


القصي والقدر العلي في باب البلاغة» وبه فاق امرؤ OI‏ ونبهت 
سمعته» وقد جاء في القرآن من التشبيه والاستعارة ما أعجز العرب 
كقوله: تمل SMT‏ كناك امريم: Le‏ وقوله: alls‏ لَهُمَا جاح 
لل [الإسراء: 114 وقوله: ALS JST A Lag‏ ينه COGN‏ ليس : 
۷ وقوله تعالى: ابی CI‏ [هود: lee‏ وقوله: Gal Bred‏ 
[البقرة: ۱۳۸] إلى غير ذلك من وجوه البديع . 

ورأيت من محاسن التشبيه phe‏ كمال الشبه» ورأيت وسيلة ذلك 
الاحتراس”» وأحسنه ما وقع في القرآن كقوله تعالى: Gap‏ انر Gos‏ 
عبر ont‏ انہر من لب لر عير HS A‏ حمر لد شرك [محمد: 10( 
احتراس عن كراهة الطعام GD‏ من KES Le‏ احتراس عن أن تتخلّله 
أقذاء من بقايا نحله. 


ber‏ سر Ae‏ ل 


وانظر التمثيلية”*' فى قوله تعالى cee Tl:‏ أن OSS‏ لَه 1 oe‏ 


)١(‏ انظر: أسرار البلاغة (ص57). 

© افر الس مع ope‏ بن الات ol EN Giese‏ زمه ply‏ رف 
وأبو الحارث» اسمه جندح» وامرئ القيس لقبه لجماله» أشعر أهل الجاهلية» انظر: 
الشعر والشعراء (ص8١٠).‏ خزانة الأدب (۳۲۹/۱). 

9) الاحتراس» ويقال له التكميل» وهو: أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما 
يدفع ذلك الوهم» انظر: حلية اللب المصون )2 COTY‏ علوم البلاغة (ص10١))2‏ 
جواهر البلاغة (ص١١3).‏ 

)٤(‏ المراد هنا الاستعارة التمثيلية» وهي : تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
المشابهة› مع قرينة Wh‏ من إرادة المعنى الوضعي» انظر: جواهر البلاغة VAT G2)‏ 


الإتمجازالبلايمي 


02 - 
Sess‏ وَأعَتاب تجری من Ges‏ الأتهر»* [البقرة : 5 الآية» ففيه إتمام جهات 
كمال تين التشببه لإظهان:آن ل أشد» وكذا قوله 
JED‏ رو گیقگۈز4 إلى قوله: ES EG‏ بی [النور: 0] فقد ذكر من 
الصفات والأحوال ما فيه مزيد وضوح المقصود من شدة الضياء» وما فيه 
تحسين المشبه وتزيينه بتحسين شبهه. وأين من الآيتين قول RS‏ 
شجُٽ بذي ih‏ مِنْ مَاءِ basis‏ صَافٍ al abil‏ وَهْوَ مَشْمُولُ 
تَنفِي CUD‏ الدع Gel‏ بع ترم شار فد E‏ 
إن نظم القرآن مبني على وفرة BUY‏ وتعدد BYU‏ . .). 


خلال النقاط التالية : | 


أولّا: الناحية النظرية في تناول التشبيه والاستعارة : 
وقد تناول ابن عاشور 11 التشبيه والاستعارة من خلال التالى : 

ان الاه والاستعارة لهما مكانة عالية عند العرب» وقد مر قول 
المبرد: لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد. 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الشاعر صاحب القصيدة المشهورة «بانت سعادا 
أسلم عام الفتح» انظر: الاستيعاب OTE A)‏ الإصابة (/0707. 

(؟) وهذه الأبيات التى قالها كعب بن زهير رضى الله تعالى عنه جاءت في أثناء حديئه 
عن و ا وسقي cele‏ الو أن ode‏ ال كبرت ley te‏ ارد ضاف 
من منعطف الوادي من الأبطح, وهو: المسيل فيه دقاق الحصاء لذا يأتي عليه وقت 
الضحى وقد ضربته ريح الشمال حتى برد» وهذا الماء البارد في الأبطح si‏ الرياح 
عنه ما يمكن سقوطه فيه من أذى» Ma i,‏ الأبطح من ماء سحابة آتية بالليل Ble‏ 
جبال شديدة البياض» هذا هو حاصل معنى البيتين» وفي بعضه خلاف بين شراح 
القصيدة» انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير (ص88 - .)١١5‏ 


(۳) التحرير والتتواين 2159501 


le Sec ee EST‏ ور تكو بير لير 


؟ - التشبيه والاستعارة في القرآن الكريم هما مما بلغ الإعجاز» وطريقة 

معرفة كون التشبيه والاستعارة UL‏ من أبواب الإعجاز في القرآن أن 

تستقصى التشبيهات والاستعارات التي عرفها اللسان العربي قبل 

نزول القرآن cee SI‏ وتحدد أغراضهاء ومدى وفائها بالمعاني التي 

سيقت ld‏ ثم تجمع تشبيهات واستعارات القرآن الكريم» وتحدد 

طرقها في كشف المعاني» وأبواب المعاني التي تناولتها ولم يعرفها 

اللسان العربي قبل . 
٣‏ - من محاسن التشبيه عند العرب التشبيه الذي وسيلته الاحتراس 

AGE‏ الناحية التطبيقية في تناول التشبيه والاستعارة: 

وقد تناول ابن عاشور هذه الناحية بالعديد من الأمثلة» وليس 
الغرض هنا أن تحصر هذه الأمثلة» وإنما المراد تبيين القاعدة النظريةء 
وعليه فإن الكلام في الناحية التطبيقية سيكون من خلال مثال واحد لكل 
من التشبيه والاستعارة: 

: مثال التشبيه‎ a 

fh‏ ابن عاشور للتشبيه في القرآن ا بأمثلة كثيرة» ومنها: قوله 
تعالى: #ومگل oat‏ كدروأ Ge Sas ot JES‏ يا لا aa‏ إلا دعا ويد fee‏ 
Qe AS‏ 243 لا يلون [البقرة: LV)‏ | 

وفي بيان التشبيه في هذه الآية الكريمة يقول ابن عاشور BS‏ 
(والمثل هنا LS‏ أضيف إلى الذين كفروا كان ظاهرًا في تشبيه حالهم عند 
سماع دعوة النبي BB‏ إياهم إلى الإسلام بحال الأنعام عند سماع دعوة 
من ينعق بها في أنهم لا يفهمون إلا أن النبي BE‏ يدعوهم إلى متابعته من 
غير تبصر في دلائل صدقه وصحة cays‏ فكل من الحالة المشبهة والحالة 


.)١١۳ V2) انظر: الإعجاز البلاغى‎ )١ 


الاغجَاز البلاغي OC®‏ 
المشبه بها يشتمل على أشياء: داع ومدعو ودعوة وفهم وإعراض 
وتصميم› وكل من هاته الأشياء gil‏ هي re‏ العشبية الور كت ماح 
OY‏ يكون مشبهًا بجزء من أجزاء المشبه cay‏ وهذا من اكا 4و 
أوجزته الآية إيجارًا بديعًا» والمقصود ابتداء هو تشبيه حال pe‏ 
لا محالة ويستتبع ذلك تشبيه حال النبي وحال دعوته. ٠‏ 

وللكفار هنا حالتان: إحداهما حالة الإعراض عن داعي الإسلام؛ 
والثانية: UL‏ الإقبال على عبادة em‏ وقد تضمّدت الحالتين الآية 
السابقة وهي قوله: ودا JS‏ هم ast‏ ما Gas KANG 2 at SA‏ ا ait‏ 

of‏ ءَابَآهناً6 [البقرة: ]1١‏ وأعظمه عبادة الأصنام فجاء هذا ف GL‏ لما 
طوى في الآية السابقة. 

5 قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: ومثل الذين كفروا كمثل غنم 
الذي ينعق ؛ OV‏ الكفار هم المشبهون والذي ينعق يشبهه داعي لکنا 
فلماذا عدل عنه؟ وهل هذا وبع يدل على أن المقصود تي 
النبي BE‏ في دعائه لهم GUL‏ ينعق؟ ٠‏ 

قلت: كلا الأمرين منتف؛ فإن قوله: ومثل الذين صريح في أنه 
تشبيه هيئة بهيئة كما Ope‏ في قوله تعالى: call yer AED‏ استومد» 
[البقرة: 1۷] وإذا OLS‏ كذلك كانت أجزاء المركبين غير منظور إليها 
استقلالاء وأيها ذكرت في جانب المركب المشبه والمركب المشبه به 
أجزأك. . . وعليه فالتقديرات الواقعة للمفسرين هنا تقادير OLS‏ المعنى› 
والآية تحتمل أن يكون المراد تشبيه حال المشركين في إعراضهم عن 
الإسلام بحال الذي Gay‏ بالغنم» أو تشبيه حال المشركين في إقبالهم على 
الأصنام بحال لداعي للغنمء Ely‏ ما كان فالغنم تسمع صوت الدعاء 
والنداء ولا تفهم ما يتكلم به الناعق› والمشركون لم يهتدوا بالأدلة التي 


)\( انظر : التحرير والتنوير )\/ (ev‏ 


PEN PBs عند ام ن عاشورف‎ EA 


جاء بها النبي BB‏ فيكون قوله: YD‏ دعل ودام من تكملة أوصاف بعض 
أجزاء المركب التمثيلى فى جانب المشبه به. وذلك صالح لأن يكون 
مجرد إتمام للتشبيه إن كان المراد تشبيه المشركين بقلة الإدراك. ولأن 
يكون احتراسًا في التشبيه إن كان المراد تشبيه الأصنام حين يدعوها 
ور ا ب اي نداء كرو سيمل ترك 
تعالى : #ذهى HELE‏ أو أشد فسوة ثم قال : #وَإنَ مِنَ الحجَارو لما “prs‏ 
منه EN‏ *# [البقرة: .]۷٤‏ 

وقد جوز المفسرون أن يكون التمثيل على إحدى الطريقتين وعندي 
أن الجمع بينهما ممكن ولعله من مراد الله تعالى؛ فقد قدمنا أن التشبيه 
التمثيلي يحتمل كل ما حملته من الهيئة كلها وهيئة المشركين في تلقي 
الدعوة على إعراض عنها وإقبال على دينهم كما هو مدلول قوله تعالى: 
وڌا ha‏ لم اا TAG‏ أنه الوأ بل َنِّم الآية» فهذه الحالة كلها 
تشبه حال الناعق بما لا يسمع. فالنبي يدعوهم كناعق بغنم لا تفقه دليلا 
وهم يدعون أصنامهم GELS‏ بغنم لا تفقه ME‏ ومن بلاغة القرآن 
صلوحية آياته لمعانٍ كثيرة يفرضها السامع)"'' . 

وبعد هذا البحث النفيس الذي ذكره ابن عاشور BE‏ فى بيان 
التشبيه في الآية الكريمة» فإن الكلام في هذا المثال من وجوه: 

١‏ - هذا التشبيه من أبدع التشبيهات» وقد وصفه ابن عاشور 
AS‏ كما م ak‏ من أبدع التمثيل› ووصمفه أبو ا تالتشنية 


ae 


.)١١7-1١١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف بن علي الجياني» أبو حيان أثير الدين‎ 
- 7١7/54( الأندلسى» ولد سنة ٤ه وتوفى سنة 55لاهء انظر: الدرر الكامنة‎ 

AYVA 2) طبقات المفسرين‎ .))"٠١ 


الاتمجازالبلاغي 


— bres 
ل‎ 7 


لعجت .ووفك الا 4 من الطاب الب" 


۲ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا التشبيه على أقوال 

ست إلى أربعة أقوال» وهي : 

© أنَّ التشبيه هو لتشبيه الكافر التاق لمان هذا القول: 00 التقدير: 
ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم؛ كمثل الرعاة يكلمون أغنامهم. 
والغنم لا تعقل شيئًاء وقيل: يكون التقدير: ومثل الذين كفروا في 
دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم؛ كمثل الناعق بغنمه؛ لا ينتفع من 
نعيقه بشيء غير أنه في عناء . 

© التشبيه هنا هو لتشبيه الكافر بالمنعوق به» والمعنى على هذا القول : 
ومثل الذين كفروا في دعائهم إلى الله تعالى» وعدم سماعهم؛ كمثل 
بهائم الذي ينعق» وقيل: التقدير: ومثل الذين كفروا في عدم فهمهم 
عن الله ورسوله كلل كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من 
الأمر والنهي غير الصوت» فيراد GUL‏ ينعق: الذي ينعق به» ويكون 
هذا من القلب. 

ه التشبيه هنا هو لتشبيه ذاعي الكافر بالناعق» والمعنى على هذا القول: 
ومثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق بغنمه؛ في كون الكافر لا يفهم 
مما يخاطبه به داعيه إلا دوي الصوت» دون إلقاء فكر وذهن؛ كما أن 
البهيمة كذلك . 

ه التشبيه هنا هو لتشبيه الداعي والكافر بالناعق» والمنعوق به» والمعنى 


.)5814/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البقاعي: إبراهيم بن عمر بن الحسن الرباط البقاعي» برهان الدين» توفي سنة 
6ه انظر: طبقات المفسرين (ص۷٤۳)»‏ البدر الطالع (۱۹/۱ (YY‏ 

(۳) انظر: نظم الدرر (۳۳۲/۲). 


كير Sia) Se‏ عاشور ف تفن وره يلوي 
١ =‏ 
على هذا القول: مثلك يا محمد» ومثل الذين كفروا؛ كمثل الناعق 
والمنعوق ca‏ وعلى هذا القول يكون التشبيه من التشبيه المركب"'', 
وهو اختيار ابن عاشور لما في حمل الآية عليه من زيادة معنى» والله 
AP tel‏ 
* مثال الاستعارة: 
of)‏ القرآن الكريم PE‏ بالروائع من الصور الاستعارية التي يخر 
لها الفحول» Vy‏ تطاول Geol Lett‏ الععاليع)"' وم LY‏ 
الكريمة التي فيها بيان الاستعارة في القرآن الكريم قوله تعالى: 
hails‏ الرس aes‏ [مريم: [LE‏ 
وفي بيان الاستعارة في هذه الآية الكريمة يقول ابن عاشور ANS‏ 
(وشبه عموم الشيب شعر رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في الفحم 
بجامع انتشار شيء لامع في جسم أسود. تشبيهًا مركبًا تمثيليًا قابلا 
لاعتبار التفريق في التشبيه”*'» وهو أبدع أنواع المركب» فشبه الشّعر 
الأسود بفحم والشعر الأبيض بنار على طريق التمثيلية المكنية» ورمز 
إلى الأمرين بفعل (اشتعل)ء وأسند الاشتعال إلى الرأس» وهو مكان 
الشعر الذي عمّه الشيب؛ لأن الرأس لا يعمه الشيب إلا بعد أن يعم 
اللحية Le‏ فعموم الشيب في الرأس أمارة التوغل في كبر السن» 


)١(‏ التشبيه المركب: هو الهيئة الحاصلة من تشبيه شيئين» أو أشياءء بغيرهاء انظر: 
جواهر البلاغة (ص7١7).‏ 

(۲) انظر: اللباب (۳/ VTE - ۱١۳‏ الكشاف ».)١95/١(‏ البحر المحيط .)584/١(‏ 

(۳) اسلوب القرآن الكريم (ص57١).‏ 

)8( التشبيه المفروق: هو ما أتي فيه بمشبه ومشبه به ثم بآخرء انظر: جواهر البلاغة 
(ص AYYO‏ 

(5) الاستعارة المكنية: هي أن يذكر في الكلام لفظ المشبه فقطء ويحذف فيه المشبه به 
ويشار إليه بذكر لازمه» انظر: جواهر البلاغة )0 AVVO‏ 


الإنمجازالبلاغي 


- 
وإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز OV hic‏ الاشتعال من صفات النار 
المشبه بها الشيب فكان الظاهر إسناده إلى الشيب» فلما جيء باسم 
الشيب تمييرًا لنسبة الاشتعال حصل بذلك خصوصية المجاز وغرابتهء 
وخصوصية التفصيل بعد الإجمالء مع إفادة تنكير (شيبًا) من التعظيم» 
فحصل إيجاز بديع» وأصل النظم المعتاد: واشتعل الشيب في شعر 
الرأس» ولما في هذه الجملة من الخصوصيات من مبني المعاني والبيان 

كان لها أعظم وقع عند أهل GSAS‏ 
ويمكن توضيح الاستعارة في هذه الآية» وتبيين بلاغتها من خلال 
التالى : | | 


١‏ - أشار كثير من العلماء رحمهم الله تعالى إلى ما في هذه الاستعارة 
من «PEI‏ وأن ode)‏ الاستعارة من أبدع الاسارات واخ 

۲ - هذه الاستعارة فيها تشبيه الشيب في الرأس بانتشار النار في 
الحطب» فالمستعار منه هو النار» والمستعار له الشيب» ووجه الاستعارة 
هو مشابهة ضوء النار EE‏ 


کدی ile dl‏ ّف أن الاستعارة في الآية الكريمة ليست هي 
وجه البلاغة الوحيد» وفي ذلك يقول : | cg)‏ ¿ دقيق ذلك وخفيه أنك ترى 
الناس إذا ذكروا قوله تعالى : #واشتعل الرس GPE‏ 


)١(‏ المجاز العقلي: هو إسناد الفعل» أو ما في معناه من اسم فاعلء أو اسم مفعول. 

| أو مصدر إلى غير ما هو له في الظاهرء لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد 
إلى ما هو لهء انظر: جواهر البلاغة )2 AYOA‏ 

(۲) التحرير والتنوير .)55/١5(‏ 

)1 انظر: الكشاف (4۳/۳)ء الجامع لأحكام القرآن .)۷٤/١١(‏ 

)£( فتح القدير (7/ CET‏ 

)0( انظر: معترك الأقران (۲۰۹/۱ - .)5١١‏ 


PN عاشو رف تمش الجر‎ Sa عند‎ SO) 


الاستعارة ولم ينسبوا الشرف إلا إليها ولم يروا للمزيّة موجبًا سواها. هكذا 
ترى الأمر في ظاهر كلامهم وليس الأمر على ذلك. ولا هذا الشّرف العظيم 
ولا هذه المزية الجليلة وهذه الرّوعة التى تدخل على النفوس عند هذا 
الكلام لمجرد الاستعارة. ولكن لأنه سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه 
إلى الشيء وهو لما هو من سببه فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعل له 
في المعنى منصوبًا بعده مبيئًا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول 
LU‏ كان ف fol‏ ها LE‏ و اة ويه من Sa‏ 
الاستعارة هما اللذان أظهرا بلاغة الآية الكريمة. 

۲ الكناية : 

SPELLS‏ من ألطف أساليب البلاغة وأدقهاء فهى (فن من التعبير 
sls‏ العرب استكثارًا للألفاظ التي تؤدي ما يقصد بها من المعانيء 
وبها يتنوفون”'' في الأساليب» ويزينون ضروب التعبير» ويكثرون من 
وجوه الدلالة... وليس بالخفى ما للكناية من فضيلة فى إلباس المعقول 
ثوب المحسوس. . . إلى ما فيها من حيلة في ترك بعض ألفاظ إلى ما هو 
امل فى القول :انين اللي Lily‏ رى ged‏ من اعت الات 
ومن غريب الصنعة ومن بديع السحر). 

ولمكانة الكناية في إظهار بلاغة الكلام اعتنى المفسرون رحمهم الله 


.)٠١٠١ص( دلائل الإعجاز‎ )١( 

)1( الكناية: هي لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له» مع جواز إرادة المعنى الأصلي 
لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته» انظر: جواهر البلاغة )0 AYAY‏ 

«peal SHE )0(‏ والإحسانء PLAN,‏ العالي» والمراد هنا بالكناية يتفاضلون ويعلو 
بعضهم بعضّاء انظر: لسان العرب (۹/ (REY‏ القاموس المحيط (ص9١1١).‏ 

)8( علوم البلاغة (ص708 .)١٠۹‏ 


الانممجازالبلاغي 


تعالى بإبرازها فى OLY!‏ القرآنية» وممن فعل ذلك ابن عاشور» ومن 
الأمثلة لما ذكره ابن عاشور من كناية ASL‏ حد الإعجاز ما ذكره عند 

تفسيره لقول الله تعالى: cde Era‏ ءاذانهم في BS‏ سنیت $56 
[الكهف: ]١١‏ 


قال 4H‏ (والضرب على الآذان كناية عن الإنامة؛ لأن النوم 
الثقيل يستلزم عدم السمع لأن السمع السليم لا يحجبه إلا النوم بخلاف 
البصر الصحيح فقد يحجب بتغميض الأجفان» وهذه الكناية من خصائص 
القرآن لم تكن معروفة قبل هذه BV‏ وهي من الإعجان)“. 

وحاصل القول في هذا المثال من أمثلة الكناية ما يلي : 


١‏ - أشار العلماء رحمهم الله تعالى إلى ما أشار إليه ابن عاشور من 
كون الكناية في هذه الآية الكريمة هي من خصائص القرآن الكريم 
التي لم يعرفها العرب» وفي بيان ذلك يقول الدميري" AMS‏ 
(قوله تعالى: TY‏ علخ eg‏ في GT‏ وهذا من 
فصاحات القرآن» التي أقرّت العرب القصور عن الإتيان Maker‏ 


۲ - ذكر العلماء عدم إمكان ترجمة الكناية في الآية الكريمة إذ يذهب 
رونی العبارة وخا وهذا من أدلة إعجاز هذه الآية 
الكريمة. 


() التحرير والتنوير AYW/V0)‏ 

(Y)‏ الدميري : محمد بن موسى بن عيسى الدميري» كمال الدين yl‏ البقاء المصري» ذل 
سنة CAVE‏ وتوفي سنة 4٠8هء‏ انظر: الضوء اللامع V+)‏ / 04 4257 البدر الطالع 
.(VY /۲(‏ 

(۳) حياة الحيوان الكبرى .)۲٤۹/۲(‏ 

VY 2) انظر: الصاحبي في فقه اللغة‎ )٤( 


كين Hae‏ عاشور ف تَمَشِير التي PG‏ 


7 x 
۵ 7 


> المسألة الثالثة: من أنواع الإعجاز البلاغي الراجعة إلى علم البديع: 


يعتبر علم البديع '* ثالث علوم البلاغة العربية» وخاتمتهاء وقد ذكر 
بعض العلماء كالباقلاني BE‏ عدم دلالة علم البديع على إعجاز القرآن 
الكريم» وغلل ذلك بقوله: (وقد قدّر مقدرون أنه يمكن استفادة إعجاذ 
القرآن من هذه الأبواب التي نقلناهاء وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به 
cae‏ ولس OY ¢ luce His‏ هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن 
التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع لهاء وذلك كالشعر الذي إذا 
عرف الإنسان طريقه صح منه التعمل له وأمكنه نظمه» والوجوه التي 
تقول: إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منهاء فليس مما يقدر البشر على 
التصنع له والتوصل إليه بحال» ويبين ما قلنا: أن كثيرًا من المحدثين قد 
تصتع لأبواب الصّنعة» حتى حشا جميع شعره منهاء واجتهد أن لا يفوته 
بيت إلا وهو يملؤه من الصنعة)» والمتأمل في هذا الكلام يتبين له أن 
هناك عددًا من الملاحظات الواردة cate‏ وذلك كالتالي : 


١‏ - لم يقل قائل من العلماء أن مجرد وجود البديع في القرآن 
الكريم يعني أن هذا العلم معجزء ولا يمكن أن يأتي أحد بنوع من 
أنواعه» وإنما يريد من de‏ البديع نوعًا من إعجاز القرآن الكريم أن أنواع 
البديع في القرآن الكريم بلغت الغاية» وإن كانت موجودة في كلام العرب 
بما هو دون ذلك» وعليه فكون وجوه البديع يمكن أن يوصل إليها 
بالتدرب والتصنع لا يعني أن أصحابها يمكن أن يصلوا إلى ما بلغه البديع 
في القرآن الكريم . 


)١(‏ علم البديع: هو علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام CS‏ وقبولًا بعد 
رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي يورد فيهاء انظر: علوم البلاغة (ص18"). 
)1( إعجاز القرآن (ص۷۸). 
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۲ - كون كثير من الشعراء ونحوهم من أهل اللسان قد حاولوا 
الإتيان بجميع أنواع البديع في شعرهم لا يعني أنهم يقدرون على مماثلة 
البديع ف في القرآن الكريم» بل هو Jo‏ على عدم إمكان مماثلة ما tle‏ في 
القرآن الكريم من أنواع البديع» وذلك لما يظهر من تكلف في أنواع 
البديع المصنوعة في الشعر وما يقابله من ورود البديع القرآني موافقا لما 
يتطلبه المعنى» ولا يغني غيره غناءه. 

۳ - يذكر SUL!‏ في موضع آخر كلامًا مفاده أنه يمكن أن 
يقال إن البديع وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم فيقول BS‏ 
(ولكن قد يمكن أن يقال في البديع الذي حكيناه وأضفناه إليهم» إن 
ذلك باب من أبواب البراعة» وجنس من أجناس البلاغة» وإنه لا ينفك 
القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم» ولا وجه من وجوه فصاحتهمء وإذا 
أووة tha‏ العووة: ووضع هذا الموضع كان جديرًا)» وهذا الكلام 
من الباقلاني هو مؤدّى كلام العلماء ممن يقول بالإعجاز في البديع 
الوارد في القرآن الكريم . ظ 

وبعد استعراض ما SE‏ الباقلاني من عدم إعجاز ما ورد من علم 
البديع في القرآن الكريم ومناقشته» ننتقل إلى بعض الأمثلة على مر 
البديع وأنواعه التي ذكر ابن عاشور دخولها في حد الإعجاز. 

١‏ المطابقة: 

المطابقة”2 فن من فنون القول التي وردت في لسان العرب وجاء 
0( إعجاز القرآن (ص١8).‏ 


(Y)‏ المطابقة أو الطباق: هى الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى» انظر: حلية اللب 
المصون (ص57١)2‏ جواهر البلاغة )2 AVY‏ 


PO SAO عند الإمام أن عاسو شورق‎ A 


بها القرآن الكريم على al‏ الوجوه وأحسنهاء وقد أشار ابن عاشور إلى 
بلاغة المطابقة» وفي ذلك يقول BS‏ (وقد رأيت المحسّنات في البديع 
جاءت في القرآن أكثر مما جاءت في شعر العرب وخاصة الجناس 
رھ oof ok » 4 tee‏ 1 ) “ 5 1 
كقوله: wel bce aa‏ ون نّ GEES‏ [الكهف: »"]٠٠٤‏ والطباق كقوله: 
AT ke Sp‏ من Sands Aad BENG‏ عَدَاٍِ Spel‏ [الحج: .)]٤‏ 
وفي موضع آخر يبيّن Wo ABB‏ من المطابقة عند بلغاء العرب 
فيقول: (والأذلة والأعزة وصفان متقابلان وصف بهما القوم باختلاف 
وهی الاه الطباق» وبلغاء العرب يغربول بهاء وهي عزيرة في 
cage‏ وقد جاء كثير منها OCT BB‏ 
ومن خلال كلام ابن عاشور يمكن أن يُمثل للمطابقة بقوله تعالى : 
فوکیب لھ At‏ من كولاه wags Ad AE‏ إل عاب Gel‏ [الحج: .]٤‏ 
ae‏ قال ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية : (وفي الجمع بين 
وی ی محسن الطباق ا > وهذا الذي Sd‏ 0 
(plod! ۲‏ 


Se oe A‏ ا 
الجناس Ze‏ وقد ee‏ ابن عاشور هذا النوع م من أنواع الإنيد | Bs‏ ذكره 


. )771//57( التحرير والتنوير‎ )۲( .)١١9/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۳) التحرير والتنوير .)۱۹١/۱۷(‏ 

)2( الجناس: ويسمى التجنيس كذلك» وهو نوعان: تام وغير تام» فالجناس hae‏ 
أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبهاء وغير التام هو : 


ASM‏ البلاغِي 


= 
إعجاز القرآن الكريم» وفيه يقول AS‏ (وقد رأيت المحسنات في البديع 
حاءت في القران لك مما حاءت في شعر العرب وخاصة — 

OC Ve asi) COLE GEA AH عن‎ Dy : كقوله‎ 


وفي موضع آخر oe‏ ابن عاشور ضابطًا هاما في إيراد الجناس 
وغيره من المحسنات اللفظية في لغة العرب» وهو أنها تتناسب مع 
مقام الرضى لا مع مقام الغضب» oly‏ هذا الضابط روعي في القرآن 
الكريم الذي جاء على طريقة العرب في كلامهم» وفي هذا يقول 
عند تفسيره لقوله تعالى: ادعو بعك ودروت 3227 Road!‏ 
[الصافات: IPO‏ (وفي مفاتيح الغيب: ols)‏ الملقب بالرشيد 
الكاتب“ يقول: لو قيل: أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين 
أوهم أنه أحسن؛ أي: أوهم كلام الرشيد أنه لو كانت كلمة 
(تدعون) عوضًا عن (تذرون). 

وأجاب الفخر بأن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه التكاليف 
بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ Mal‏ 


وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسنات 


= ما اختلف فيه اللفظان في واحد فأكثر من الأمور الأربعة السابقةء انظر: عروس 
الأفراح (۲/ ۳۷۷)ء علوم البلاغة (ص755). 

0 انظر: التحرير‎ )١( 

(۲) قال ابن عاشور BS‏ (لم أقف على ذكر كاتب يلقب بالرشيد وأحسب أنه 
راشد بن إسحاق بن راشد UF‏ حليمة الكاتب» كان شاعرًا ماجنا ترجمه ياقوت 
وذكر al‏ اتصل isl‏ عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم)ء والذي في معجم 
الأدباء أن كنيته أبو حكيمة» انظر: معجم الأدباء (۱۲۹۸/۳)ء التحرير والتنوير 
.)١58/59(‏ 


(۳) انظر: مفاتيح الغيب (151/973 - 157). 
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س 
سس 


ل 


البديعية بعد استكمال مقتضيات البلاغة. قال السكاكى: «وأصل الحسن 
في جميع ذلك [أي: ما ذكر من المحسنات Lia‏ أن تكون الألفاظ 
توابع للمعاني لا أن تكون المعاني لها توابعء أعني أن لا تكون 
متكلفة»'» فإذا سلاا (تذرون) و(تدعون) مترادفان لم يكن :سیل إن 
إمطال أن LL‏ (تدعون) ae JU cl‏ فا اتب مها قله سعد 1ل 
tow‏ البيقياويق Ob‏ الحتاس ير المخات فا خاب كل 
صادرًا في مقام الرضى لا في مقام الغضب والتهويل؛ يعني: أن كلام 

إلياس”*' المحكي هنا م عن مقام الغضب cere‏ فلا اس 
اللطائف اللفظية؛ «يعنى: بالنظر إلى حال المخاطبين به؛ لأن كلامه 
محكي في العربية بما بناست مصدره في لغة قائله» وذلك من دقائق 
الترجمة» وهو جواب دقيق» وإن كابر فيه الخفاجي بكلام لا OO Gal‏ 
abl of,‏ جزمت باختلاله) ., 


ومن خلال كلام ابن عاشور BS‏ يتبين لنا ما يلي : 


- الجناس من المحسنات البديعية التي بلغت في القرآن الكريم 
> الإعجاز Ue‏ لما ذهب إليه الباقلانى من كون المحسنات البديعية 
ليس لها مدخل في الإعجاز””" . 


)١(‏ مفتاح العلوم (ص47"7). 

(۲) سعد الله بن عيسى بن أمير خان الشهير بسعدي آفندي› توفي سنة ٥٤۹ه»‏ انظر: 
الفوائد البهية (ص28)» معجم المؤلفين .)759/١(‏ 

(9) البيضاوي: هو عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخير البيضاوي pol‏ الدين» توفي 
dn‏ 18ت ,ورتين slo gS day sl wT)‏ 9 طليفات الكت 
(ص: (YO‏ 

(5) أي: نبي الله إلياس BH‏ )0( انظر: عناية القاضي AYAE/V)‏ 

CD‏ التحرير والتنوير AVW/TY)‏ (۷) انظر: إعجاز القرآن (ص۷۸). 


ن( 
EE‏ ڪڪ ڪڪ س کے 7 کس 


۲ - أشار ابن عاشور يله إلى زلة الرشيد الكاتب» وقد تناول 
العلماء رحمهم الله تعالى هذه بالنقد» وأجابوا على ما ذكره ب بعدد 
من ge‏ ومنها : 

Ges 8‏ الا البست: لاج ale Sle,‏ ا انات ot‏ قوة 
المعاني وجزالة الألفاظ . 


« مراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ. ولو قيل: أتدعون» وتَدَعُون 
لوقع ola‏ عل الفا فا يمدق isos dels,‏ 

© التجنيس تحسين» وإنما يستعمل في مقام الوعد والإحسان لا في مقام 
ا 

« أن هناك اختلافًا في المعنى بين يدع» ويذرء وذلك أن يدع أعم من 
يذر» فكلمة (تذرون) تعني تتركون تركا Wee‏ مع الرفض والإعراض» 


)١(‏ انظر: معترك الأقران (١/ه‏ ۳( عناية «(YAE/V) oul‏ حاشية القونوي 
AED‏ | 

: السيوطي على هذا الجواب بقوله: (وهذا جواب 55 انظر‎ gle 3, (Y) 
.)708 /١( معترك الأقران‎ 

(۳) وهذا القول هو القول الذي أشار ابن aa‏ إلى أن الخفاجي أنكره ه بكلام لاء 
ونص عبارة الخفاجي هي: (وأما ما قيل من أن الجناس ونحوه من المحسنات فهو 
مناسب مقام الرضا والمسرة لا مقام الغضب والتهويل فمما لم يقله mT‏ سواه مع 
مخالفته للمعقول والمنقول» LT‏ الأول فلأنه لا علاقة بين البلاغة وبين ما 85 
Ll,‏ الثاني فلأنهم قالوا: * يقع الجناس التام ‏ في القرآن إلا فى موضعين في 
قوله: ##ويوم تقوم Aue TEN‏ م المج ما َأ عير Gia‏ [الروم: 00 وقوله : 
OK‏ برقي يذب A‏ © فلب Sua iM ait‏ إِنَّ في لك WN SS‏ 
[Ee cf or 6 cal‏ جمع بصر وبصيرة» وهما في المقام الذي زعم أنه 
غير مناسب... وإنما أطلنا الكلام ك ope‏ وهم يحسبون أنهم 
يحسنون)» ومن خلال عرض عبارة الخفاجي يظهر قوة رده لهذا القول» وعليه als‏ 
لا يظهر وجة لقول ابن عاشور: (وإن تأملته جزمت IML‏ انظر: عناية veel‏ 
AYAE/V)‏ 


كوس ايل مح ل ول ا لش A‏ عد 
Le =‏ الام أبن Gale‏ رف تفسير الْتجَريرة الشنوير 
وكلمة (تدعون) تعني الترك مع الاعتناء بالأمر المتروك”''. 

۳ - مثل ابن عاشور للجناس بأمثلة عديدة» ومنها قوله تعالى: 
ap‏ مسبو انهم يحيو Gis‏ [الكهف: flee‏ وهذا المثال ذكره 
ات ا للجناس Se Cee ae‏ وفي دلك يقول AS‏ (ونكن 
(يحسبون) و(يحسنون) جناس مصحف وقد مُثْلَ بهما في مبحث ‏ 
OO ears‏ 

- المقلوب المستوي (ما لا يستحيل بالانعكاس) : 

من المحسنات البديعية التي ذكرها ابن عاشور ما لا يستحيل 
ااا أو ما يسمى بالمقلوب المستويء وفيه يقول 
ابن عاشور E AUS‏ ¿ بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى: 
S>‏ في فلك [الأنبياء: ۳۳] فيه محسّن بديعي» فإن حروفه تقرأ من آخرها 
على الترتيب كما تقرأ من أولها مع خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانه 
مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة» ومثله قوله تعالى (ربك فكبر) 
بطرح واو العطف وكلتا الآيتين بني على سبعة أحرف» وهذا النوع claw‏ 
السكاكي «المقلوب المستوي» وجعله من أصناف نوع سمّاه OM‏ 
Gary‏ هذا الصنف بما يتأتى القلب في حروف كلماته. وسمّاها 


)١(‏ وممن أشار إلى اختلاف معنى الكلمتين الراغب الأصفهانى» وقد علق الخفاجى على 
ذلك بقوله: (وهذا مما لا مرية فيه)» انظر: مفردات bul‏ القرآن AY)‏ عناية 
القاضي (۷/ .)۲۸٤‏ 

(۲) الجناس المصحّف: هو ما تماثل ركناه وضعًا واختلفا Urs‏ بحيث لو زال إعجام 
أحدهما لم يتميز عن الآخرء انظر: جواهر البلاغة AEA Ge)‏ 

(۳) التحرير والتنوير .)51//١5(‏ 

)£( ما لا يستحيل بالانعكاس: هو كون اللفظ يقرأ طردًا وعكسّاء انظر: جواهر البلاغة 
)0 00(« معجم البلاغة العربية (ص0١57).‏ 

)0( انظر: مفتاح العلوم (ص١”57).‏ 
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و7 لد 


Ys a pall‏ في المقامات «ما لا يستحيل بالانعكاس» وبني عليه المقامة 
السادسة عشرة"» ووضح أمثلته نثرًا ونظمّاء وفي معظم ما وضعه من 
الأمثلة تكلف وتنافر وغرابة» وكذلك ما وضعه غيره على تفاوتها في ذلك 
والشواهد مذكورة في كتب البديع فعليك بتتيعهاء وكلما زادت طولا 
زادت ثقلا . 

قال العلّامة الشيرازي”" في شرح المفتاح: وهو نوع صعب 
المسلك قليل الاستعمال» قلت: ولم يذكروا منه شيئًا وقع في كلام 


العرب فهو من مبتكرات 0 
النوع فيما يلي : 


-١‏ المستحسن من هذا النوع في لغة العرب هو ما كان رقيق الألفاظ 
سهل التركيب غير متنافر الألفاظ ولا غريب المعاني. 

۲ - بعض ما أورده بعض العلماء رحمهم الله تعالى من هذا النوع في 
القرآن الكريم إنما تم لهم إيراده بعد نوع من الحذف في الجملة 
التي ورد في سياقها كحذف 0 و Sy sll‏ 4583 


)١(‏ الحريري: هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري الحريري» ولد سنة 
1ه وتوفي سنة CONT‏ انظر: سير أعلام النبلاء (19/ CET‏ البداية والنهاية 
(181/1). 

(۲) انظر: المقامات (ص7؟7١١).‏ 

(۳) الشيرازي: هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي› 51 سنة 
sa TV’‏ وتوفي سنة ١٠٠۷ه»‏ انظر: الدرر الكامنة /٤(‏ 779)» بغية الوعاة (YAY /Y)‏ 


)2( التحرير والتنوير W/V)‏ 


0 م ص بر‎ ° 57 5 2 e 
rei pre neti کم عند الام ن عاشور ف‎ 


۴ - ما قيل في أنواع البديع عمومًا من كون إعجازها إنما هو لبلوغها 
ale‏ فى بابها» وتطلب المعنى لها يقال هنا كذلك. 


والله أعلم . 


ې د 


(لقد اهتم العرب بالألفاظ» ووضعوا لها شروطاء وما يجب أن 
يتوفر فيهاء لتقوم بتأدية المعنى كاملاء وبرشاقة ووقع على النفس» يقول 
ابن جني : (اعلم أنه لما كانت الألفاظ للمعاني dash‏ وعليها Bal‏ 
وإليها موصلة» وعلى المراد منها محصلة» عنيت العرب بهاء فأولتها 
صدرًا صالحًا من تثقيفها وإصلاحها). .. إن الفكرة بحاجة إلى 
تجسيم» وتجسيمها يتم عن طريق OC LW‏ | 

وما جاء في القرآن الكريم من استعمال للألفاظ معدود من دقائق 
الاستعمال» وفي بيان ذلك يقول ابن عاشور بعد كلام له في بيان بعض 
الوجوه التي تأتي عليها الألفاظ في القرآن الكريمء قال BES‏ (وهذه 
الوجوه كلها لا تخالف أساليب الكلام البليغ بل هي معدودة من دقائقه 
ونفائسه التي تقل نظائرها في كلام بلغائهم لعجز فطنة الأذهان البشرية 
قن الوفاء Operon‏ 

وفي موضع آخر gh‏ ابن عاشور أهمية الإعجاز اللفظي. وذلك 
بقوله: at)‏ الإعجاز اللفظي علامة على كون القرآن من عند الله 
لأهل الفصاحة والبلاغة من العرب كما أشير إليه بقوله: 


.)0”1١7/1١( الخصائص‎ )١( 
(CWA. Wye) (؟) الإعجاز الفني في القرآن‎ 
.)١١/1١( التحرير والتنوير‎ )۳( 


PEN PAM pc عاشور في‎ Shi Ke ESM 


oe بور‎ GED [البقرة: ١ء ۲] إلى قوله:‎ SLES ذلك‎ ©9 a> 
Cheah lt 


والاهتمام بالألفاظ يدعو إلى الاهتمام بالمعاني» وذلك أن Sa!)‏ 
جسم» وروحه المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: يضعف 
بضعفه» ويقوى بقوته)”'' . 

وربما لا تتفق المعاني مع الألفاظ في الجودة» أو العكس» وذلك 
ob‏ تكون المعاني التي تحملها الألفاظ ضعيفة» أو العكس» dey‏ يكون 
الحرص على اللفظ مع ضعف المعنى تضييع للإعجاز . 

وفي مثل هذا التعلق بالأمور اللفظية دون مراعاة للمعنى يقول 
ابن عاشور BB‏ (التعلق بمثل هاته الأمور اللفظية في نكت الإعجاز 
إضاعة للألباب وتعلق بالقشور)". وذلك أن للمعاني ألفاظا تشاكلهاء 
فتحسن فيهاء وتقبح في غيرهاء فهي (كالمعرض للجارية الحسناء التي 
تزداد حستا في بعض المعارض دون بعض» وكم من معنى حسن قد شين 
لمعرضه الذي أبرز فيهء وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح 
OCS‏ 


وفيما يلي بيان المراد بالاعجاز اللفظي , وأنواعه عند ابن عاشور AIS‏ 


M لمكت الول‎ ke 

المراد بالإعجاز اللفظي 
يذكر العلماء رحمهم الله تعالى إعجاز ألفاظ القرآن الكريم في أثناء 
حديثهم عن الفصاحة بينما يذكرون ما يتعلق بمراعاة مقتضى الحال ومقام 


.)5١١/١( (؟) العمدة‎ .)508/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
Co cere .)٠٠٤/۲( التحرير والتنوير‎ )۳( 


mm 
— كك وى‎ sine 


ce ASI‏ ونحو ذلك مما مرده إلى المعنى عند حديثهم عن البلاغة› وهم بهذا 
يشيرون إلى ما بين الفصاحة والبلاغة من فرق» وعليه فإن الإعجاز اللفظي أو 
الاعجاز في ألفاظ القرآن الكريم هو : مراعاة المحاسن اللفظية وفصاحة اللفظ 
وانسجام النظم» وذلك بسلامة الكلام في أجزائه ومجموعه مما يجر الثقل . 
وإلى هذا أشار ابن عاشور بقوله BE‏ (وفي هذه الجهة ناحية 
أخرى وهي ناحية فصاحة اللفظ وانسجام النظم وذلك بسلامة الكلام في 
أجزائه ومجموعه مما يجر الثقل إلى OLS‏ الناطق به» ولغة العرب لغة 
فصيحة وأهلها مشهورون بفصاحة الألسن» قال فخر الدين الرازي في 
مفاتيح ال «إن المحاسن اللفظية غير مهجورة في الكلام 
الحكمي» والكلام له جسم وهو call‏ وله روح وهو المعنى» وكما أن 
الإنسان الذي نور روحه بالمعرفة ينبغي أن ينور جسمه بالنظافة» كذلك 
الكلام» S35‏ كلمة حكيمة لا تؤثر في النفوس لركاكة لفظها»)”. 


si etka 
من أنواع الإعجاز اللفظي‎ 
ج المسألة الأولى: سلامة ألفاظ القرآن الكريم من التنافر:‎ 
البحث عن التنافر" والتآلف بين الحروف والكلمات (علم شريف‎ 
المحل» عظيم المكان» قليل الطلاب» ضعيف الأصحاب» ليست له‎ 
عصمة تفطن لما فيه.‎ fal عشيرة تحميه» ولا‎ 


.)١١7/١( التحرير والتنوير‎ (1) YA) مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۳) التنافر: هو وصف في الكلمة أو الكلام يوجب الثقل في السمع› وصعوبة الأداء 
باللسان» بسبب تقارب المخارج في الكلمة الواحدة» أو تجاور كلمات متقاربة المخارج 
ممارسة كلام البلغاء» انظر : حلية اللب المصون (ص*۲)» جواهر البلاغة (Ae)‏ 


re preps كك عند الام ن عاشور في‎ ES 

وهو Gol‏ من السحرء وأهول من edt‏ رواحت هن الشعرء 
وكيف Y‏ يكون eal : SUAS‏ تحسب أن وصح «الصبح» في موضع 
«الفجر» يحسن في كل كلام إلا أن يكون شعرًا أو سجدعًا؟ وليس 
SUIS‏ 6 فإن إحدى اللفظتين فل تنمر فى موضع 6 وتزل عن مكان لا تزل 
عنه اللفظة الأخرى»ء بل تتمكن فيه» وتضرب بجرّانهاء وتراها فى 
مظانهاء وتجدها فيه غير منازعة إلى أوطانهاء وتجد الأخرى ‏ لو 
وضعت موضعها ‏ في محل نفارء ومرمى شراد» ونابية عن 
VG zeal‏ 
والكلمات ووضعوا ضوابط للكلمات الفصيحة مَن تأمّلها ثم أب ذلك 
بالنظر في كلمات القرآن الكريم ale‏ سلامة كلمات القرآن الكريم وحروفه 
من كل ما يخل بالفصاحة ويؤدي إلى التنافرء وذلك أن (التآخي في 
المعاني والألفاظ ونسقها ونغمها ومعانيها واضح في كل آيات COLD‏ 
لا في il‏ دول oI‏ 65 ولا في سورة دول سورة» فلا تجد في لفظ معنى 
oy‏ الخاطر إلى ناحية» ويليه آخر يوجهه إلى ناحية أخرى» بل تجد 
النواحي متّحدة إما بالتقابل» وإما بالتلاصق والمجاورة» وفي كلتا 
الحالتين تجد معنى كل لفظ يمهد لمعنى اللفظ EVI‏ فلا تنافر فى 
المعانى كما لا تنافر فى الألفاظ» وهما فى مجموعهما ينسابان فى 
النفس OB ys Ub, tlic‏ 

وفي الإشارة إلى سلامة القرآن الكريم من التنافر يقول ابن عاشور 
الثقل على اللسان» فأما ما يعرض للألفاظ فهو ما يسمّى في علم 


.)١578ص( إعجاز القرآن (ص١١١). )1( المعجزة الكبرى‎ )١( 


mm 
ا‎ NC cd | 


الفصاحة bla‏ 3 الكلمة أو تناذ ف SOLIS‏ عند اجتماعهاء 

كر وحص كور 
كل OPES, Vol pene‏ فى سحلقة tS pel‏ ال 0 
والحُمَيّدد”“ في معلقة طرفة”*'. وقول القائل : ولیس قرب قبر حرب 


)1( وذلك في قول امرئ القيس : 
غذائره مستةه ;215 إِلَى العُلا تَضِل Jolin!‏ فِي Sens pte‏ 
ومعنى مستشزرات: مرفوعات» وأصل الشزر: الفتل على غير جهة» ومعنى البيت: 
إن ذوائب هذه العشيقة مرفوعات إلى فوق الرأس مشدودة على الرأس بخيوط تغيب 
خصال شعرها المجموعة في شعر بعضه متجعد وبعضه غير متجعدء انظر: فتح 
الكبير المتعال .)49/١(‏ 
(۲) وذلك في قول pl‏ القيس: 
At al‏ المَّاء حَوْلَ is‏ يكب عَلَى GE‏ مَوْجَ JS‏ 
ومعنى الكنهبل: نوع من شجر البادية» ومعنى البيت: يقول: إن السحاب المشتمل 
على البرق المذكور في بيت سابق Cee‏ الماء في وقت الضحى بغزارة شديدة حول 
الموضع المسمى بكتيفة» فهو لشدة غزارته يقتلع شجرة الكنهبل العظيم من أصوله 
ويلقيه على أم رأسه لشدة سخه وانصبابه» انظر : فتح الكبير المتعال .)١807 /١(‏ 
(۳) وذلك في قول طرفة: 
tity WE‏ توي LAS‏ سَمَئَجَةٌ تَبْري SSN‏ أَرْبَد 


ge م‎ # 
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ومعنى السفئّجة: النعامة» ومعنى البيت: إن الناقة التي أمضي همي وأدفعه بركوبي 
عليها تشبه الجمل في وثاقة pol‏ وهي مكتنزة اللحم» تعدو كأنها نعامة تعرض 
لظليم قليل الشعر يضرب لونه إلى لون الرماد» انظر: فتح الكبير المتعال VAG /١(‏ 
)£( وذلك في قول طرفة: 
وَإِنْ EL‏ سَامَى J bly‏ الور Leds‏ وَعَامَتْ يِضَبْمَيْهًا sla‏ الْحَمَيْدَدِ 
aiid‏ هو الظليمء وهو ذكر النعام» ومعنى البيت: يقول: إن شئت جعلت رأس 
الناقة المذكورة موازنا لواسط رحلها في العلو من فرط نشاطها وجذبي زمامها BY‏ 
وإن شئت جعلتها تسرع في سيرها إسراعًا مثل إسراع الظليم في جريه» انظر: فتح 
الكبير المتعال .)75١5/1١(‏ 
)0( طرّفة: هو عمرو بن العبد بن ع سفيان الملقب طرّفة» أشعر الشعراء بعد امرئ القيس» 
قتله زوج أخته عمرو بن هند الملقب بالمحرق» انظر: الشعر والشعراء ا 
خزانة الأدب (519/7). 


عند الام أن عاسو peepee‏ 2 


MUS‏ وقد سلم القرآن من هذا كله مع تفننه في مختلف الأغراض وما 
تقتضيه من تكاثر الألفاظ. وبعض العلماء أورد قوله تعالى: «ألَرَ أَعْهَدْ 
4 [يس: »]٦0‏ وقوله: بوعل A‏ لت [هود: »]٤۸‏ اد 
للجواب”"» والصواب أن ذلك غير وارد كما قاله المحققون"" لعدم 
بلوغه حد الثقل» ولأن حسن دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يخلفه 
فيها غيره مقدم على مراعاة خفة لفظهء فقد اتفق أئمة الأدب على أن 
وقوع اللفظ المتنافر في أثناء الكلام الفصيح لا يزيل عنه وصف 
الفصاحة“ Of‏ العرب لم يعيبوا معلقة امرئ القيس ولا معلقة طرفة. 
قال أبو العباس المبرد: «وقد يضطر الشاعر المفلق والخطيب 
المصقع والكاتب البليغ فيقع في كلام أحدهم المعنى المستغلق واللفظ 
المستكره» فإذا انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره وسترتا من 


ا 
وما قرره ابن عاشور يمكن أن يعلق عليه كما يلي : 


١‏ التنافر من عوارض الألفاظ i,‏ الأصل» وقد يعرض للمعانى» 
وذلك إذا كانت au‏ المغاتى تناقض بعضاء ولا تلات" . 


)\( هو: عجز بيت صدره هو: وقبر حرب بمكان قفرء ولا يعلم قائله. انظر: الحيوان 
(YHA °¥/۷)‏ 


)۲( ومين فعل ذلك السبكي» وفي ذلك يقول Vs) BH‏ يرد قوله تعالى: ese‏ 
oes PA‏ ملت لأن في مخرجي الميم والنون وهما طرف اللسان والشفة 
وذلاقتهما وتوسطهما بين الضعف والقوة ما أزال ثقل OL SSE‏ انظر: عروس 
الأفراح (۱۹۹/۱). 

(۳) انظر: عروس الأفراح (۱۹۹/۱). 

.)57١ص( انظر: معجم البلاغة العربية‎ )٤( 

(5) الكامل CYV/1)‏ وانظر: التحرير والتنوير (۱۱۲/۱ ۔ .)١١7‏ 

() انظر: المعجزة الكبرى (ص,77١).‏ 


7 ل 


؟ - سلامة القرآن الكريم من التنافر وبناؤه على التآلف اللفظي 
والمعنوي مع كثرة ألفاظه وتنوع أغراضه هو وج من وجوه إعجازه''' 
۴ - ألفاظ القرآن الكريم التي ظاهرها ae gh JN‏ 
يطلق عليها وصف التنافر لسببين : 
« أنها لم تبلغ حد الثقل الواقع في الألفاظ المتنافرة. 
ه أن مراعاة دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يخلفه غيره مقدمة على 
مراعاة خفة اللفظ . 


> المسألة الثانية: استعمال أحسن اللهجات الواردة في أداء اللفظ القراني: 

(الأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم قريش. . . وكان طبيعيًا أن يكون 
القرآن بلغة قريش؛ OV‏ رسول الله ME‏ قرشي» ثم ليكون هذا الكلام زعيم 
اللغات كلها كما استمازت قريش من العرب بجوار البيت وسقاية الحاج› 
وعمارة المسجد الحرام» وغيرها من خصائصهم› وقد Call‏ العربٌ أمرّهم 
ذلك واحتملوا cade‏ وأفردوهم به فلأن يألفوا alte‏ في كلام الله OC Soh‏ 

وفي معرض بيان المزية في لهجة قريش على سائر العرب» وما 
لذلك من أثر في اللفظ القرآني قال ابن عاشور ES‏ : (وأما ما يعرض 
للهجات العرب فذلك شيء ey‏ ون مضماره Sle‏ ألسنتهم. وكان 
المجلي فيها لسان oy‏ ومن حولها من القبائل المذكورة في المقدمة 
العا م وهو مما فُسّر به حديث: )3351 oT 5S‏ عَلَى سبعة 
اف ولذلك حاء القرآن بأحسن اللّهجات وأخفها وتجلب المكروه 


.)۲۳/١( انظر: معترك الأقران‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (ص؟57 - CW‏ 

(*) انظر: التحرير والتنوير .)6١1/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض› 


َأ Hanae‏ عاشو رف تمش التجتيروَالتوير 
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من اللهجات» وهذا من أسباب تيسير تلقي الأسماع له ورسوخه فيهاء 
قال تعالى: وقد Se SA Seal OS‏ من مُدَكر» [القمر: OW‏ 


< المسألة الثالثة: استعمال أصرح الألفاظ في لغة العرب دلالة على 
المعاني المقصودة: 

إن ألفاظ القرآن الكريم تستعمل في مواضعها من الجملة» وهذه 
الألفاظ هي وحدها التي يمكن أن تؤدي المعنى المراد من السياق 
القرآني LIS‏ وهذا ما يسمّيه ابن عاشور صراحةً كلماتِ OLA‏ الكريم. 
ويسمّيه بعض الباحثين بالدقة في OLE‏ 

وفي بيان صراحة كلمات القرآن الكريم قال ابن عاشور aus‏ 
(ومما أعده فى هذه الناحية صراحة كلماته باستعمال أقرب الكلمات في 
لغة العرب دلالة على المعاني المقصودة وأشملها لمعان عديدة مقصودة 
بحيث لا يوجد في كلمات القرآن كلمة تقصر دلالتها عن جميع المقصود 
منها في حالة تركيبها ولا تجدها مستعملة إلا في حقائقهاء مثل إيثار 
كلمة o>‏ في قوله تعالى: وضو عل go‏ قرت [القلم: [v0‏ إذ كان جميع 
معاني الحرد صالخا للإرادة في ذلك الغرضء أو مجازات أو استعارات 
أو نحوها مما تنصب عليه القرائن في الكلام» فإن اقتضى الحال تصرقًا 
omen aS‏ وهر aa all cial‏ 
قوله تعالى: git Sat Gl ay‏ ا مطر eS Zi‏ [الفرقان: cles‏ 
فجاء فعل أتوا مضمئًا معنى مروا 483( بحرف OY ¢ le‏ الإتيان تعدّى 
إلى اسم القرية والمقصود منه الاعتبار بمآل أهلها فإنه يقال أتى أرض 


= (8601/5) برقم (۲۲۸۷)» ومسلم» CLS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن 
القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» (OV /١(‏ برقم AVA)‏ 


الاعجازاللفظى 5 2 


بني فلان» ومر على حي UGS‏ 
وما ذكره ابن عاشور يتضمن بعض الأمور الهامة في تبيين صراحة 

كلمات القران الكريم› وعلاقتها بإعجاز القرآن» وهي كما 0 
أولا : الجانب النظري: 

is فى‎ OLAS ita صراحة كلمات القرآن الكريم تعني استعمال‎ -١ 
العرب دلالة على المعانى المقصودة وأشملها لمعان عديدة‎ 
| . مقصودة‎ 

۲ - ما يرد من استعمال لكلمات مع وجود ما هو أقرب منها في الظاهر 
هو لاقتضاء الحال والمقام «SU‏ وهذا يوضح العلاقة بین مراعاة 
مقتضى الحالء والتى هى أساس معنى البلاغة» وبين الألفاظ 
القرآنة" . 
GU‏ الجانب اله لتطبيقي: | 
وقد تناول ابن عاشور في هذه السا عددًا من الأمثلةء ومنها: 

قوله Se‏ : وا عل حزم د tes‏ الف 


LOW) التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) وهذا UME‏ لما يظهر من كلام الجرجاني في دلائل الإعجاز حيث يجعل المزية كلها 
للمعاني» وحال الكلام» ولا يعطي اللفظ مزية تُذكرء والظاهر أن المزية في 0 
لهما les‏ وما يظهر من استعمال للألفاظ له تعلق بالمعاني» وهذه القضية› 
علاقة اللفظ بالمعنى أكبر من أن تذكر في هذه العجالة» وإنما جاءت e‏ من 
خلال ما يفيده كلام ابن عاشور من تأثر اللفظ بالمعنى» وما يقتضيه الحال» انظر: 
دلائل الإعجاز (ص7500)» أسس النقد الأدبى (ص07” - (TW‏ قضايا النقد 
eV‏ (ص۹٤٠).‏ ۰ 


بج 
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2 es os oe Dr ad “se LoGaN 
gap عند الام أن عاشو رفي تفسيرو‎ 


وجه الدلالة: استعمال كلمة حرد في الآية الكريمة OY‏ جميع 
معاني الحرد تشمله الآية الكريمة» ومعاني الحرد في اللغة العربية 
متعددة» ومنها: القصد إلى الشيء» والخضب» والإسراع» والانفراد. 
وقلة الخير أو المنع» deadly‏ في الأمرء والتنحي عن Ue gil‏ وهذه 
المعاني جميعًا يحتملها السياق القرآني» ولا توجد كلمة أخرى تدل على 
هذه المعاني كدلالة كلمة حرد. 


> المسألة الرابعة: إيثار لفظ على آخر يقاربه في المعنى مراعاة 
للإعجاز اللفظي: 

(يتأنق أسلوب القرآن في اختيار ألفاظه. ولما بين الألفاظ من 
فروق في دلالتها يستخدم كلا حيث يؤدي معناه في دقة فائقة تكاد بها 
تؤمن ob‏ هذا المكان كأنما Vests‏ له تلك الكلمة بعينها وأن كلمة 
أخرى لا تستطيع توفية المعنى الذي وفت به أختها)"” . 

وإيثار بعض ألفاظ القرآن الكريم على بعض يسميه بعض الباحثين 
الدقة في الوضع”*'» وهذا الإيثار لبعض الألفاظ في القرآن الكريم على 
ما يقاربها في المعنى هو مما يبين عدم صحة القول بالترادف في اللغة 
العربية» و(من قديم شغلت قضية الترادف علماء العربية» واختلفت 
مذاهبهم فيهاء والبيان القرآني يجب أن يكون له القول فيما اختلفوا فيه. 
حين يهدي إلى سر الكلمة لا تقوم مقامها كلمةٌ سواها من BUSY‏ 


.)١54/( انظر: القاموس المحيط (ص6”)» لسان العرب‎ )١( 

(۲) في الكتاب المنقول عنه: كأنما خلقت له تلك الكلمة» وكلمة «خلقت» مما يوهم 
أن كلمات القرآن الكريم مخلوقة» وهو قول المعتزلة» لذا آثرت تغييرها بكلمة 
ils‏ 

)1( من بلاغة القرآن COV ye)‏ )8( انظر: الإعجاز الفنى )2 (VY‏ 


la Ei! الإمجاز‎ 


— tas 
ل‎ 7 


المقول بترادفها)"'' . 

وقد كان لابن عاشور دورٌ في الإشارة إلى هذا الإيثار لبعض 
الألفاظ على بعض» ومن ذلك قوله BE‏ عند تفسيره لقوله تعالى: A‏ 
نجع alt‏ كرش بقلب إِلِكَ Be a‏ وهو حبر [الملك: 4] حيث 
قال: (وإيثار bd‏ كرّتين في هذه الآية دون مرادفه نحو مرتين وتارتين 
لأن كلمة 8S‏ لم يغلب Ub]‏ على عدد الاثنين فكان إيثارها في مقام 
لا يراد فيه اثنين أظهر في أنها مستعملة في مطلق التكرير دون عدد 
اثنين أو زوج» وهذا من خصائص الإعجازء ألا ترى أن مقام إرادة 
عدد الزوج كان مقتضيًا تثنية مرة في قوله تعالى: Bly‏ 6562 
[البقرة: ۲۲۹] لأنه أظهر في إرادة العدد إذ لفظ مرة أكثر تداولاء وتثنية 
وكشن ليس المراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا يتعلق 
قر يخصوصى :هذا العدد»: Tents tl Luly‏ كناية عن Glee‏ 
التكرير» فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها 
التكرير. . . فمعنى KAT FT oT‏ عاود التأمل في خلق السماوات 
وغيرها غير مرة. والانقلاب: الرجوعء يقال: انقلب إلى أهله؛ أي: 
رجع إلى منزله: قال تعالى: CS Git He TST Gy‏ 
[المطففين: ]"١‏ وإيثار فعل RORY‏ هنا دون: يرجع. ئلا يلتبس بفعل 
«أتع» المذكور cals‏ وهذا من خصائص الإعجازء نظير إيثار كلمة 
iS‏ كما ذكرناه CBT‏ 

وفي هذه الآية الكريمة يذكر ابن عاشور A‏ كلمتين آثرهما القرآن 
الكريم على مرادفاتهماء وهما KGS‏ ويقَلِتَ»» Lady‏ يلي مزيد بیان 
لما ذكره 4 


)1( الإعجاز البياني للقرآن )2 VAY‏ (۲) التحرير والتنوير AVES NAVA)‏ 


PNG REM عاشور ف تيرم‎ Hae LSM ys 
: على ما يرادفه في المعنى‎ Sais> أولا: إيثار لفظ‎ 
مرتين أو تارتين أو‎ Gh جاء في الآية الكريمة لفظ #كُريّن» ولم‎ 
تحوه» وقد قال بعص العلماء رحمهم الله تعالى بعدم وجود فرق بين‎ 
اللفظين» وأن المراد هو إعادة النظر مرتين فقط» وخص المرتين‎ 
: لأسباب‎ 
أنه يمكن الغلط فى الأولى فيستدرك بالثانية.‎ -١ 


لات أن النظرة الأولى: لى بخ السماء: واس ادها 5 CES‏ اض 
كواكبها في سيرها وانتهائها . 


OY Neca ان ااا‎ 


وقال بعض العلماء بوجود فرق بين التعبيرين» وأن استعمال لفظ 
(كرّتين) دون ما عداه إنما كان لحكمةء وفائدة» وقد استدل القائلون 
بهذا القول بقوله SW‏ في ختام الآية الكريمة: Ee Fai A oy‏ 
وهو BIS‏ [الملك: »]٤‏ ووجه الدلالة أن ما تضمّنته الآية الكريمة 
لا يتحقق من المرتين COW‏ كما استدلوا Ob‏ تكرير النظر مرتين فقط 
لا يتعلق به غرض صحيح» وأن كلمة كرّة لم يعهد استخدامها مثناةً 
للدلالة على الاثنين" '» وهذا القول يؤيده أن أسلوب القرآن الكريم يراعي 
اختيار الألفاظ ويؤثر بعضها على بعض لفائدةٍ وحكمة» والله أعلم . 


)١(‏ وممن قال بهذا القول القرطيي» والثعالبي رحمهما الله تعالى» انظر: الجامع لأحكام 
القرآن »)١85 /١8(‏ الجواهر الحسان (508/0). 

(؟) انظر: النكت والعيون :)5١/5(‏ روح المعاني (۷/۲۹). 

(۳) بهذا القول قال أكثر المفسرين» انظر: تفسير القرآن العظيم COV JA)‏ البحر 
المحيط (8/ ۲۹۳)ء مفاتيح الغيب .)٥۹/۳۰(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (8/ CYAN‏ روح المعاني (VIVA)‏ 

Co)‏ انظر: التحرير والتنوير C1) .)١9/59(‏ انظر: السابق. 
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ثانيًا: إيثار bd‏ ملب على ما يرادفه في المعنى : 

جاء في الآية الكريمة bi‏ «يَْلِتَ» دون لفظ يرجع ونحوه من ` 
الألفاظ القريبة في المعنى» fle si,‏ ابد عاشور ذلك oath, WS) tag‏ ” 
بفعل Regt}‏ المذكور قبله)» ولم أقف على من نبه على هذا المعنى من 
المفسّرين» والله أعلم. 


& المسألة الخامسة: استعمال الألفاظ الوجيزة للدلالة على المعاني 
العديدة: 0 

تميز القرآن الكريم عن سائر الكلام باحتواء المعاني الكثيرة في 
ألفاظ. وجمل قصيرة» وهذه المزية قد لقيت عناية من ابن عاشورء 
ومما قاله كأ فيها : (فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاني من 
المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم. وهو لكونه كتاب 
تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقًا OL‏ يودع فيه من المعاني والمقاصد 
أكثر ما تحتمله الألفاظ في أقل ما يمكن من المقدار بحسب ما تسمح 
به اللغة الوارد هو بها التي هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات› 
ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جميع نواحي 
الهدى» فمعتاد البلغاء إيداع المتكلم معنى يدعوه إليه غرض كلامه وترك 
غيره» والقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج السامعون إلى 
علمه وكل ما له حظ في البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة في 
البلاغة إذا كان المعنى الأعلى مقصودًا وكان ما هو أدنى منه مرادًا معه 
لا مرادًا دونه سواء كانت دلالة التركيب عليها متساوية في الاحتمال 
والظهور أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ حد 
التأويل وهو حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح ... وقد 


.)١7١ص( انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 


SE‏ عند الام بن عَاشور ف تیرو الَجری ر انویر 


تكثر المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيرًا للمعاني مع 
Slee‏ الط وها من وجه GLEN‏ 

وموضوع BW‏ والتراكيب القرآنية» وكثرة دلالاتها موضوع 
أفرده ابن عاشور بمقدمة من مقدمات تفسيرهء وهي المقدمة 
الا وحاصل ما قرره Gab‏ هذا الموضوع يمكن إجماله في 
النقاط التالية: 

أولا: السبب في استعمال الألفاظ الوجيزة في معان عديدة: 

إن السبب في استعمال الألفاظ الوجيزة في معانٍ عديدة هو 
مراعاة أساليب العرب في كلامهم ذلك أن (العرب أمة جبلت على 
ذكاء القرائح وفطنة الأفهام» فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم أقيمت 
أساليب كلامهم» وبخاصة كلام بلغائهم» ولذلك كان الإيجاز عمود 
بلاغتهم لاعتماد المتكلمين على أفهام السامعين”". ومن الأسباب في 
استعمال الألفاظ الوجيزة ما أشار إليه ابن عاشور بقوله: (وقد تكثر 
المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيرًا للمعاني مع إيجاز 
ا 

ثانيًا: أدلة تبين استعمال الألفاظ الوجيزة للدلالة على معان عديدة: 

ذكر ابن عاشور عددًا من الأدلة على استعمال القرآن الكريم 
للألفاظ الوجيزة للدلالة على معانٍ عديدة» ومن تلك الأدلة : 

١‏ دلالة القراءات القرآنية: إذ إن هذه القراءات قد تختلف في 
قراءة لفظ من الألفاظ اختلافا يؤثر في المعنى» فيكون المعنى متعددًا 
OD‏ التحرير والتتوير Qt)‏ 


.) ٠6٠١ - 97”:/١( انظر : التحرير والتنوير‎ (Y) 
.)۹٤/١( التحرير والتنوير‎ )5( .)۹۳/١( التحرير والتنوير‎ )۳( 


الإعجاز اللفْظي 


— 
واللفظ واحدّاء وفي ذلك يقول ابن عاشور BES‏ (وإن القراءات 
المتواترة إذا اختلفت في قراءة ألفاظ القرآن اختلافًا يفضي إلى اختلاف 

المعاني لمما يرجع إلى هذا fe‏ ۰ 

۲ دلالة النصوص التفسيرية الواردة عر عن النبي 8S‏ وفي بيان وجه 
دلالة هذه النصوص يقول ابن عاشور BB‏ (ويدل لتأصيلنا هذا ما وقع 
إلينا من تفسيرات مروية عن النبي BE‏ لآيات» فنرى منها ما نوقن بأنه 
ليس هو المعنى الأسبق من التركيب؛ ولكنا بالتأمل نعلم أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى 
المعاني من ألفاظ القرآن)"" . 

* مثال على دلالة النصوص التفسيرية الواردة عن النبي Me‏ : 

لقد مَل ابن عاشور لهذه النصوص في المقدمة التاسعة بأربعة أمثلة 
نقتصر منها على مثال واحد يبين المراد» وهو حديث أبي سعيد بن 
المعلى abs‏ قال: (دعاني رسول الله كل وأنا في الصلاة فلم أجبه. 
فلما فرغت أقبلت إليه فقال: (مَا of ee‏ د تجيبّني ؟) فقلت : يا رسول الله 
كنت اضان: فقال: al)‏ مَل الله لله sly : HB‏ ستجي بوا ah‏ وَللرَسُولٍ إذا ses‏ 
[الأنفال: Ore‏ 


يقول ابن عاشور AB‏ معلقًا على هذا الحديث: (فلا شك أن 


)\( التحرير والتنوير )\/41( والأصل المراد هنا هو دلالة الألفاظ الوجيزة على المعاني 
الكثيرة. 

(۲) التحرير والتنوير /١(‏ 45). 

(۳) أبو سعيد بن المعلّى: هو الحارث بن نفيع بن المعلى الأنصاري الزرقي AB‏ توفي 
سنة 5لاهء انظر: الاستيعاب )8/ VWs‏ الإصابة (۷/ .)1١17/6‏ 


(6) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء np Oates‏ 
nl) ae‏ برقم )+ (EY‏ 


Ae ARL وام‎ Ae م‎ Luce, RAY 
re bens Bogle الإمَام أن‎ ec م‎ Wis — 
: المعنى المسوقة فيه الآية هو الاستجابة بمعنى الامتثال كقوله تعالى‎ 
[\vY عمران:‎ Jil eal صا‎ CaS يرل‎ SANS الس سج استجابوا لله‎ 
]٠١5 [آل عمران:‎ GATT إلى‎ Spe وأن المراد من الدعوة الهداية كقوله:‎ 

وقد تعلق فعل داک4 [الأنفال: [ve‏ بقوله: لما يی [الأنفال: ٤‏ 
أي لما فيه صلاحکم» غير أن bi‏ الاستجابة لما كان صالخا للحمل 
على المعنى الحقيقي أيضًا وهو إجابة النداء حمل النبي BE‏ الآية على 

ذلك في المقام الصالح له بقطع النظر عن المتعلق وهو قوله: > 

يا 

۳ - دلالة فهم الصحابة وؤ : فقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أن ألفاظ القرآن الكريم يمكن استعمالها في معانٍ عديدة غير 
المعاني الأصلية التي جاءت الآيات الكريمة لتقريرهاء ومن ذلك ما جاء 
عن عمرو بن العاص و 4 قال: (احتلمت في US‏ باردة في غزوة lb‏ 
po‏ فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمّمت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك للنبي BE‏ فقال: G)‏ ل بِأَصْحَا بك es),‏ 

Ce‏ فأخبرته GUL‏ منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: 


> < oy 


وولا St Kos Gis‏ أله 05 بک رحيما» [النساء: 14[ فضحك 
رسول الله BE‏ ولم OE‏ 


406 48/\) التحرير والتنوير‎ OY) 

(۲) غزوة ذات السلاسل سميت بمياه يقال لها سلسل» والجمع: سلاسل» انظر: عيون 
NI‏ (؟/5١5؟).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» OLS‏ الطهارة» باب إذا GLE‏ الجنب البرد أيتيمم؟ 
)14۲/6( برقم (\¥\o0)‏ وصححه gl‏ 


tall! الإعجاز‎ 


النهي عن أن يقتل الناس بعضهم laa‏ 

: من أهم ما يندرج تحت هذه المسألة‎ HU 

إن من أهم ما يندرج تحت هذه المسألة استعمال اللفظ المشترك 
على جميع معانيه» واللفظ في معناه الحقيقي والمجازي معاء وقد نبه 
ابن عاشور als‏ على هذا الأمر حيث يقول: (ومن أدق ذلك وأجدره 
ob‏ ننبه عليه في هذه المقدمة استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه 
دفعة» واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي معًا. بله إرادة 
المعاني المكنى عنها مع المعاني المصرّح بها وإرادة المعاني المستتبعات 
ابفتح الباء» من التراكيب المستتبعة «بكسر الباء»» وهذا الأخير قد نبّه 
عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان» وبقي المبحثان 
الأولان وهما استعمال المشترك في معنييه أو معانيه واستعمال اللفظ في 
. حقيقته ومجازه محل تردد بين المتصدّين لاستخراج معاني القرآن تفسيرًا 
وتشريعًا سببه أنه غير وارد في كلام العرب قبل القرآن أو واقع بندرة» 
فلقد تجد بعض العلماء يدفع محملًا من محامل بعض آيات بأنه محمل 
يفضي إلى استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته | 
رازه وبعدوة ذلك ghee Chet‏ ب واللاى جي اعكمافة أن oon‏ 
المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني سواء في ذلك اللفظ 
o doll‏ الع ك وال کے المشعرك بين محلب Lat‏ لأف thy‏ كاذك 
المعاني حقيقية أو مجازية محضة أو مختلفة)" . 


ين فيد 


.)43/1( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)48  48/١( التحرير والتنوير‎ (1) 


repr عند امام ن عاشورف تررم‎ ESS 


Oy we 


(انعقد إجماع UY‏ على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا 
النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي BB‏ عن الله 
تعالى aly‏ لا مجال للرأي والاجتهاد as‏ 

يقول ابن عاشور OB‏ (وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو 
بتوقيف من النبي RE‏ حسب نزول الوحي» ومن المعلوم أن القرآن نزل 
منجمًا COL!‏ فربما نزلت عدة آيات متتابعة أو سورة كاملة كما سيأتي 
قريبًا» وذلك الترتيب مما يدخل في وجوه إعجازه من بداعة أسلوبه» كما 
سيأتى في المقدمة الغاشرة ٠‏ فلذلك كان ترتيب OUT‏ السورة الواحدة 
على ما بلغتنا عليه Cee‏ بحيث لو عير عنه إلى ترتيب آخر لنزل عن حد 
الإعجاز الذي امتاز به» فلم تختلف قراءة النبي ييه في en‏ آي السور 
على نحو ما هو في المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم» وهو ما 
استقرت عليه رواية الحفاظ من الصحابة عن العرضات الأخيرة التي كان 
يقرأ بها النبي ية في أواخر سني Gay ale‏ 

فترتيب OLY‏ داخل في وجوه إعجاز القرآن الكريم اللغوي» وقد 
تناول العلماء هذا الترتيب بالتأمل والبيان» وصنفوا في ذلك علم 


)1( مناهل العرفان (۲۳۹/۱). )1( انظر: التحرير والتنوير .)١١١ /١(‏ 
(۳) التحرير والتنوير (۷۹/۱). 


CD CUS بترتيب‎ Slane ot 
كان معتنيًا بالمناسبات بين السور‎ Oly المناسبات القرآنية» وهذا العلم‎ 
أيضًا إلا أن غالبه في التناسب بين الآيات القرآنية» وإبراز ما يتعلق‎ 
ما‎ Jol , وميه ا ا‎ 0 


أحداث الزمن ووقائعه» ثم ما نجده فيه من ) الانسجاء (al Sly‏ خارج 
عن طوق البشر). 

ولذا فإن من الأمور المبينة للاعجاز بترتيب POLY‏ ريم 
lula‏ نين الات 

وقد ذكر ابن عاشور عددًا من الأمثلة التي تبين الاعجاز في ترتيب 
الآيات» أو في مواقع الجُّمل كما يعبر عنه انا وين ذلك : 

:]7” [الطلاق:‎ 6155 oo جع جعَل الله ل‎ See تفسير قوله تعالى: ند‎ - ١ 

قال ابن عاشور AS‏ (لهذه الجملة موقع las‏ فيه صورة من 
صور إعجاز القرآن في ترتيب مواقع الجمل بعضها بعد بعض كما نبهت 
عليه في مواقع سلفت. فهذه الجملة لها oy‏ الاستئناف البياني ناشئ 
LE‏ اشتملت عليه جمل ومن بِنَّقَ آله AOE Ae‏ إلى قوله: 
إن OY cial fa aif‏ استعداد السامعين ل E E‏ 
الجُمل متفاوت» فقد يستبعد بعض السامعين تحقق الوعد لأمثاله بما 
ands‏ تلك الجمل يعرضها على ارتباك أحواله أو يتردد يقينه فيقول: أين 
Ul‏ من تحصيل هذا حين يتبع نظره فيرى Uy‏ عن حصول الموعود بسبب 
انعدام وسائله لديه فيتملكه اليأس ظ 

فهذا الاستئناف البياني وقع عقب الوعد تذكيرًا بأن الله علم 


)\( الإعجاز القرآني› وجوهه وأسراره (ص٣۳)‏ بتصرف ow‏ 


۰ E e ا و‎ 7 gh 3 AR 
عاشورق تفر ماري رة انویر‎ He کن‎ 


مواعيده Lay‏ لها مقادير حصولها لأنه جعل لكل شيء قدرًا . 

LDV oye tall OL ا‎ ISHS التعليل ا‎ pipe Loy 
تقدير مدة العدة جعله الله‎ ob أمر الله بإحصاء أمرها علل ذلك‎ LL 
فلا يسوغ التهاون فيه.‎ 

ولها موقع التذييل لجملة: HG‏ آله ومن يعد حُدُودَ آل قد 
ظلم ogc‏ أي: الذي وضع تلك الحدود قد جعل لكل شيء قدرًا 
لا يعدوه كما جعل الحدود. 

ولها موقع التعليل لجملة: BSL Sel SE iby‏ بمعروفي أو 
Gail‏ يِمَعَرُونٍِ» oY‏ المعنى إذا بلغن القدر الذي alee‏ الله لمدة العدة 
فقد حصل المقصد الشرعي الذي أشار إليه قوله تعالى: لا SS SB‏ 
al‏ يحوت بَعْدَ دَلِكَ OF‏ 6 فالمعنى: فإن لم يحدث الله أمر المراجعة 
فقد رفق بكم وحط عنكم امتداد العدة. 

ولها موقع التعليل لجملة: Wath‏ اسهد hah‏ فإن الله جعل 
الشهادة قدرًا لرفع النزاع» فهذه الجملة جزء آية وهي تحتوي على حقائق 
من الحكمة)”'. 

۲ - تفسير قوله تعالى: SY Gp‏ 4 6 [المدثر: Try‏ 

قال ابن عاشور BB‏ (وإنما حملت الآية هذه المعاني بحسن 
موقعها في هذا الموضعء وهذا من بلاغة نظم القرآنء ولو وقعت !: 
قوله: THY‏ لسر [المدثر: ]۲١‏ لتمحض ضمير وما هى إلا 65% للعود 
إلى سقرء Way‏ من الإعجاز بمواقع جمل القرآن)“. 

sich 6S © ao 6 ob SE Cathy : تفسير قوله تعالى‎ - ۴ 


عر 


.)۳۲۰/۲۹( التحرير والتنوير‎ )۲( .)۳۱٤ التحرير والتنوير (۳۱۳/۲۸۔‎ O) 


الإعجاز بترتيب الآياتِ 


aS 
3ل‎ 7 


506 < ان  - oe GS‏ یر مورم ر رصم ae, A 4d of 2S A oA‏ 
لکل isl‏ حفيظ ايها من gem‏ امن بالغيب وحاء 2 بقلب سيب أدحلوها pd‏ 


مر وو 337s‏ 


ذلك يوم انلود © لم ا oi‏ فا Gal‏ مَزِيدٌ# [ق: Trot)‏ 

قال ابن عاشور AB‏ (وجاء ترتيب OLY‏ في منتهى AS‏ 
فبدأت SL‏ إكرامهم بقوله: Std AT Ay‏ © ثم بذكر أن 
الجنة جزاؤهم الذي وعدوا به فهي حق لهم. ثم أومأت إلى أن ذلك 
لأجل أعمالهم بقوله: CS KE @ bet OT Hep‏ لثمن . . . إلخ» 
ثم ذكرت المبالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله: ETD‏ بر ثم 
طمأنهم ob‏ ذلك نعيمٌ خالد» وزِيدَ في إكرامهم Ob‏ لهم ما يشاؤون مما 
لم يروه حين الدخول» Oly‏ الله وعدهم بالمزيد من (ea‏ 


فين فيد 


.)۳۲۲ - ۳۲۱/۲۲ التحرير والتنوير‎ )١( 


ee فم اعون ا حي ل‎ <2 (EIN 
RIN eM تفسِيرو‎ Ble Hela Be ون‎ 


Oy > 


aM coc 


الإعجاز الأشلو Us‏ 


(جاء القرآن الكريم بأساليب متنوعة في توجيهاته» ووجوه خطابه. 
نظرًا لاختلاف المخاطبين في أحوالهم ومستوياتهم» وتعدد الأغراض 
التي قصد إليهاء والمواضيع التي عالجهاء والحقائق التي كشف لهم 
عنها)'''» وفيما يلي مزيد بيان لذلك: 


لمهيد 


ج المسألة الأولى: الإعجاز الأسلوبي لا Ale‏ يبحث فى ele‏ البلاغة: 

بين العلماء رحمهم الله تعالى أن ما يتعلق بالأسلوب من مباحث 
لذ تدك افق كنت البلاغة» وفي هذا يقول ابن عاشور BE‏ (وأما الجهة 
الثانية وهي ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في أساليب الكلام البليغ» 
وهذه جهة مغفولة من علم GEIS‏ 

وقريبًا من هذا قول ابن خلدون”' BS‏ (ولنذكر هنا سلوك لفظة 
الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها في إطلاقهم . فاعلم أنها 
عبارة عندهم عن المنوال الذي تنسج فيه التراكيب» أو القالب الذي يفرغ فيه . 


.)١١۳١/١( لغة القرآن الكريم (ص۲۸۷). )1( التحرير والتنوير‎ )١( 
انظر: الضوء اللامسع‎ CAAA وتوفى سئة‎ caVYY الإشبيلى) ولد سنة‎ 
.)770/9( الأعلام‎ .)١56/5( 


الإعجارٌ To plu‏ 
ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذي هو وظيفة 
الإعراب» ولا باعتبار إفادته أصل المعنى من خواص التراكيب» الذي 
هو وظيفة البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه 
الذي هو وظيفة العروض. فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة 

الشعرية)'. 

وليس هذا تة تقصيرًا وقعت فيه كتب البلاغة كما ظنه eae‏ 
وإنما هو التخصص وتقسيم العلوم إلى أقسام وفروع كل فرع منها يتناول 
Ge‏ لا شارك الاخر. 


ج المسألة الثانية: : أنواع أساليب العرب: 

عرف العرب الأوائل عددًا من الأساليب البيانية التي تؤدى من 
خلالها الفكرة» وكانت هذه لأساليب ترج في مجملها إلى نوعين: النثر 
والشعرء وفي ذلك يقول ابن عاشور كله : : (فاعلم أن أدب العرب 
نوعان: تعر و 0% tly‏ 2 خا وأسجاع cols‏ وأصحاب هذه 
الأنواع وإن تنافسوا في ابتكار المعاني وتفاوتوا في تراكيب أدائها في 
الشعر فهم بالنسبة إلى الأسلوب قد التزموا في أسلوبي الشعر والخطابة 
طريقة واحدة تشابهت فنونهاء فكادوا لا ante‏ ما ألفوه من ذلك» حتى 
إنك لتجد الشاعر يحذو حذو الشاعر في فواتح القصائد» وفي كثير من 
تراكيبهاء فكم من قصائد افتتحت بقولهم: (بانت سعاد) للنابغة 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون )2 (VAT VA0‏ (۲) انظر: الأسلوب (ص75). 

(۳) انظر: العمدة .)4/١(‏ 

)£( النابغة: : زياد بن معاوية بن ضسباب: أبو أمام التابغة الذبيائي» وهو من الطبقة الأولى 
العقدمين على باكر ارا توفي في سنة ۱۸ قبل الهجرة ة تقريبًا » وبيته المقصود هنا هو : 
ا GS‏ الصونا clos‏ الشّرْعَ فَالأَجْرَاءَ مِنْ Lina)‏ 
انظر: ديوان النابغة CV Ge)‏ وترجمته في: الأعلام (1/ COE‏ 


KG‏ عند الإمَام ان عَاشُو رف تر سير لمجي رانور 


وكعب بن OM‏ وكم من شعر افتتح بايا خليلي اربعا واستخبرا)» 
وكم من شعر افتتح Wo‏ أيها الراكب المزجي arden‏ 
وقال امرؤ القيس في معلّقته : 
وقوفا ly‏ صَحْبِي gle‏ مَطِيّهُمْ يَقُولُونَ: اهلك أسّى. Pfs‏ 
فقال طرفة في معلّقته بيئًا مماثلا له سوى أن كلمة القافية منه: 
Obs‏ وكذلك القول في خطبهم تكاد تكون لهجة واحدة وأسلويًا 
واحدًا فيما Lah‏ من خطب سحبان» وقس بن ساعدة”» وكذلك 
أسجاع الكهان وهي قد اختصّت بقصر الفقرات وغرابة الكلمات» 
وإنما كان الشعر الغالب على كلامهم وكانت الخطابة بحالة ندور 
لندرة مقاماتها.ء قال عمر: (كان الشعر ple‏ القوم ولم يكن لهم علم 
أصح MG‏ فانحصر تسابق جياد البلاغة في ميدان الكلام 


المنظوم)”” . 


() قال كعب بن زهير: 
انث سْعَادُ فَقَلْبِي اليَومَ مَْبُولُ مُقيِّم إِنْرَمَالَمْيُفْدَ StS‏ 

انظر: ديوان كعب بن زهير (ص١5).‏ 

(۲) ممن ابتدأً بهذا المطلع من الشعراء: رويشد الطائي» وجريرء والأمير أبو يوسف 
يعقوب بن عبد المؤمن بن علي» انظر: نفح الطيب .)٠١١/۳(‏ 

(۳) انظر: شرح المعلقات العشر )42 AT‏ 

.)4١ص( انظر: شرح المعلقات العشر‎ )٤( 

(5) سحبان: سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» يضرب به المثل في البيان» اشتهر في 
الجاهلية وعاش ey‏ في الإسلام» أسلم في زمن النبي BB‏ ولم يجتمع به» توفي سنة 
4ه HS‏ انظر: الإصابة (۳/ CVO‏ الأعلام (۷۹/۳). 

OY)‏ قس: قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي» أحد حكماء العرب» ومن كبار خطبائهم» 
في الجاهلية» توفي سنة ۲۳ قبل الهجرةء انظر: الأعلام (197/0). 

(۷) لم أجد هذا الأثر فيما وقفت عليه من المصادر. 

(۸) التحرير والتنوير ۱۱۳/١(‏ ۔ .)۱۱٤‏ 


44 a 
7 1 الأعجاز الآسلوبي‎ 


ا لطن الال انه 
المراد بالإعجاز الأسلوبي 
(إذا سمع الناس كلمة الأسلوب فهموا منها هذا العنصر اللفظي 
الذي يتألف من الكلمات فالجمل والعبارات» وريما قصروه على الأدب 
وحده دون سواه من العلوم والفنون» وهذا الفهم... يُعوزه شيء من 
Goll‏ والشمول ليكون أكثر ULE‏ على ما يجب أن يؤديه هذا اللفظ من 
معنى صحيح)'» وفيما يلي محاولة لتجلية معنى الأسلوب : 


> المسألة الأولى: af pall‏ بالأسلوب: 

أولا: المراد بالأسلوب في اللغة : 

ie mara. aaa طحن بتري الدج على عدم‎ 
في‎ Petty OY Bley Be الفيروزآبادي: (والأشلوث:‎ 
BPE 

وني لجباد العرب: ا من النخيل | وکل طريقٍ 
ممتدٌ فهو أسلوبٌ. . . والأسلوبٌ: الطريق» والوجة» LAL‏ يقال: 
أشي :في اب شووة ag deb Bl SUS, OLE aes‏ 
SLM,‏ بالضم: Sa‏ يقال: Sou Sf‏ في GIL‏ من القول؛ أي: 
Sati‏ منه» Bf OY)‏ لفي oh‏ إذا كان PURSE‏ 

انيًا: المراد بالأسلوب في الاصطلاح : 

بعد استعراض المعاني اللغوية للأسلوب نتعرّف على معنى 
SRT (\)‏ )£42( (۲) القاموس المحيط )50 VY0‏ 
(۳) لسان العرب (EVV)‏ 


از OS‏ عند ال مام أن عاسو eli pronase‏ 


7 ل 


الأسلوب في الاصطلاح» وقد تعددت عبارات العلماء رحمهم الله تعالى 
في بيان المراد من الأسلوب في الاصطلاح» فمن ذلك قول الجرجاني: 
(والأسلوبٌ: Gs Spall‏ النّظم والطريقة فيه). 

ومن ذلك قول ابن “gale‏ (لنذكر هنا سلوك الأسلوت: jal ace‏ 
هذه الصناعة؛ [أي: صناعة الشعر] وما يريدون بها في إطلاقهم» فاعلم 
أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب» أو القالب الذي 
يفرغ فيه» ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو 
tabs‏ الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب 
الذي هو وظيفة البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب 
فيه الذي هو وظيفة العروضء. فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه 
الصناعة الشعرية)"'. 

وقيل في تعريف الأسلوب: هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها 
للتعبير بها عن المعاني قصد CLAY‏ والتأثير" وقيل هو: طريقة 


(1) دلائل الإعجاز (ص558).» وهذا التعريف الذي ذكره الجرجانى للأسلوب جاء فى 
معرض كلامه عن الشعر؛ لذا فهو تعريفٌ للأسلوب من ناحية أدبية» ولا كه 
تعريًا للأسلوب القرآني» والله أعلم. 

(۲) مقدمة ابن خلدون ( ص٩۷۸‏ - (VAT‏ وظاهر من خلال عرض كلام ابن خلدون أنه 
يتكلم عن الأسلوب في باب الشعر» وهذا الكلام لا يصلح تعريمًا لأسلوب القرآن 
الكريم لما بين الأسلوبين من مباينة ظاهرة. 

(۳) وينتقد هذا التعريف بكونه غير جامع لأنواع الأساليب القرآنية» ومن جهة أخرى 
فإنه لا يتناسب مع حقيقة الأسلوب القرآني» فالقرآن وإن تميز بأسلوبه الأدبي فإنه 
قد حوى كذلك خصائص الأسلوب العلمى» ومن age‏ ثالثة يقال: إذا تناسب هذا 
التغريف مع الأدباء من بني البشر لقصور علمهه فقد تشتبه عليهم الألفاظ المتقارية 
إلا سس bap‏ العليم الحكيم الذي أحاط JS‏ شيء he‏ وأتقن 
كل شيء صنعًاء وأخيرًا فإن هذا التعريف يشير أن أفكار المتكلم ومعانيه تبع 
لألفاظ اللغة المحصورة» مع أن المعاني القرآنية قد سخرت لها الألفاظ تسخيراء 


الإعجارٌ الأسَنُوبي 20010 

التعبب 37 ولكن هذه التعريفات كلها لم تخل من CA‏ ولعل الأقرب. 
والأنسب للأسلوب القرانى» أن يقال فى تعريفه هو: الطريقة الخاصة 
التى انفرد بها القرآن فى إفادة المعانى بالألفاظ”''. 


> المسألة الثانية: المراد بالإعجاز الأسلوبي: 


يذكر العلماء رحمهم الله تعالى المراد بالإعجاز الأسلوبي عند 
حديثهم عن أساليب القرآن الكريم» وهذا هو صنيع ابن عاشور كا 
فقد ذكر عند حديثه على أساليب القرآن الكريم قول الفخر الرازي في 
المراد بالإعجاز الأسلوبى: (إن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة 
Gee jones WT ga cater Gy cab il‏ 3 يه lity‏ افده ولول 
Lgl pill‏ ]له مج مت امار ار ادوا PGES‏ 

وقال الزرقاني: (أسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها 
في تأليف كلامه واختيار ألفاظه)“. 

ومن خلال تعريف الزرقاني للأسلوب القرآني يظهر أنه ضمنه ما 
يفيد انفراد هذا الأسلوب عمّا سواه ببعض الخصائص» وهذا هو المراد 
بإعجاز القرآن الأسلوبي» وبالتالي OB‏ الكلام عن أساليب القرآن الكريم» 
وتعريف الأسلوب القرآني» هو بيان للمراد بالإعجاز الأسلوبي» وإن لم 
ينص المتقدمون رحمهم الله تعالى على عبارة الإعجاز الأسلوبي . 


= انظر: الأسلوب (ص٤٤)ء as‏ القرآن (ص۲۸۸). 

)1( انتقد بعض الباحثين هذا التعريف بكونه غير مانع لاشتراك الأساليب غير القرآنية مع 
أسلوب القران في كونها طرق تعبير عن المراد» مع أن القرآن الكريم متميز بذاته عن 
كل الأساليب المعروفة» انظر: الأسلوب (ص55).» لغة القرآن (ص۲۸۸). 

(۲) انظر: لغة القرآن (ص۲۸۹)ء التعبير الفني في القرآن OVA Ge)‏ 

(۳) مفاتيح الغيب ONY /V)‏ وانظر: التحرير والتنوير .)١١١/١(‏ 

AYVA/Y) العرفان‎ fabs )٤( 


fx a oe 7m | As “we “> % Ta 4١ 
رة الذنوير‎ PN opt Bogle الإمام أن‎ Le وم‎ 


ا اللطكث الان ‘sy‏ 
من أنواع الإعجاز الأسلوبي 
تتعدّد مظاهر الإعجاز الأسلوبي وأنواعه» وذلك لتعدّد أساليب 
اللغة العربية» وقد وقف ابن عاشور مع أساليب القرآن الكريم فأطال 
Ont‏ وفي المسائل التالية بيان لأنواع من الأساليب القرآنية التي 
دكرها ابن عاشور: 


< المسألة الأولى: الجمع بين الموعظة والتشريع: 


لقد جمع أسلوب القرآن الكريم مقاصد متعددة هي أمّهات 
المقاصدء وقد سبق ذكر مقاصد القرآن الكريم الثمانية التي أشار إليها 
ابن عاشورء ومن هذه المقاصد تقرير التشريعات مع العناية Hae SL‏ 
وهما مقصدان لا يجتمعان في كلام البشر إلا ظهر أحدهماء وبرز في 


وفي هذا الأسلوب من أساليب القرآن الكريم يقول 
ابن عاشور BB‏ (نرى من أعظم الأساليب التي خالف بها القرآن 
أساليب العرب أنه جاء في نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه» وهما: 
مقصد الموعظةء» ومقصد التشريع» فكان نظمه يمنح بظاهره السّامعين 
ما يحتاجون أن يعلموهء وهو في هذا النوع يشبه خطبهم» وكان في 
مطاوي معانيه ما يستخرج منه العالم الخبير أحكامًا كثيرة في التشريع› 
)١(‏ تناول ابن عاشور مبحث الإعجاز الأسلوبي في مقدمته في إعجاز القرآن من 


VT Ue)‏ إلى OVE‏ وهو ما يشكل ثلث مقدمته المتعلقة بإعجاز القرآن. 
انظر: التحرير والتنوير .)١175 - 1١١/1١(‏ 


st‏ 4م م 
الااعجاز الاسلوبي 


والآداب» وغيرهاء وقد قال في الكلام على بعضه: (LE UG‏ أو 

يج مویق og‏ برس وزع ° 

إلا الله وَالرسِحُونَ في SU‏ [آل عمران: ۷]» هذا من حيث ما لمعانيه من ٠‏ 
O a 1 |‏ | 

العموم, والإيماء 5 العلل. (de Lae |g‏ وغيرها) . 


وأسلوب الجمع بين الموعظة والتشريع يظهر في مواطن عديدة من 
القرآن الكريم» فمن تلك المواطن القصص القرآني فهو إلى ما فيه من 
الموعظة والعبرة متضمّن لتشريعات متعددة» وفي ذلك يقول 
ابن عاشور AB‏ (وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سّوقها"" 
Sythe ages, eb‏ نه القضة من راف الخير 
أو الشرء ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص في عناية الله 
بهم» أو التشويه بأصحابها فيما لقوه من غضب الله عليهم كما تقف عنده 
أفهام القانعين بظواهر الأشياء» وأوائلهاء بل الغرض من ذلك أسمى 
وأجل» إن في تلك القصص لعبرًا جمّة وفوائد للأمة؛ ولذلك نرى OLD!‏ 
يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها» ويعرض eee‏ ليكون تعرّضه 
للقصص Lass‏ عن Kil) Lead‏ بي | 

وفي موضع آخر يشير ابن عاشور إلى بروز أسلوب الجمع بين 
الموعظة والتشريع في بعض السورء ففي سورة البقرة يقول ابن عاشور: 
(وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب 
الخطابية وأساليب الكتب التشريعية وأساليب التذكير والموعظة يتجدد 
بمثله BUG‏ السامعين OGY sts‏ 


وقد جعل ابن عاشور أسلوب الجمع بين الموعظة والتشريع من 


 .ةينآرقلا الضمير عائد على القصص‎ )3( ١ .)١١١- 1١8 /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)7١7/١( التحرير والتنوير‎ )٤( .)٦٤/١( التحرير والتنوير‎ )۳( 


2 و م ك 2 م‎ A 7? 5 3 7 ny 
AEN RP ep cB عاشورف‎ Wee gS 


أسباب وقوع المتشابهات في القرآن الكريم» وفي ذلك يقول AS‏ 
(وسبب وقوع المتشابهات في القرآن: هو كونه دعوة» وموعظة» وتعليمًاء 
وتشريعًا باقيّاء ومعجزة» وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم 
والتشريع» فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور بحسب حال 
المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدريسيةء أو الأمالي العلمية› 
وإنما كانت هجيراهم الخطابة والمقاولة» فأسلوب المواعظ والدعوة 
قريب من أسلوب الخطابة» وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب 
الولف العم gf‏ الاين cartel dep gall‏ فا ودعت اللوم ال رة 
منه في تضاعيف الموعظة والدعوة وكذلك أودع فيه التشريع فلا تجد 
أحكام نوع من المعاملات كالبيع متصلًا بعضها ببعض» بل تلفيه موزعًا 
على حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة» ليخف تلقيه على 
السامعين» ويعتادوا ple‏ ما لم يألفوه في أسلوب قد ألفوه» فكانت متفرقة 
يضم بعضها إلى بعض بالتدبر). 


من الآيات التي ذكرها ابن عاشور مثالا على أسلوب الجمع بين 
الموعظة والتشريع قوله تعالى: fe (has‏ لكوت eight By‏ 
a eas‏ 650.5 [البقرة: ۲۳۸] في سياق آیات تتكلم عن أحكام الطلاق 
والعدة» وفي تفسيرها يقول: (لعل آية #حَافِظُوأ KS FE‏ نزلت عقب 
OL‏ تشريع العدة والطلاق لسبب اقتضى ذلك: من غفلةٍ عن الصلاة 
الوسطى أو استشعار مشقة في المحافظة عليهاء فموقع هذه الاية موقع 
الجملة المعترضة بين أحكام الطلاق والعدد.... ولك أن تقول: لما 
طال تعاقب الايات المبينة تشريعات تغلب فيها الحظوظ الدنيوية 


.)١6ا/‎ /”( التحرير والتنوير‎ )١( 


م ا 
الاعجازالاسلوبي 34 J‏ 
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للمكلفين عقبت تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية لكي 
لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع عن دراسة الصنف 
الآخرء قال البيضاوي: «أمر بالمحافظة عليها في تضاعيف أحكام 
الأولاد والأزواج Ww‏ يلهيهم الاشتغال بشأ: نهم عنها»» وقال بعضهم : 
(لما ذكر حقوق الناس دلهم على المحافظة 7 حقوق Od‏ 

والمعنى الذي أورده ابن عاشور فى هذه AV‏ الكريمة Ay‏ كثير من 
المفسّرين من خلال بيانهم لوجه لا بين الآية الكريمة وبقية الآيات 
في السياق› ومن ذلك قول الفخر الرازي: (اعلم أنه 8# لما بين 
للمكلّفين ما بيّن من معالم دينه» وأوضح لهم من شرائع شرعه» أمرهم 
بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات وذلك لوجوه: 

أحدها: أن الصلاة لما فيها من القراءة والقيام والركوع والسجود 
والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى» وزوال التمرد 

عن الطبع› وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهيه› كما 

قال: #إرك pS cB‏ عن 4S Kaisa‏ [العنكبوت: ه 

والثاني: أن الصلاة تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر 
الثواب والعقاب» فعند ذلك عليه الانقياد للطاعة» ولذلك قال: 
وسینو qa fay‏ [البقرة: 45 

والثالث: أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق والعدة اشتغال 
بمصالح الدنياء فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح VI‏ 6 


| (OY we) أنوار التنزيل‎ )۱( 

)1( لم أجد هذه العبارة بألفاظهاء Lely‏ من حيث المعنى فهذا المعنى يقرره كثير من 
العلماء» انظر: إرشاد العقل السليم /١(‏ 80 77)» روح المعاني (۲/١١٠)ء‏ وانظر: 
التحرير والتنوير (۲/ 5509 (EW.‏ 

)1( مفاتيح الغيب .)١55/5(‏ 


عي عن PEM pe Nep sb Se Ha‏ 
= | 
> المسألة الثانية: التسوير (تقسيم القرآن إلى سور): 

لقد تميز القرآن الكريم بانقسامه إلى سور متعددة (وتسوير القرآن 
من السّنّة في زمن النبي BE‏ فقد كان القرآن يومئذٍ مقسمًا إلى مائة 
وأربع عشرة سورة بأسمائها)”''. وقد تناول العلماء رحمهم الله تعالى 
في كتبهم أسلوب تقسيم القرآن الكريم إلى سور متعددة» وبيّنوا فوائده. 
ومن ذلك ما قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالى: BD‏ نور ين 
Gg hs‏ [البقرة: 7]: (ومن فوائده: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف» كان أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بيانا 
واحدًا. ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو CL‏ من الكتاب ثم أخذ في 
آخر كان أنشط له وأهز لعطفه. وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو 
استمر على الكتاب بطوله. ومثله المسافرء إذا علم أنه قطع ميلاء أو 
ack‏ ا 

وقال الزرقاني: (لتجزئة القرآن إلى سور فوائد وحكم: منها التيسير 
على الناس وتشويقهم إلى مدارسة القرآن وتحفظه» GY‏ لو كان سبيكة 
واحدة لا حلقات بها لصعب عليهم حفظه وفهمه وأعياهم أن يخوضوا 
عباب هذا البحر الخِضّم الذي لا يشاهدون فيه عن كثب مرافىء 
ولا شواطىء» ومنها الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام» فإن 
في كل سورة موضوعًا IHL‏ تتحدث عنه كسورة البقرة وسورة يوسف 
وسورة النمل وسورة الجن»ء ومنها الإشارة إلى أن طول السورة ليس 
شرطا في إعجازها بل هي معجزة Oly‏ بلغت الغاية في القصر كسورة 
الكوش ١ ١ OC‏ 


AY 97/١( الكشاف‎ )0( )۸٥ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
(YEY/\) مناهل العرفان‎ )۳( 


0 
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ومن أهم فوائد أسلوب التسوير أنه أظهر لإعجاز القرآن الكريم. 
وهذا هو ما قرره ابن عاشور في أثناء كلامه على الإعجاز الأسلوبي 
حيث يقول: (ومنها أن cle‏ على أسلوب التقسيم والتسوير» وهي tan‏ 
جديدة في الكلام العربي fool‏ بها عليه طريقة التبويب» والتصنيف» وقد 
أومأ إليها في الكشاف Mele]‏ 


وكون أسلوب التسوير يشير إلى إعجاز القرآن الكريم قد قرره 
العلماء رحمهم الله تعالى» ومن ذلك ما قاله الزركشي BS‏ (وفى 
تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة Uy‏ من OLS‏ الله 
gos eS‏ الور sly. olay Nib‏ ا غل أن الطول لسن 
من شرط الإعجاز» فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز 
ورا . ظ ظ 


ومما نلحظه هنا تعدد وجوه دلالة أسلوب التسوير على إعجاز 
القرآن الكريم» فإن الزركشي جعل دلالته هي من جهة كون السورة 
الواحدة دليلا على إعجاز القرآن الكريم» ومن جهِةٍ أخرى» وهي تسوير 
السور إلى طوال وقصارء Oly‏ الإعجاز واقع في السور القصار كما هو 
واقع في الطوال» وهذا راجع إلى المراد بالتحدي» أما ابن عاشور فإنه 
في هذا الموضع”" يشير إلى جانب آخر من جوانب دلالة أسلوب التسوير 
على إعجاز القرآن الكريم» وهي دلالته من الجهة الأسلوبية» وذلك أن 
التسوير للكلام أسلوب لم يعهده العرب في مخاطباتهم» وهذا جانب آخر 
دال على الإعجاز في هذا الأسلوب القرآني» والله أعلم. 
)00 التحرير والتنوير LOYD)‏ | (۲) البرهان .)555/١(‏ 


(۳) وإن.كان قد قرر في مواضع أخرى ما قرره الزركشيء انظر: التحرير والتنوير 
(AE/S)‏ | 


PEM FEB الام ان اشو رف‎ Ke HSM 
7 = 
ج المسألة الثالثة: التفنن (الانتقال من فن إلى آخر):‎ 

لقد جاء القرآن الكريم فائقًا أساليب العرب في فواتح الكلام وخواتمه 
وثناياه» وذلك من خلال تنوع ألفاظه ومعانيه في هذه المواطن» خلافا لما 
كان عليه العرب من الابتداء بألفاظ معينة كالابتداء بمطلع بانت سعاد مثلاء 
أو بمعان معينة من البيان لا يعدونها كالغزل في غالب قصائدهم . 

وهذا التنوع في أساليب المطالع والخواتم والتنقل بين المقاطع في 
الكلام هو ما يعبر عنه ابن عاشور بالتفنن» و(التفنن في التعبير لم يزل 
دأب البلغاء» وفيه من الدلالة على رفعة شأن المتكلم ما لا يخفى› 
والقرآن الكريم مملوء من ذلك)'. 

وفي بيان أسلوب التفنن يقول ابن عاشور BE‏ (ومن أساليبه ما 
أسمّيه equal‏ وهو: بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض”'''. 
والتنظير""» والتذييل“» والإتيان بالمترادفات”*' عند التكرير تجنبًا لثقل 
تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم 
أساليب التفنن عند بلغاء العربية» فهو في القرآن كثير» ثم الرجوع إلى 


.)159/١( روح المعاني‎ )١( 

)1( الاعتراض: هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو 
أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتةء انظر: بغية الإيضاح )۱٤۷/۲(‏ عروس 
الأفراح VYA/Y)‏ 

(۳) التنظير: هو جمع أمر وما يناسبه بغير المضادة» انظر: عروس الأفراح (۲/ .)۳١۷‏ 

(5:) التذييل: هو تعقيب جملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد» انظر: بغية الويضاح 
(۱۳۹/۲)» عروس الأفراح (١/75؟17١).‏ 

)0( المترادفات: جمع مترادف» والترادف هو ورود لفظين أو AST‏ مختلفين في الاشتقاق 
متفقين في المعنى بحيث يدلان على المعنى دلالة حقيقية بدون فروق بينهماء وقد 
ببق فن (عن )من هنذا البح الأسارة إلى عدم dare‏ القول Gat TL‏ وانظرة 
إعجاز القرآن البياني (ص١١3).‏ 


م كم بر 
الااعجاز الاسّلوبي 
سي ee‏ س س يوعوت يي ab‏ 


المقصود. فيكون السامعون فى نشاط متجدد سماعه. وإقبالهم عليه . 
ومن أبدع أمثلة ذلك: قوله: متهم كمثل GAT‏ اف ارا فلم 
چ سم و 4( و سے سے 4 , “A . Ser,‏ @ 5 7 0 
SAI‏ ما Cas Ae‏ الله نورهم ركهم في clk‏ لا det‏ 2© مم ب 
ءل oN AS‏ اس > At + 4% -e a ot F8‏ عر pare ove‏ سء در سس 
عي قهم لا جو GD‏ أؤ eS‏ س LOS‏ فيه ظلمت ورعد ورف بجعلون 


api + A‏ مِنَ القوي عَدَرَ الْمَوبْ Gps Le ah‏ @ 36 ارق 
oe eS Oe‏ > اي TS‏ ص fe tas 00 i‏ ير soe‏ 
يخطف cal‏ ما أضاء لهم مسوا فيه NAG pele AL Ts‏ ولو شاء الله 


ار 


اذهب إسمعهم papal‏ إت آله عل كل سیو G58‏ [البقرة: 107 ١٠]ء‏ 
بحيث. كان أكثر أساليب القرآن من الأساليب البديعة العزيز مثلها في شعر 
so pl‏ وفي نثر بلغائهم من الخطباء» وأصحاب بدائه''' الأجوبة. وفي 
هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المنتقل منه والمنتقل إليه هي في منتهى 
aa‏ ولاف سيف لذ cts‏ اة رر اها إلا عند حفر 
ذلك grill‏ .هما يعين على placed‏ الاين ويتاقع اة DULY!‏ 
عنهم» فإن من أغراض القرآن استكثار أزمان قراءته كما قال تعالى : 
op‏ أن لّ صو ناب Ke‏ اقا ما َر من QUAM‏ [المزمل: cle‏ فقوله 
هما GEE‏ يقتضي الاستكثار بقدر التيسرء وفي تناسب أقواله» وتفنن 
أغراضه مجلبة لذلك التيسير» وعون على التكثير» نقل عن أبي بكر بن 
العربي أنه قال في كتابه «سراج المريدين»”'': (ارتباط آي القرآن بعضها 
مع بعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسعة منتظمة المباني علم 
عظيم)”"'» ونقل الزركشي عن عز الدين بن عبد السلام: (المناسبة 


aga )١(‏ أول كُل eb‏ وما LA‏ منه» وأجاب على البديهّة. وله بَدَائِهُ: بدائمٌ» 
انظر: القاموس OLS CONTE ye)‏ العرب EVO //١7(‏ 

)1( لم أجد هذا الكتاب. )1( انظر: الإتقان (۳/ ۳۲۲). 

)8( انظر: البرهان .)717//١(‏ 

)0( هو: عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» ولد سنة = 


"AN 2. 2 re وج‎ nie > vo VANS 
ay عَاشو ري تفسيرو التَجَريرِوًا‎ Hey ee : 


الس-دا لم 
anan‏ 


علم حسن» ويشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط 
أوله بآخره» Ob‏ وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» والقرآن نزل 
في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة» وما 
كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه UC aay‏ 

ومن خلال كلام ابن عاشور في التفنن نقف عند ما يلي : 

١‏ - يعرّف ابن عاشور التفنن بأنه بداعة تنقلاته من فن إلى فن 
بطرائق الاعتراض» والتنظير» والتذييل» والإتيان بالمترادفات عند 
التكرير تجنبًا لثقل تكرير الكلم» وقد أشار الزمخشري إلى المراد 
بالتفنن بقوله في ثنايا كلام له عن فوائد الالتفات: (اعلم أن 
للالتفات فوائد عامة وخاصة» فمن العامة: التفنن والانتقال من 
أسلوب إلى آخر)"» وجعل السيوطي التفنن منطبقًا على تنويع 
الألفاظ""'. ومن خلال تعريف ابن عاشور يظهر أنه يتفق مع 
الزمخشري والسيوطي ذلك أن ابن عاشور جعل طرق التفنن هي 
الاعتراض» «bly‏ والتذييل» والإتيان بالمترادفات عند التكرير 
تجنبًا لثقل تكرير الكلم» وهذه الطرق المذكورة راجعة إلى تنويع 
الألفاظ. والله أعلم. 

SL - ۲‏ ابن عاشور في كلامه السابق من فوائد التفنن الإعانة على 
استماع السامعين ودفع dele‏ الإطالة عنهم» وهناك فوائد أخرى أشار 
إليها العلماء رحمهم الله تعالى» فمنها أن في سلوك مسلك التفنن جريًا 


= لالاهه أو ۷۸١ه»‏ وتوفى سنة cas‏ انظر: البداية والنهاية »)۲۷٤/١۱۳(‏ فوات 
الوفيات )¥/ ٠ (Yor‏ 

.)۳۲٣ /۳( البرهان‎ )۲( .)۱۱١/١( التحرير والتنوير‎ OD) 

olay! )۳(‏ (1858/5) طبعة المجمع . 


الإعجارٌ glut‏ — 
على عادة العرب في كلامهم وذلك أبلغ في الإعجازء قال 
البيضاوي BB‏ (من عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب 
إلى آخر تطرية له وتنشيطا للسامع)”''. 

ومن فوائد التفئن أن تكون الحجة أظهر والموعظة أبلغ» وهذا 
الأمر يظهر واضحًا في الآيات التي ترد على الكفارء قال الشوكاني BES‏ 
في تفسير سورة هود: (لما أورد سبحانه على الكفار المعاصرين 
لمحمد BE‏ أنواع الدلائل التي هي أوضح من الشمس» أكد ذلك بذكر 
القصص على طريقة التفنن في الكلام» ونقله من أسلوب إلى أسلوب 
لتكون الموعظة أظهر والحجة أبين» والقبول CST‏ ظ 


2 we 7 

GAT JES Ee للتفنن بقوله تعالى:‎ ake دور‎ eer 
0-1 له‎ . ‘ite a eer ow 
y ت‎ if 3 IG 7 wha 2 ات ا ذهب‎ Use ‘A أستوقد‎ 

ره ور “ رم رو 4 0 ce Se “ “@ ot‏ 01 : 
Q9 paw‏ 00 م OS he‏ عن فهم لا رچعون @ أو ees‏ مر السَمَءِ فيه 


ov Aver ¥ سر صر‎ 


als‏ ورعد yy‏ يجعلون ا 3< ف عَاذَانهم Ke‏ نّ bose‏ الآيات. 

ووجه الدلالة من هذه الآيات على التفنن a‏ ابن عاشور في أثناء 
ترا OL‏ مقرل gel)‏ حم حالم حصان AT‏ رب 1 
أوصاف أخرى . فهو تمثيل لحال المنافقين المختلطة بين جواذب ودوافع 
حين يجاذب نفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإرشاده. 
وجاذب الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين» بحال صيب من 
السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار ومزعجات وأكدار» جاء على طريقة 
بلغاء العرب في التفنن في Mant‏ وما قرره ابن عاشور هنا يقرره 
المفسرون في كتبهم . 
60 انرو كيل ر (Y)‏ فتح القدير AVAY/Y)‏ 
(۳) التحرير والتنوير AVVO - 15 /١(‏ 


40 2 7( 56 2 م << 7 a‏ 
: عِنَدَ الإمام أبن Bogale‏ تفسِيرو الْتَجريروًا ng‏ 


۹ 471 


قال الزمخشري عند تفسيره لهذه الآيات : (ثم ثنى الله سبحانه في 
شأنهم بتمثيل آخر ليكون lets‏ لحالهم بعد كشف» وإيضاحًا Cb‏ 
إيضاح. وكما يجب على البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل 
ويوجز؛ فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل 
Mates‏ 


وقال أبو السعود: SN)‏ كصَيْبٍِ» تمثيل لحالهم SH‏ تمثيل» ليعُم 
البيان منها كل دقيق وجليل» ويوفي حقها من التفظيع والتهويل» فإن 
pee‏ في فنون الكفر والضلال وتنقّلّهم فيها من حال إلى حال حقيقٌ بأن 
يُضربَ في شأنه الأمثال» ويرخى في حلبته Bel‏ المقال» ويُمدٌ لشرحه 
أطنابٌ الإطناب» ويْعمَدَ لأجله فصول وأبواب» لما أن كل كلام له حظ 
من البلاغة» وقسط من الجزالة والبراعة» لا بد أن يُوفّى فيه حق كل من 
مقامي الإطناب والإيجازء فما ظنْك Ly‏ في ذروة الإعجاز من التنزيل 


اليل )020 


> المسألة الرابعة: الفواصل القرآنية: 

يعتبر موضوع الفاصلة القرآنية من أهم الموضوعات التي نالت 
عناية العلماءء وذلك لما للفاصلة القرآنية من (دور كبير في إحكام بناء 
الآية في الشكل والمضمون.ء أو في اللفظ والمعنى)””: وهي من 
الموضوعات المتعلقة بالأسلوب القرآني» وقد تناولها ابن عاشور في 
مواضع من تفسيره تأصيلا وتمثيلاء ومن ذلك قوله BS‏ (والذي 
استخلصته أن الفواصل هي: الكلمات التي تتماثل في أواخر 


.)0؟/١( إرشاد العقل السليم‎ )۲( .)78/١( الكشاف‎ )١( 
.)77١ص( إعجاز القرآن البياني‎ )۳( 


الإعجارٌ glu!‏ ۷ — 
روي أو تتقارب ممع تمائل› أو تقارب صيع النطق ا 
وتكرر ذ في السورة تكررًا يؤدن ol‏ تماثلهاء أو تقاربها مقصود من 
النظم في UT‏ كقيرة le‏ متمائلة تكثر وتقل» وأكثرها قريب من الأسجاع ‏ 
في الكلام المسجوع ". والعي: فيها بتمائل صيع الكلمات من 
خركات..وسكون:. وهی SST‏ شبهًا بالتزام ما لا يلزم في Pl gill‏ 
kel cde ae te‏ الأسجاع)”” . 

وفي موضع آخر يقول: (واعلم أن هذه الفواصل من جملة 
جانب فصاحة الكلام» فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع 
بالقوافي في 0 وبالأسجاع في الكلام المسجوع. فإن 2 تعالى : 
MENT 3)%)‏ ف عَنْقَهِمَ 34 i Uf‏ € سحبون#ه «آية» نی ايراد oe‏ 3 اا 
جروت «آية) 3 ja‏ َم HA‏ ما کر CE‏ «آية' oop‏ ذون (Gail‏ 
إلى آخر OLY‏ [غافر: ٠ .]۷٤- ۷١‏ | 

2 ی ie 9 “sk‏ وقوله: 4 دون 


)١(‏ وتسمى: الفواصل المتمائلة» أو آلمتخائسة أو wld‏ المئاسية التاهة ار البرهان 
(VY /))‏ 
(Y)‏ وتسمّى: الفواصل المتقاربة» أو ذات المناسبة غير التامة؛ كتقارب الميم والنون» 
انظر: البرهان AVY /١(‏ | 
)1( السجع: تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحدء انظر: جواهر البلاغة 
(YO\ oe)‏ 
)8( التزام ما لا يلزم: هو أن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفا Moly‏ وهو في الشعر 
| أن تتساوى الحروف التي قبل روي الأبيات الشعرية» انظر: المثل السائر .)557/١(‏ 
)0( التحرير والتنوير (V0/\)‏ 


ING preps عاشورف‎ HIN Ke | 


وقوله تعالى: CQ SVS 1G tas I hp‏ «آية». وقوله: 
ony‏ دونو ابتداء الآية بعدها في سورة هود [هود: ٠٤‏ 00[ 

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع 
الناس دون وقف عند قوافيه» فإن ذلك إضاعة لجهود cel ntl‏ وتغطية 
على محاسن الشعرء وإلحاق للشعر بالنثرء oly‏ إلقاء السجع دون وقوف 
عند أسجاعه هو كذلك لا محالة» ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام 
عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعًا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه 
وعنايته» والعلة بأنه يريد أن يبيّن للسامعين معاني الكلام فضول» فإن 
البيان وظيفة ملقي الدرس لا وظيفة منشد الشعر» ولو كان هو الشاعر 
ل 

ومن خلال كلام العلامة ابن عاشور BB‏ السابق يظهر ما يلي : 

- حاول ابن عاشور ضبط مصطلح الفاصلة حين عرّفه» وقد سبقه 

عدد من العلماء إلى cd‏ فهذا الباقلاني يعرف الفاصلة بقوله: الفواصل 
حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام OO sled‏ ويعرّفها الزركشي 
فيقول: هي كلمة آخر الآية كقافية الشعر» وقرينة السجم” . 

۲ - الفواصل أمر مقصود في القرآن الكريم» ويدلّل ابن عاشور 
لذلك بأمور: 
© تكرر Joo gall‏ في كثير من الآيات تكررًا يؤذن باعتبارها . 
ه الفواصل راجعة إلى المحسنات اللفظية» وهي من جملة المقصود 

بالإعجاز. 


« الفواصل تساعد على التأثير في نفوس السامعين» وهذا من خلال 


.)77١ص( إعجاز القرآن‎ )۲( .)7/57/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٥۳/۱( البرهان‎ )۳( 


ا 
الاعجاز glint!‏ ` و 


الوقوف عند آخر كل فاصلة»ء وهذا الأمر يمكن اندراجه تحت ما 
سه الزرقاني ب القران الكريم اللفظية» يقول الزرقاني في 
خصائص الأسلوب القرآني : (الخاصّة الأولى: مسحة القرآن اللفظية› 
فإنها مسحة خلابة عجيبة تتجلى في نظامه الصوتي» وجماله اللغوي. 
ونريد بنظام القرآن الصوتي اتساق القرآن وائتلافه في حركاته. 
وتشكتاتهة ومدّاته وغنّاته» واتصالاته» وسكتاته. je‏ غا 
وائتلاقًا رائعًا يسترعي الأسماع» ويستهوي النفوس؛ بطريقة لا يمكن 
أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم» ومنثور)' 

۳ - مثّل ابن عاشور للفاصلة القرآنية في مواضع كثيرة في تفسيره. 


ومن ذلك 5 له بقوله Diep ne‏ م Gai GS Nie‏ كرت وح Uy‏ 
oe‏ إلا ألدَهْرٌ Gy‏ هم oh jn BS,‏ هم رد ا [الجائية: IVE‏ حيث 


يقول: (وإنما Ai‏ 1 في Pred‏ على LBP‏ في البيان مع أن 
المبين قولهم ما هي BS YD‏ أدتاع. فكان الظاهر أن يبدأ في البيان 
بذكر اللفظ المبين فيقال: Lod‏ ونموت» فقيل قدم EES‏ لتتأتى 
الفاصلة GS} bal‏ مع لفظ EGY‏ وعندي أن تقديم فعل نموت 
على Cp‏ للاهتمام بالموت في هذا المقام لأنهم بصدد تقرير أن 
الموت لا حياة code‏ ويتبع ذلك الاهتمام: تأي طباقين بين حياتنا الدنيا 
ونموت ثم بين نموت ونحيا» وحصلت الفاصلة clas‏ وذلك أدخل في 
بلاغة Glee‏ 


%8 % فيد 


)\( مناهل العرفان )۲/۳ YY.‏ 
)1( التحرير والتنوير .)"57/١7(‏ 


2 53 iF a كا الى‎ : 4 0 9, 2 1 0 8 

0 >. مع‎ 5 Se, ov? Se, رمع‎ e 7 لذ ع‎ 57 0 0 SU 
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alt dsc 


الإعجاز في الأمثال القرآنية 


ضرب الأمثال في القرآن الكريم من الأساليب الدالة على إعجاز 
القرآن الكريم لما فيها من بلاغة في إبراز المعقول في صورة المحسوس»› 
وقد عني العرب عناية بالغة بهذا النوع» فجاء القرآن الكريم بأوضح 
الأمثال» وأعلاها في البلاغة» وسوف نعرض طرفا مما قرره ابن عاشور 
من خلال المطالب التالية : 


ke‏ الطب الأول انث 
المراد بالأمثال 

تناول ابن عاشور لفظ المثل في آيات كثيرة» يكشف عن دقائق 
معانيه ويبحث في أسرار دلالاته» فهو يعرف المثل لغة بقوله: (وأصل 
المَثْل بفتحتين هو النظير والمشابه» ويقال أيضًا مِثْل بكسر الميم وسكون 
الثاء» ويقال مثيل)'» وقريبًا من هذا الكلام ما قاله الفيروزآبادي ABE‏ 
(المثْلٌ بالكسرء والتحريك» وكأمير: EE‏ والجمع أمثال). 

وأما معنى الأمثال اصطلاحًا فقال فيها ابن عاشور: (كان في أدب 
العرب الأمثال» وهي حكاية أحوال مرموز لها بتلك الجمل البليغة التي 
قيلت فيهاء أو قيلت لهاء المسمّاة بالأمثال» فكانت تلك الجمل مشيرة 


)\( التحرير والتنوير AY _ 8X7)‏ 00( القاموس المحيط (ص1755). 


الإعجازٌ في الأمثال القرآنية 


إلى تلك الأحوالء إلا أنها لما تداولتها الألسن في الاستعمال» وطال 
عليها الأمد نسيت الأحوال التي وردت فيهاء ولم يبق للأذهان عند 
Ghul‏ بها إلا الشعور بمغازيها التي تقال لأجلها). 
وقد قيل في تعريف المثل : قول محكيئ سائرٌ يُقصد به تشبيه حال 
aes‏ | 

ويلاحظ أن المراد من الأمثال هنا بناء على الكلام السابق : 
الأمثال الأدبية» وتُسمَّى أيضًا: المثل المرسل» وهو أحد أنواع المثل 
التي أوردها العلماء”"» وإن كانت الأنواع كلها تشترك في بلاغتها . 


sbi Aden 
الإعجاز في الأمثال القرآنية‎ 


للأمثال القرآنية فوائد عديدة عدها العلماءء ومن هذه الفوائد: 
(التذكير» che sly‏ والحث» والزجرء والاعتبار» والتقرير» وترتيب 
المراد للعقل وتصويره فى صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للفعل 
كنسبة المحسوس إلى الحس» وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان 
تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى 
تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال SOC aT‏ 

ومن الفوائد التي ذكرها ابن عاشور لأمثال القرآن الكريم أنها تنبه 


:)191/1( والتتوير‎ pawl (1) 

.)١190ص( انظر: بحوث منهجية في علوم القرآن‎ (Y) 

(۳) أورد العلماء ثلاثة أنواع للأمثال في القرآن الكريم: المثل الصريح» والمثل الكامن»› 
والمثل المرسل» انظر: الإتقان (1975/0) طبعة المجمعء موارد الظمان 
(ص۱۲۲). 

.)٤۸۷ - 5857/١( البرهان‎ )٤( 


ee Pam | A, nae “9 3 ff sb‏ م 
oS‏ عند الإمام ان gale‏ ري ga PrN open‏ 


7 ل 


إلى بلاغة القرآن الكريم في بابهاء قال ابن عاشور US‏ عند قوله تعالى : 
وقد رسا لتاس فى olga ae‏ مِن كل 3 wd yt‏ بذكو @ فان 
ae ye‏ ذى عوج GSE was‏ [الزمر: crv‏ ۲۸]: (وخصّت أمثال القرآن 
SUL‏ من بين مزايا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة 
من نواحي إعجازه» وهي بلاغة أمثاله» فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في 
جودة الأمثال وإصابتها المحز من تشبيه الحالة ESL‏ 


ا سے 404 


وفي سورة الإسراء في قوله تعالى: وقد صرفتا od‏ فى هنذا 
x soll‏ كل Je‏ فا اک الاس إل ڪفوراڳه [الإسراء: 144]. قال 
cpl‏ قاشور: (لما تخد الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم 
بذكر فضائل القرآن على ما سواه من الكلام مدمجًا في ذلك النعي 
عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بما في القرآن من كل مثل. وذكرت 
هنا ناحية من نواحي إعجازه وهي ما اشتمل عليه من أنواع 
الأمثال). 


ا لكك املف ‘a‏ 
من أمثلة الإعجاز ق الأمثال القرآنية 
تعرضن ابن غاشيون SLU‏ المرسلة» أو ها يعبر هن عه تعيادة: 
ما جرى مجرى المثل» و(لقد كان ابن عاشور وهو يفسر القرآن ويبحث 
hy‏ ا ل ipa‏ سيق الها 
لما فيها من بلاغة وفصاحة» فكان يشير WS‏ إلى أن هذه التراكيب مما 
جرى مجرى OOS‏ ومن أمثلة ذلك : 


.)٠٠٤/۱٠١( (؟) التحرير والتنوير‎ .)٠٥۷/۲۳( التحرير والتنوير‎ )١( 
AYVO a) لتمثيل في تفسير التحرير والتنوير‎ My مباحث التشبيه‎ (1) 


الاإعجازٌ في الأمثال القرآنية 


a) 


(\) 
(Y) 


(۳) 
62 


45,3 تعالى: Ssh 3 iss‏ [الأنبياء: ۳۳]» قال ابن عاشور ونه : 
(ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى FY‏ في فاي فيه 
محسن بديعي» فإن حروفه تقرأ من آخرها على الترتيب كما تقرا 
من أولهاء مع خفة التركيب» ووفرة الفائدة» وجريانه مجرى المثل 
من لخر Al‏ بولا ve‏ 

قوله FES? SLs‏ ي لض إن PES‏ دوا من gual‏ 
(Aste NI Pen‏ لا yas‏ کک ساط [الرحين: ciry‏ قال 
ابن عاشور: (والأرض المذكورة هنا إما أن تكون ai‏ المذكورة 
في الدنيا وذلك حين البعث» وإما أن تكون أرض الحشر وهي التي 
سمّاها القرآن (الساهرة) في سورة النازعات» وقال تعالى: eee‏ 
Ni 7 IN 6‏ اموت [إبراهيم : 4 وإما أن يكون ذلك 
عاونا ف Jal‏ — للمبالغة في إحاطة الجهات كقول 
أبي بكر الصديق: أي أرض تفلي 'وأي سماء SP clas‏ وهذه 
المعاني لا تتنافى» وهي من حد إعجاز OL al‏ 

قوله تعالى: Ca‏ لک مى AN‏ س4 di]‏ عمران: ۱۲۸]» يقول 
ابن عاشور: (وهذه الجملة تجري مجرى المثل إذ ركبت تركيبًا 
وجيدًا محذوفا منه بعض الكلمات» ولم أظفر فيما حفظت من غير 
القرآن بأنها كانت مستعملة عند العرب فلعلها من مبتكرات 
القرآن)”*' . 


التحرير والتنوير (51/119). 


أخرجه ابن أبن ية كتاب فضائل القرآن» باب من كره أن يفسر القرآن» )1۳71/7( 
رقم ١١9(‏ :5" ). 
التحرير والتنوير .)۲٥۹/۲۷(‏ 


التحرير والتنوير (87'/5). 


42 4 Se se 0 كك 54 5 8 . 95 35 2 ر‎ Y 
De eo Se ۾ تھ وھ‎ GS و‎ GP و‎ GS 9 Se و‎ SO و‎ SP SO ۾‎ GO SH 9S 

O QO QO QO OQ Qs 2 & 9 

0 4 ¢ rs) 4 9 © 


| المح حف FRO)‏ 
الإعجاز القصَصي 


القصص القرآني هو: إخبار القرآن عن أحوال الأمم الماضية 
والنبوات السابقة والحوادث الواقعة”''» وقد de‏ ابن عاشور القصص 
القرآني من جملة العلم OO a ey‏ وتناوله في gs)‏ من موضع » 
والذي يهمنا من هذه المواضع هو ما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم منهاء 
وهو ما يمكن تناوله من خلال المطالب التالية : 


ها الث الأول افك 
الأسلوب القصصي 9 حكاية أحوال النعيم والعذاب 

من مبتكرات القرآن 
لم يكن العرب في جاهليتهم يحتفون بالقصص في أدبهم» وإنما 
كان يخلب عليهم الشعر والخطابة» فجاء القرآن الكريم محتفيًا بالقصص. 
فكان هذا الاحتفاء من الأمور التي تفرد بها القرآن الكريم» وهي ما 
يسمّيه ابن عاشور که مبتكرات القرآن» يقول ذاكرًا الأسلوب القصصي 
من هذه المبتكرات: (ومنها الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم 
والعذاب في BV‏ وفي تمثيل الأحوال» وقد كان لذلك تأثير عظيم 
على نفوس العرب إذ كان فن القصص مفقودًا من أدب العربية إلا نادرًا 


(1) بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم (ص185١).‏ 
(0) انظر: التحرير والتنوير .)١77/-4١757/١(‏ 


هم — 
كان في بعض الشعر كأبيات النابغة في الحية التي قتلت الرجل وعاهدت 
ااه وغ 37 > افلما ole‏ بالا Glo‏ بهت a‏ العرف كما فى 
سورة الأعراف من وصف أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف ##ونادئ 
صنب اتر Cot‏ لار [الأعراف: .]٤٤‏ . . إلخ» وفي سورة الحديد 
صرب يتم بشور» [الحديد: ۱۳] SOUT‏ 


دلالة القصص القرآني على إعجاز القرآن 

لقد تناول ابن عاضور دلالة القصص القرآني على إعجاز القرآن 
الكريم من خلال عدة أمور أجملها فيما يلي : | 
Ghai *‏ القرآن في حكاية الأقوال مراعاة للاعجاز: 

أورد القرآن الكريم أقوالا كثيرة عن الأمم السابقة التي لم يكن 
أهلها يتكلمون العربية» وقد حكى هذه الأقوال بأسلوب يتناسب مع 
بلاغة القرآن الكريم المعجزة» بل حتى الأقوال المحكية في القرآن 
الكريم عن بعض العرب قد تصرف فيها القرآن الكريم بما يناسب 
بلاغته» وقد ننّه إلى هذه المسألة المهمة ابن عاشور AS‏ فقال: 
(ومما يتبع هذا أن القرآن يتصرف في حكاية أقوال المحكي عنهم 
فيصوغها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه لا على الصيغة التي صدرت 
فيهاء فهو إذا حكى Vigil‏ غير عربية صاغ مدلولها في صيغة تبلغ حد 
الإعجاز بالعربية» وإذا حكى أقوالا عربية تصرف فيها تصرفا يناسب 
أسلوب المعبر مثل ما يحكيه عن العرب» فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم 


.)١55 انظر القصة في: مجمع الأمثال (؟/‎ )١( 
.)١١١/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


2 ‘ أ >“ 2 rm A‏ كف 4 0 
:> عند الام ام ان عاشوري تفي روالتجريرةا انویر 


> ا م 
بل يحكي حاصل كلامهم» وللعرب في حكاية الأقوال اتساع مداره 
على الإحاطة بالمعنى دون التزام الألفاظ. فالإعجاز الثابت للأقوال 
المحكية في القرآن هو إعجاز للقرآن لا للأقوال المحكية). 


وقد fhe‏ ابن عاشور لهذا الأمر عند تفسير قوله تعالى: إن TS‏ إل 
Gh‏ 45501 [الشعراء: 2117 فقال: Vy)‏ شك أن قوم صالح نطقوا بلغتهم 
جملا كثيرة تنحل إلى هذه المعاني» فجمعها القرآن في قوله: إن TS‏ 
إلا خلق 4550 باحتمال اسم الإشارة» واختلاف النطق بكلمة GE‏ ¢ فلله 
إيجاز وإعجازه)" . 

وحاصل تفسير الآية مبني على اختلاف القراء في قراءة (GAA)‏ 
فقرأها بعضهم بضم الخاء واللام بمعنى العادة. وقرأها بعضهم (S14)‏ 
بمتح الخاء وتسكين اللام بمعنى الاختلاق أو الحياة. وينعقد من ذلك 
أربعة أقوال مبنية على اختلاف القراءة أو النطق كما عبر ابن عاشورء 
وعلى الاختلاف في اسم الإشارة هذا على من يعود؟ 

القول الأول : المراد: ما نحن عليه عادة آبائنا» ونحن متبعوهم . 

القول الثاني : المراد: ما أنت عليه من دعوى الرسالة عادة قوم 
oS gw‏ وخالفوا قومهم › ليشن U>‏ من الله تعالى . 

ونلاحظ أن هذين القولين مبنيان على قراءة الضم» ثم حصل 
الخلاف بينهما فى اسم الإشارة من المقصود به. 

القول الثالث: المعنى أن ما تزعم من الرسالة عن الله كذب وما 
تخبرنا من البعث اختلاق . 


.)107/19( التحرير والتنوير‎ (1) Y/Y) التحرير والتنوير‎ )١ 


2 23 الإعجاز القَصَصِي‎ 
= [fl Vz 

القول الرابع: المعنى أن Like‏ كحياة الأولين نحيا ثم نموت» 
وهو كناية عن التكذيب بالبعث 

ونلاحظ أن هذين القولين مبنيان على قراءة الفتح» ثم حصل 
الخلاف بينهما كذلك في اسم الإشارة من المقصود به؟ 

فهذه الآية الكريمة قل Cire‏ هذه aloes‏ كلهاء والتى لا شك 
أنهم ly Ke‏ عنها بكلمات متعددة. ٠‏ 


* تصرّف القرآن في حكاية الأسماء مراعاة للاعجاز: 


أورد القرآن الكريم كثيرًا من الأسماء لأقوام من الأمم AB LAST‏ 
وبعض هؤلاء الأقوام في اسمه ثقل لا يتناسب مع البلاغة القرآنية» لذا 
حكى القرآن الكريم هذه الأسماء بما يناسب فصاحة القرآن cee SI‏ 
وذلك بذكر صفات هؤلاء الأقوام. مكان أسمائهم» مثل طالوت سمي 
بذلك لطوله» وكان أطول من كل أحد برأسه ومنكبيهء» وكان اسمه المقرر 
عند علماء النسب شاول"» ومثل آزر سمي بذلك إما باسم صنم كان 
يعبده» أو على أنها صفته» والمراد: المعوج» وكان اسمه عند النسابين 
POL‏ وفي هذا يقول ابن عاشور BE‏ (ومن هذا القبيل حكاية 
الأسماء الواقعة في القصصء. فإن القرآن يغيرها إلى ما يناسب حسن 
مواقعها في الكلام من الفصاحة مثل تغيير شاول إلى طالوت وتغيير اسم 
تارح أبي pole‏ ال OCT‏ 


)1( انظر: التحرير والتنوير (5١/7/ا١  SVP‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (554/5)» الجامع لأحكام القرآن (۳/ ١٠۲)ء‏ مدارك التنزيل 
.)2١5/10(‏ 

)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ ۲۳)ء زاد المسير VALE)‏ 

)8( التحرير والتنوير .)١7١/1(‏ 


EAC ا و م‎ ae vo VANS 
عَاشُورف تَمْسِير التَجْريِرةَالشوير‎ GY Ke f 


ol, *‏ القصص على أسلوب الوصف. والمحاورة : 

لم يكن أسلوب الحوار» والتفصيل في الأوصاف معروفًا عند 
العرب في أدبهم. فجاءت قصص القرآن الكريم بهذا الأسلوب» قال 
ابن عاشور BB‏ (الفائدة الخامسة: أن في حكاية القصص سلوك 
أسلوب التوصيف والمحاورة» وذلك أسلوب لم يكن معهودًا للعرب» 
فكان مجيئه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في البلاغة العربية شديد 
التأثير في نفوس أهل اللسان وهو من إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون أنه 
أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه» انظر إلى حكاية 
SI gol‏ الناس في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف» وقد تقدم 
التنبيه عليه في المقدمة الخامسة فكان من مكملات عجز العرب عن 


- 


ores Sates 


# تكرار القصص القر آني : 

إن من إعجاز القصص القرآني أن القصة منه تكرر في مواطن 
كثيرة» ومع هذا عجز الكفار عن معارضتهاء قال ابن عاشور BS‏ 
(وفوائد القصص تجتلبها المناسبات» وتذكر القصة كالبرهان على الغرض 
المسوقة هي معهء فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرًا لها OV‏ سبق ذكرها 
إنما كان في مناسبات أخرى» كما لا يقال للخطيب في قوم ثم دعته 
المناسبات إلى أن وقف خطيبًا فى مثل مقامه الأول فخطب بمعان 
تضمنتها خطبته السابقة إنه أعاد sl jp Abs‏ أعاد معانيها ولم يعد ألفاظ 
خطبته» وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكرها هذا 
المقصد الخطابي» ثم تحصل ane‏ مقاصد أخرى : 

أحدها: رسوخها في الأذهان بتكريرها . 


.)55/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


9 a 
— ۹7 —= 


الثاني : ظهور البلاغة فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن 
يثقل على البليغ» فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن في المعاني 
باختلاف طرق أدائها من مجاز أو استعارات أو كناية» وتفنن الألفاظ 
وتراكيبها Ley‏ تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة باستعمال المترادفات مثل: ولئن 
رددت» ولئن رجعت» وتفنن المحسنات البديعية المعنوية واللفظية ونحو ذلك 
كان ذلك من الحدود القصوى في البلاغة فذلك وجه من وجوه الإعجاز) ST‏ 


وهكذا يقرر ابن عاشور فيما يتعلق بتكرار القصص القرآني أن ذلك 
مما يبرز إعجاز القرآن الكريم. وذلك من أوجه: 

١‏ - أن ما في القرآن من قصص ليس فيها تكرار BUT‏ إذ كل 
قصة cole‏ في محلُهاء وبالمقدار المناسب لسياقهاء وبألفاظ مختلفة» 
ومثل هذا لا يسمّى تكرارًاء وإنما هو دليل فصاحة وبلاغة» إذ أعيدت 
القصة بأكثر من لفظ ومع هذا عجز المشركون عن معارضة أي سياق 
منهاء قال ابن فارس LG) AB‏ تكرير الأنباء والقصص في OLS‏ الله 
جل ثناؤه فقد قيلت فيه وجوه» وأصح ما يقال فيه أن الله جل ثناؤه جعل 
هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية لصحة نبوة محمد FBG‏ ثم 
بين وأوضح الأمر في عجزهم» Ob‏ كرر ذكر القصة في مواضع» إعلاما 
بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله» GL‏ نظم cle‏ وبأي عبارة عبر» Wigs‏ 
أولى ما قيل في هذا MU‏ 

۲ - أنه على القول بوجود التكرار في القصص القرآني فهو دليل 
على بلاغته كذلك؛ لأن التكرار من شأنه أن يورث الملل» بينما الور 

في القصص القرآني كان bel‏ على القراءة. 


CAI) التحرير والتنوير‎ )١( 
LOVA - الصاحبي في فقه اللغة (ص۱۷۷‎ (۲( 


ree AI OY vy VEGAN‏ مد د و الكو 
le GS‏ ال مام ان Bo gale‏ تمسيرو gg prs‏ 


۳ - أن إبراز الكلام الواحد فى فنون كثيرة» وأساليب مختلفة 
لا يخفى ما فيه من الفصا ae‏ 

وبالجملة فإن تكرار القصص القرآني مظهر من مظاهر الإعجاز 
اللغوي لما فيه من الفصاحة والبلاغة» (وقد كان المشركون في عصر 
النبي RE‏ يعجبون من اتساع الأمن فى تكرير هذه القصص والأنباء مع 
تغاير أنواع النظم» وبيان وجوه التأليف» فعرّفهم الله سبحانه أن الأمر بما 
يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية» ولا يقع على كلامه 


عدد» لقوله تعالى: فل لو گی OG AN‏ کیت SG FN Bh‏ تمد 
کلمت رق و in Ee‏ ددا 4 [الكهف: »]۱١۹‏ وكقوله: ولو AN 3 Ci‏ 


من سجرة اقلم Sd,‏ 245 القمان: OGY Dv‏ 


ين يد 


.)۲۹/۳( البرهان‎ OY) 
AYA/Y) البرهان‎ )۲( 


م 9 ے > 
® 


AlN jill 


الوجوه الأخرّى في إعجاز Ol All‏ 


الث الأول 


الإعجازٌ بالحقائق العلميةء وَالعَقَلِيةِ 


وفيه مسألتان: 


> المسألة الأولى: اقسا المفشرين للقرآن الكريم من حي ري 
التفسير بالعلوم: 

تعدّدت تقسيمات العلماء للمفسرين» فمنهم من يقسمهم باعتبار 
مقدار الأخذ VV SLI‏ ومنهم من ينظر إلى اعتبار آخرء ومن ذلك 
صنيع الشيخ ابن عاشور» حيث قسّم المفسرين من حيث ربط العلوم 
بالتفسير إلى ثلاثة أقسامء وفي ذلك يقول BR‏ (فطرائق المفسرين 
للقرآن ثلاث: إما الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب 
مع بيانه وإيضاحه وهذا هو الأصل› 17 استنباط معان من وراء 
الظاهر تقتضيها دلالة اللفظء أو المقام. ولا يجافيها الاستعمال 
ولا مقصد القرآن» وتلك هي مستتبعات التراكيب» وهي من 
خصائص اللغة العربية المبحوث فيها في علم البلاغة؛ ككون التأكيد 
يدل على إنكار المخاطب أو تردده"» وكفحوى الخطاب”"» ودلالة 


.)٠١١/١( انظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 
البلاغة (ص59).‎ ales (£16) 46 JI علوم‎ ci انظر: الإيضاح‎ )۲( 


(۳) فحوى الخطاب: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق؛ كالضرب = 


oe 5 (Li ‘ 4‏ , + 7% 21 > ع 7% 
() عند ا لاام ان BNE‏ تفسيره PENG RE‏ 


لاس س 
سے 


ME LEN‏ واحتمال المجاز مع الحقيقة. 


وإما أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى. 
oY‏ زيادة فهم المعنى متوقفة عليهاء أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين 
بعض العلوم مما له تعلق بمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه إليه أو 
لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه لا على أنها مما هو مراد الله من تلك 
الآية بل لقصد التوسع كما أشرنا إليه في المقدمة الثانية". 


ففي الطريقة الثانية قد فرّع العلماء وفصّلوا في الأحكام» وخصّوها 
بالتاليف الواسعة» وكذلك تفاريع الأخلاق والآداب التي أكثر منها حجة 
الإسلام الغزالي”” في كتاب «الإحياء»ء فلا يلام المفسر إذا أتى بشيء من 
تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد القرآنية» وله مزيد تعلق بالأمور 
الإسلامية» كما نفرض أن يفسر قوله تعالى: وکلم il‏ موس GENES‏ 
[النساء: IVE‏ بما ذكره المتكلمون في إثبات الكلام النفسي““ والحجج 


pig gus. دلالة او 00 يكون مدلول اللفظ غير مقصود للمتكلم:‎ )١( 
6 فقيل له : يا رسول الله ما نقصان دينهن‎ cng fae نَاقِصَاتٌ‎ gist) : ieee حق‎ 
فهذا الخبر إنما‎ pga Sy glad شَطْرَدَهْرِهَا لا‎ (ey Ai إِحْدَاهُنَ في‎ Ea : قال:‎ 
سيق لبيان نقصان دينهن لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهرء ومع ذلك لزم منه أن‎ 
يكون أكثر الحيض خمسة عشر يومًا وأقل الطهر كذلك» لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة‎ 
وأقل الطهر‎ Gy في بيان نقصان دينهن ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر‎ 
.)10577/79( لذكره. انظر: الإحكام للأمدي (۳/ 77), المستصفى‎ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير YUN)‏ 
٠ه‏ وتوفى سنة ۵٠٠ه AES‏ انظر: E‏ النبلاء 19م ا 
YY /¥)‏ 

)£( قدا النفسي: معناه أن كلام الله تعالى معئّى واحد قائم بالنفس» وهذا قول 
الأشاعرة. وقد توسعت کتب العقائد في At‏ هذا القول» انظر : شرح قصيدة 


الاعجازٌ بالحقائق العِلَّمِيةء والعَمَّلِيةٍ aD‏ 
لذلك» والقول في ألفاظ القرآن» وما قاله أهل المذاهب في ذلك . 

بو ee ee‏ 
من آداب المعلم والمتعلم كما فعل OSI‏ وقد قال ابن العربي: ! 
أملى عليها ثمانمائة مسألة"؟. ٠‏ | 

وكذلك تقرير و من me‏ التشريح”" لزيادة بيان قوله تعالى في 
خلق الإنسان: #ين 585i‏ مِنْ َر [الحج: Lo‏ الآيات» فإنه sails‏ 
إلى المقصد» وهو مزيد بن القدرة Ag SY)‏ 

وفي الطريقة الثالثة تجلب مسائل علمية من علوم لها مناسبة بمقصد 
الآية: إما على أن بعضها يومىء إليه معنى الآية ولو بتلويح ماء كما يفسر 
أحد قوله تعالى: چوس Se GS ot 3S Keel SY‏ [البقرة: 11174 
فيذكر تقسيم علوم الحكمة”*' ومنافعها Wes‏ ذلك تحت قوله: oY‏ 
ch Ze‏ فالحكمة وإن كانت علمًا اصطلاحيًا وليس هو تمام المعنى 
للآية إلا أن معنى الآية الأصلي لا يفوت» وتفاريع ا 

CAT & وی ¥ يون دا‎ sls قله‎ deb of eis, 


GK‏ [الحشر: ۷] تفاصيل من علم الاقتصاد حونو وتوزيع الثروة 


ابن القيم (VAY /T)‏ شرح العقيدة الطحاوية VIALS)‏ 

VIF /P) COV 5٠ /١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) عزاها ابن عاشور لابن العربي في العواصم› ولم أجدها في العواصم ولا في مظنتها 
من أحكام القرآن» وانظر: التحرير والتنوير (۲۹/۱). 

(۳) علم التشريح: هو علم باحث عن كيفية أجزاء البدن وترتيبها من العروق والأعصاب 
والغضاريف والعظام واللحم وغير ذلك من أحوال كل عضو cae‏ انظر : أبيجد العلوم 
(VE4/¥)‏ 

PM cob gp ale pL gle ot lie ge Gd cans ole yt علم الحكمة:‎ )٤( 

بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه الأشياء الموجودة في الأعيان والأذهان» انظر: أبجد 

(VEO /۲( العلوم‎ 


PEN PEN عاشور ف تسرد‎ TaN Ke لكي‎ 


العامة وتعلن deg pte GUL‏ ا اة والموارية» و العا تات LS yo‏ 
من رأس مال وعملء على أن ذلك تومئ إليه الآية إيماء» وأن بعض 
مسائل العلوم قد تكون أشد تعلقًا بتفسير أي القرآن كما نفرض مسألة 
كلامية لتقرير دليل ا مثل برهان التمانع''' لتقرير معنى قوله تعالى : 
SEG 4 0 ni} ile Cys ob 33>‏ [الأنسياء: YY‏ 


وكتقرير مسألة المتشابه لتحقيق معنى نحو قوله تعالى: TAG‏ 
Gee‏ بار" [الذاريات: as Migs cLev‏ فن pets) ule‏ اق 
وكذا قوله sal: Jl‏ يظروا إل al‏ فوقهر Bus GES GEN aS‏ 
من روج » [ق: 0[ فإن القصد منه fae‏ بالحالة المشاهدة. فلو زاد 


المفسر pes‏ تلك الحالة وبيّن أسرارها وعِللها بما هو مبيّن في علم 
ال Ab ol‏ زاد ae‏ هة 


وإما على وجه التوفيق بين المعنى القرآني وبين المسائل الصحيحة 
من العلم Ca‏ يمكن الجمع . 


)١(‏ برهان التمانع: هو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسکینه › أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته ت فإما أن يحصل 
مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما » والأول ممتنع لأنه يستلزم 
الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع GY‏ يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو 
ممتنع ويستلزم أيضًا عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلهّاء واذا حصل مراد 
أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجرًا لا يصلح للإلهية» انظر : 
شرح العقيدة الطحاوية (ص۷۷). 

(۲) ها ذكره ابن عاشور من كون هذه الآية من المتشابه لا وجه لهء إذ معنى الأيد هنا : 
القوة» وليست من آيات الصفات. 

(۳) علم الهيئة: وهو تعيين الأشكال للأفلاك وحصر أوضاعها وتعددها لكل كوكب من 
السيارة»› والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات السماوية 0 الموجودة 
لكل واحد منهاء ومن رجوعها واستقامتها وإقبالها وإدبارها. انظر: أ بجد العلوم 
١5١ _ 0۹ /۱(‏ ). 


a 3 a 
daly الإعجارٌ بالحقائق العِلّمِية‎ 


7 ل 


وإما | على وجه الاسترواح من الآية كما يؤخذ من قوله تعالى: 


a 3‏ انش 65 [التكوير: ]١‏ الآية» أن نظام الجاذبية يختل عند 
فناء العالم» وشرط كون ذلك مقبولا أن يسلك فيه مسلك الإيجاز. 
فلا يجلب إلا الخلاصة من ذلك العلم ولا يصير الاستطراد كالغرض 
المقصود له WS‏ يكون كقولهم: السي بالسي يذكر). 

ومن خلال هذا التفصيل الذي ذكره ابن عاشور BS‏ يمكن تبيين 
التالي : ظ ظ 

١‏ يمكن إجمال الطرائق الثلاث للمفسرين التي ساقها ابن عاشور 
0 ظ : 

الطريقة الأولى : بيان ظاهر المعنى» ومن الملاحظ أن أصحاب 
هذه الطريقة هم أقل المفسّرين عناية بربط العلوم المختلفة بالتفسير 
ولا أجد مثا يمكن أن يصدق على أهل هذه الطريقة أصدق من كتب 
غريب القرآن: .فهي تعنى ببيان المراد من اللفظء ولا تلتفت إلى الصلة 
بين هذا المعنى القرآني وبين العلوم المختلفة.  ٠‏ 

الطريقة الثانية: استنباط oles‏ أخرى يحتملها النص القرآني» 
ous‏ بعض الباحثين هذه الطريقة طريقة المعتدلين في القول بالتفسير 
العلمي» وهم الذين لم يميلوا إلى الإفراط أو التفريط في هذا الأمرء 


AYYO/\0) انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(Y)‏ السي prod ds‏ 6 والمراد المثيل si‏ 5 عند ذكر مثيله» انظر: cn‏ المنير 
(١/١٠)ء‏ وانظر: التحرير والتنوير EY  57/١(‏ 

(۳) التفسير العلمي : هو الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما تر جحت صحته 
من نظريات العلوم الكونية» وقيل: تحكيم مصطلحات العلوم في فهم الآية» والربط 
بين الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم التجريبية» انظر: لمحات في علوم القران - 


TAR‏ لكي Sa Ke‏ عاشورفي تير التَجريِرةَالتؤير 
وممّن يصدق عليه هذا الوصف من المفسرين ابن عاشور نفسه""» والنظر 
في بعض الآيات التي فسّرها ابن عاشور بمقتضى بعض العلوم يبين 
بجلاء منهجه المعتدل في هذا USUI‏ 

الطريقة الثالثة: ذكر المسائل والمباحث التي بينها وبين المعنى 
الظاهر أدنى مناسبة» وهذه الطريقة هي طريقة المبالغين في التفسير 
العلمي. 

۲ - الأصل في التفسير بيان ظاهر المعنى الأصلي للتركيب» وهي 
إحدى طرائق المفسرين التي ذكرها ابن عاشور. 

۳ - الطريقة الثانية من GLE‏ المفسرين» وهي استنباط معانٍ أخرى 
يحتملها النص هي غالب صنيع المفسرين» بل إن كثيرًا ممن عرّف 
التفسير جعل هذا الاستنباط مما يدخل في تعريف التفسير. 

؛ - الطريقة الثالثة من طرائق المفسرين› وهي جلب المسائل التي 
بينها وبين ظاهر الآية مناسبة» لا يراد بها أن هذه المعاني من تمام 
مراد الله تعالى من OLY‏ الكريمة» وإنما يراد بها: 

0 مراعاة المناسبة بين المعنى SIA‏ وبين هذه المسائل . 
© زيادة فهم المعنى» إذ قد تكون زيادة فهم المعنى متوقفة عليها. 


= واتجاهات التفسير VV Ge)‏ وانظر في oly‏ طريقة المعتدلين في التفسير العلمي: 
التفسير العلمي بين القبول والرد VY Ge)‏ من أبحاث مجلة جامعة الخليل للبحوث› 
المجلد الثاني» العدد الأول» م 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)1( ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: YG GS CBD‏ كلها يقول BS‏ 
(وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس؛ أي: من توجه أشعة 
الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمرء وليس نيّرًا بذاته» وهذا إعجاز علمي من 
إعجاز القرآن وهو مما أشرت إليه فى المقدمة العاشرة). انظر: التحرير والتنوير 
(YAW /۳۰(‏ ۰ 


الإعجازٌ بالحقائق العلَمِيةء وَالعَّلِيةٍ 


ه الإرشاد إلى الاهتمام ببعض العلوم مما له تعلق بمقاصد التشريع . 
« الرد على القائلين إن في القرآن ما ينافي بعض العلوم. 


< المسألة الثانية: أقوال العلماء في التفسير العلمي: 

اختلف العلماء في تفسير الآيات الكريمة بمقتضى نتائج بعض العلوم 
التجريبية» وتعددت آراؤهم في ذلك» وقد بسط ابن عاشور BS‏ القول في 
ذلك فقال: (وللعلماء في سلوك هذه الطريقة الثالثة على الإجمال آراء : 
فأما جماعة منهم فيرون من الحسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلاتها 
وبين المعاني القرآنية ويرون القرآن مشيرًا إلى كثير منها . 

قال ابن رشد الحفيد'“ في فصل المقال: «أجمع المسلمون على 
أن ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ولا أن تخرج 
كلها عن ظاهرها بالتأويل» والسبب في ورود الشرع بظاهر وباطن هو 
اختلاف نظر COW‏ وتباين قرائحهم في التصديق» وتخلص إلى القول 
ob‏ بين العلوم الشرعية والفلسفية Vail‏ 

وإلى مثل ذلك ذهب قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة 
الإشراق”*؟. وهذا الغزالي» والإمام الرازي» وأبو بكر ابن العربي 
وأمثالهم صنيعهم يقتضي التبسط وتوفيق المسائل العلمية» فقد ملؤوا 
كتبهم من الاستدلال على المعاني القرآنية بقواعد العلوم الحكمية 
وغيرهاء وكذلك الفقهاء فى كتب أحكام القرآن» وقد علمت ما قاله 


)١(‏ أبو الوليدء محمد بن أحمد بن محمد رشد القرطبي» ولد سنة ١07ه»‏ وتوفي سنة 
هه انظر: سير أعلام النبلاء (۳۰۷/۲۱)» الأعلام .)۳۱۸/٥(‏ 

(۲) فصل المقال )2 (YY‏ 

(۳) في هذه العبارة تصوف ينبغي التنبه له. 

(5:) لم أجد هذا الكتاب. 


Na TEN م‎ AIK oe vy CNY 
ال مام أن عاشورف تفسيرو التَّجَريِرِوَالشْنوير‎ Rec 0 


G‏ ل 


ابن العربي فيما أملاه على سورة نوح وقصة الخضر'» وكذلك ابن جني» 
العربية» ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدّّس 
لا تبنى معانيه على فهم طائفة واحدة» ولكن معانيه تطابق الحقائق› وكل 
ما كان من الحقيقة في علم من العلوم» وكانت الآية لها اعتلاق بذلك» 
فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ 
إليه. وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبنى على توفر الفهم وشرطه أن 
ولا يكون Eye Vy Eh WS‏ عن المعنى الأصلي حتى لا يكون في 
ذلك كتفاسير الباطنية دوه :+ وذهب ابن cell‏ قى الغواض' "إلى إنكار 
التوفيق بين العلوم الفلسفية» والمعاني القرآنية» ولم يتكلم على غير هاته 
العلوم» وذلك على عادته في تحقير الفلسفة لأجل ما خولطت به من 
الضلالات الاعتقادية» وهو مفرط في ذلك مستخف بالحكماء”" . 

وأنا أقول: إن Bre‏ العلوم بالقرآن على أربع مراتب : 

الأولى : علوم تضمّنها القرآن كأخبار الأنبياء» والأمم. وتهذيب 
الأخلاق» والفقه. والتشريع› cole YI,‏ والأصولة والعربية› والبلاغة . 

الثانية : علوم تزيد المفسر Lite‏ كالحكمة» والهيئة» وخواص 
المخلوقات . 


)١(‏ قال أبو بكر ابن العربي في العواصم: إنه أملى على سورة نوح خمسمائة مسألة» 
وعلى قصة موسى ثمانمائة مسألة» انظر النقل عنه في التحرير والتنوير (VAIN)‏ ولم 
أجد العبارة في العواصم. 

(۲) لم أجده في العواصم. 

)1( إذا كان المراد بالحكماء هنا الفلاسفة كما هو الظاهر فهم من أبعد الناس عن وصف 
الحكمة» ومخالفاتهم العقدية تجعل بعد ابن العربي عنهم هو الصحيح.ء والله أعلم. 


الاإعجارٌ بالحقائق العلّميةء وَالعَقَلِية 


- 02 

الثالثة : علوم ا إليها أو حاءت 0 oy‏ له كعلم طبقات الأرض؛ 
ir MI,‏ كه MM)‏ 

الرابعة: علوم لا علاقة لها به إما لبطلانها a IS‏ والعيا hig‏ 
<b eg‏ واا اها ل ت على dS‏ عملم ا 

WO 

والقوافي 

ومن خلال النقل السابق يتبين الخلاف 4 التفسير العلمي» وأن 
العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على طائفتين 

الطائفة الأولى: القائلون بالتوفيق بين لعلو غير الدينيةء وی 


)\( 2011 هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض لحفظ 
الصحة وإزالة المرض» اتر أبجد العلوم (۲/ GLAS (PON‏ اصطلاحات الفنون 
(1/0؟7١١).‏ 

)1( علم المنطق: هو علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية والتصديقية من 
معلوماتها i‏ انظر: أبجد العلوم (؟5/١2»)01‏ . 

(۳) الزجر: أن يتشأم الإنسان من شيء تتأثر افيس ethan‏ ا المناظر ISG‏ 
لا بالطبع» Of‏ التنفر الطبيعي : كالنفرة من صوت صرير الزجاج أو الحديد ليس من هذا 
القبيل» انظر: أبجد العلوم (؟7”58/5)؛ كشاف اصطلاحات الفنون .)١157/5(‏ 

)٤(‏ علم العيافة: هو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في 
المقابلة للأثر وهي التي تكون في تربة حرة يتشكل بشكل القدم. انظر: أبجد 
العلوم (۲/ «(TAO‏ كشاف اصطلاحات الفنون .)١1577/75(‏ 

)0( كلمة الميثولوجيا (من اليونانية تترجم: علم الأساطير) تشير إلى مجموعة من 
الخرافات والأساطير الخاصة بالثقافات التي يعتقد أنها صحيحة وخارقة» تستخدم 

| لتفسير الأحداث الطبيعية وشرح الطبيعة والإنسانية. الميثولوجيا تشير أيضًا إلى فرع 
من العلوم التي تتناول جمع ودراسة وتفسير الأساطير» ولم أجد فيما وقفت عليه 
مصدرًا أعزو إليه غير موقع ويكبيديا على شبكة الأنترنت على هذا الموقع : 
http://ar.wikipedia.org/‏ . 

030( علم العروض: هو علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبر للشعر العارضة BIW‏ 
والتراكيب العربية» انظر: أبجد العلوم TAN /Y)‏ | 

(8089/1) التحرير والتنوير‎ (Vv) 


UA CER 2ر‎ 

Ott ‘ 

RENAN 
3 


اترک کی we‏ 


PENI pa Mens عَاشور في‎ We عند‎ 


المعاني القرانية» وقد ذكر ابن عاشور ا منهم : : ابن رشد الحفيد» 
وقطب الدين الشيرازي› والغزالي» وابن العربي» والرازي» كما ذكر أنه 
صنيع الفقهاء في كتب أحكام القرآن» Lady‏ يظهر أن مراده BB‏ من ذكر 
كتب أحكام القرآن ما فيها من ذكر تفاصيل المسائل الفقهية والأصولية 
أثناء تفسير OLY!‏ القرآنية» وهذه العلوم من العلوم الدينية» وعليه 
فلا يظهر وجه ذكر كتب أحكام القرآن cle‏ خاصة أن ابن عاشور وا 
يجعل الطائفة الأولى هم القائلون بالتوفيق بين العلوم غير الدينية وبين 
معاني القرآن الكريم» وكذلك القول في ذكر الزجاجء وأبو حيان 
رحمهما الله تعالى» وأنهما ممن أكثر من الاستدلال على القواعد العربية 
في ثنايا التفسير» فإن هذا كسابقه لا يظهر وجه اندراجه في هذه الطائفة. 
والله أعلم . 

الطائفة الثانية : القائلون بإنكار التوفيق بين العلوم غير الدينية» وبين 
المعاني القرآنية» وقد ذكر حجتهم» وسأفرد Lele es‏ لأدلتهم بإذن الله 
تعالى» لذا لا أطيل Sh‏ حجتهم هنا. 

وأمر آخر يحسن ذكره هناء وهو أن ابن عاشور بعد عرضه للخلاف 
بين الطائفتين» Che‏ بمراتب علاقة العلوم بالقرآن الكريم» وهذه المراتب 
ليست مرتبة على الخلاف السابق» ذلك أن فيها ما هو محل اتفاق بين 
الطائفتين المختلفتين كالمرتبة الأولى والرابعة» وفيها ما هو محل 
الخلاف كالمرتبتين الثانية cA,‏ والله أعلم . 


ذا الكت الل اذ 
المراد بالإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية 


يعرّف العلماء الاعجاز العلمي بقولهم: هو إخبار القرآن الكريم أو 
السّنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها 


الإعجاز بالحقائق العِلَّمِيةِ والعَمّلِيةٍ TTS‏ 


7 ل 


بالوسائل البشرية في زمن النبي OBE‏ والملاحظ أن هذا التعريف ليس 
هو مراد ابن عاشور من مصطلح الإعجاز العلمي» أو الإعجاز بالحقائق 
العلمية والعقلية كما يعبر أحياناء بل إن هذا التعريف للإعجاز العلمي هو 
نوع مما يندرج ضمن مراد ابن عاشور بهذه العبارة» يقول 2B‏ (الجهة 
الثالثة: ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية 
والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور 
بعده متفاوتة» وهذه الجهة أغفلها المتكلمون في إعجاز القرآن من علمائنا 
مثل أبي بكر الباقلاني» والقاضي عياض)"» وعند التأمل في هذا 
التعريف نجده جمع أنواعًا وأؤجهًا من الإعجاز يذكرها العلماء 
المشتغلون بهذا العلم؛ كالإعجاز التاريخي» والتشريعي» إضافة إلى 
الإعجاز العلمي. ‏ 

ومرد هذا الخلاف في مفهوم الإعجاز العلمي بين ابن عاشورء 
وبين من تناول هذا النوع من الإعجاز إلى الخلاف في مفهوم العلم عند 
كل» وفي ذلك يقول بعض الباحثين : (ويلاحظ أن مدلول العلم عند 
الطاهر بن عاشور أوسع من مدلول المعتنين بالإعجاز العلمي الذين 
جعلوه في العلوم التجريبية)”" . 

وقد وجدت من الباحثين من قال في الإعجاز العلمي بمثل ما عرّفه 
ابن عاشورء وهو الدكتور محمد أحمد BE Pc gl att)‏ حيث يقول: 


)1( الإعجاز العلمي في القرآن BOS,‏ تاريخه وضوابطه (ص١5).‏ 

(۲) التحرير والتنوير .)٠١5/١(‏ 

)۳( مصطلح الإعجاز العلمي عند الطاهر بن عاشورء مقال للدكتور مساعد الطيار 
حفظه الله » منشور في موقع ملتقى أهل التفسير» على هذا الموقع: ٠‏ 
http://www.tafsir.org/‏ . 

)£( محمد بن أحمد الغمراوي» عالم الكيمياء المصري وأستاذ الكيمياء بكلية الصيدلة = 


LLY} 2‏ عند اهام ن Ale‏ تیرو التي rN‏ 
(الواقع أن موضوع إعجاز القرآن لا يزال بكرًا برغم كل ما كتب فيه. 
لكني لست أريد أن أتناوله إلا من تلك الناحية التي لا يتوقف تقديرها 
والتسليم بها على معرفة لغة لا تتيسر معرفتها لكل أحدء هذه الناحية هي 
الناحية العلمية من الإعجازء Shad‏ عن ذلك Ob‏ الإعجاز يشمل الناحية 
النفسية» إذ قد اقتاد القرآن النفس لردها إلى فطرتها. LS‏ يشمل الإعجاز 
الناحية التشريعية والتاريخية التي كشف عنها التنقيب الأثري led‏ بعد. 
وكذلك شمل الإعجاز الناحية الكونية» لما فطر الله عليه الكائنات في 
الكون. هذه النواحي هي التي ينبغي أن pots‏ المسلمون للكشف عنها 
وإظهارها للناس في هذا العصر الحديث» ولن يستطيعوا ذلك على وجهه 
حتى يطلبوا العلوم كلها ليستعينوا بكل علم على تفهم ما اتصل به من 
آيات القرآن» واستظهار أسرار آياته التي اتصلت بالعلوم جميعًا. ولا غرابة 
في أن fray‏ القرآن بالعلوم MUCUS‏ 

وأما أهمية هذا النوع من أنواع الاعجازء فهي تتمثل في عدة أمور 
من أهمها : 

١‏ أن الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية مستمر على مر 
debs cy pal!‏ افق فاشوو 2015 OL AIL)‏ تح هو الحية PUSS‏ 
للبشر قاطبة إعجازًا مستمرًا على ممرٌ العصورء وهذا من جملة ما شمله قول 


= بالقاهرة» ومؤسس وعميد US‏ الصيدلة بجامعة الرياض› الأستاذ بكلية أصول الدين 
بالأزهر الشريف لمادة التفسير والأستاذ بقسم الدراسات العليا بالكلية» وهو من 
الرعيل الذي دافع عن الإسلام ضد أعداء الإسلام وتصدى بعلمه وقلمه لتيارات 
الإلحاد. ولد عام ون AS ce V Av \ ele‏ وأثابه عن جهاده في سبيل 
الإسلام» انظر: إعجاز القرآن الكريم )0 AYU‏ 

)١(‏ الإسلام في عصر العلم )١908  7017(‏ بواسطة كتاب إعجاز القرآن الكريم 
AY ye)‏ 

)7( وهى الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية. 


الاعجازٌ بالحقائقٍ العِلّمِية والعَقَلِيةٍ - 
أئمة الدين: إن القرآن هو المعجزة المستمرة على تعاقب السنين لأنه قد 
يدرك إعجازه العقلاء ee‏ راا pen‏ ران خا معا نيه ا 
والجكمية والعلمية والأخلاقية» وهو دليل تفصيلي لأهل تلك المعاني 
وإجمالي لمن تبلغه شهادتهم OCS,‏ 

ol. ۲‏ الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية يدركه العقلاء من غير 
العرب» وفي عبارة ابن عاشور السابقة ما يشير إلى هذا المعنى . 


يا الك sai‏ 
كيفية الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية 

SL‏ ابن عاشور كله أنواع العلوم وما اشتمل عليه القرآن الكريم 
منهاء فيقول: (إن العلم نوعان: علم اصطلاحي وعلم حقيقي. فأما 
الاصطلاحي: فهو ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن 
صاحبه يعد فى صف العلماء» وهذا قد يتغير بتغير العصور ويختلف 
باختلاف الأمم والأقطار» وهذا النوع لا تخلو عنه أمة. 

وأما اليلم الحقيقي : فهو Dee‏ ا تع نه كنال الإنسان وما به 
يبلغ إلى ذروة المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وآجلاء وكلا 
العلمين كمال SLi‏ ووسيلة لسيادة أصحابه على fal‏ زمانهم» وبين 
العلمين عموم وخصوص من وجه. | 

وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب؛ لأن أغراض شعرهم 
كانت لا تعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة. 
ولا تحوم حول تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق التي هي أغراض القرآن 
ولم يقل إلا Be‏ كما أشار إليه فخر الدين OCIS‏ 


.)١757/1١( التحرير والتنوير‎ )۲( .)٠١6/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


tee ay‏ 5 و کر Ax ee‏ و < 2 7 عق 
كر Ke‏ الإمام أن gi peep LS gle‏ 


وإذا كانت هذه هي أنواع العلوم» فإن إعجاز القرآن الكريم العلمي 
يظهر بإتيانه في كل نوع بما لم ob‏ به الناس في هذه العلوم. 

أما اشتمال القرآن الكريم على أصول العلم الاصطلاحي» فذلك ما 
ذكره ابن عاشور UE‏ بقوله: (وقد اشتمل القرآن على النوعين: فأما 
النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كد فكر ولا يقتضي نظرًا» فإن 
مبلغ العلم عندهم يومئذٍ علوم fal‏ الكتاب» ومعرفة الشرائع والأحكام. 
وقصص الأنبياء والأمم وأخبار العالم» وقد أشار إلى هذا القرآن بقوله: 
#وهدًا a ESS‏ مبارك St‏ واتقوا Nl‏ مون @ أن Cy es‏ 
ca & ts LY‏ من بلا ون کا عن eS ph,‏ @1 


م سے 


jp gh ووء و رصم‎ +4 “they feet Ay r ےھ‎ mie 4 86 An 
من‎ EG +اةحكم‎ Ge val تقولا لو اتا انزد عتا الكنب لکا‎ 
mie 5 2 - 5 رک سے سے و و‎ “ oo» 7 
act وقال: ويلك من‎ «[1o0V _ 100 زبحكم وهدى ورحمة 4 [الأنعام:‎ 


“ 


التق Sy GB‏ ها كك MEG CAE‏ تل roy 0) GS‏ 144 
ونحو هذا من محاجة fal‏ الكتاب» ولعل هذا هو الذي ole‏ عياض 
بقوله في Ve‏ «ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة 
والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل 
الكتاب الذي قضى عمره في تعليم ذلك» فيورده النبي BE‏ على وجهه. 
فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه؛ كخبر موسى مع الخضر» ويوسف 
وإخوته» وأصحاب الكهف» وذي القرنين» ولقمان...2 إلخ كلامه» Oly‏ 
كان هو قد ساقه في غير مساقنا بل cle‏ به دللا على الإعجاز من حيث 
علمه به BB‏ مع ثبوت الأمية ومن حيث محاجته إياهم بذلك. 
LL‏ إذا أردنا عد هذا الوجه في نسق وجوه الإعجازء فذلك فيما 
نرى من جهة أن العرب لم يكن أدبهم مشتملا على التاريخ إلا بإرشادات 


.) 7 /\) في التعريف بحقوق المصطفى‎ lass! )١( 


7 3 s 
الاعجاز بالحقائق العلميةء والعَمَلِية‎ 


نادرة كقولهم: رع عادية» ورمح يَرّنية» وقول شاعرهم: 
أخلام عاد ‘ied,‏ 1 07 

وقول آخر: 
تراه ues) a jets Loi > GLI 4b‏ بن JAE‏ 

ولكنهم لا يأبهون Sh‏ قصص الأمم التي هي مواضع العبرة» فجاء 
القران تالكر ميق ذلك تفصبيلة 143525 Gf Sy‏ عاو إذ dag Sal‏ 
45 [الأحقاف: »]۲١‏ وكقوله: ja»‏ أ gle diate Ju tite SOM‏ 
)5545 [فصلت: cD‏ ولهذا يقل فى القرآن التعرض إلى تفاصيل أخبار 
العرب لأن ذلك مح سم cog se‏ وإنما Sd‏ قليل منه على 
وجه الإجمال على معنى العبرة والموعظة بخبر عاد وثمود وقوم aS‏ كما 
أشرنا إليه في المقدمة السابعة في قصص القرآن) . 


وأما اشتمال القرآن الكريم على ما لم يأت به العرب من أصول 
العلم الحقيقي» فذلك ما ذكره ابن عاشور BS‏ بقوله: (وأما النوع 
الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكفي لإدراكه 
فهمه وسمعه» وفسم يحتاج إدراك وجه إعجازه ال العلم بقواعد 
العلوم فينبلج للناس شيئًا فشيئًا انبلاج أضواء الفجر على حسب مبالغ 
الفهوم وتطورات العلوم» وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله لأنه 
جاء به أمي في موضع لم يعالج أهله دقائق العلوم والجائي به ثاو 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وتكملته: مِنْ المَعَمَةَ DENG‏ ًالام انظر: ديوان النابغة 
Ge)‏ 
(۲) نسب البيت إلى أبي المهوش الأسديء وانظر: أدب الكاتب )2 (VE‏ 
(۳) التحرير والتنوير AVYVONYV/S)‏ 


EK 


Ke‏ الام ن GE‏ في تیرو اشير 


س 


7 ل 


وقد أشار القرآن إلى هذه الجهة من الإعجاز بقوله تعالى فى 
NT‏ یل OL‏ یرک بن عند او oD‏ يتنآ US‏ 
ر ww‏ @ ين لر سحيب لك Lt‏ يشوت dail‏ 
[القصص: 2.49 [or‏ ثم إنه ما كان قصاراه مشاركة أهل العلوم في علومهم 
الحاضرة حتى ارتقى إلى ما لم يألفوه وتجاوز ما درسوه وألفوه. 
ولقد 3 - الى فضائل درن ob‏ شبّه os‏ بالتور Hele‏ 


Jy‏ 20 ا : E 23 5 heer a5} JL «[YoV‏ ن وا 
Vy ths‏ الصييئو» [العنكبوت: »]٤١‏ وقال: #هل ستو 5 6 Gill‏ يعن 
Yay‏ ل يلون [الزمر: 9]» وهذا اش من الاعجاز هو iy ee Be‏ 
doi ely cite Ss) Ol ai‏ ما ses ly‏ 

وهناك أمر آخر يضاف فيما Gas‏ بالإعجاز بالحقائق العلمية 
والعقلية» وهو أن الإعجاز بهذا النوع متحقق في جملة القرآن 
الكريمء يقول ابن عاشور BI‏ (وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت 
للقرآن بمجموعه» أي مجموع هذا الكتاب» إذ ليست كل آية من oul‏ 
ولا كل سورة من سوره بمشتملة على هذا النوع من الإعجازء. 
ولذلك فهو إعجاز حاصل من القرآن وغير حاصل به التحدي إلا 
إشارة نحو قوله: ولو کان من عند عبر أله Le‏ فيه GS‏ 
See‏ [النساء: "74١‏ . 

(وهذا يفيد في أن بيان الإعجاز في هذه القضية عنده إنما هو 
بالأمر الكلي» وليس بالتفاصيل» EVE‏ الواحدة المبينة للإعجاز العلمي 
لا يلزم أن تقوم مقام الحجة في الإعجاز» وإنما يكون plas‏ الحجة 


.)١777/١( التحرير والتنوير‎ (1) .)۱١۷/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


الإعجازٌ بالحقائق العِلّمِيةِ والعَمَّلِيةٍ 


بمجموعها الذي Gai‏ عليه القرآن أو أشار إليه). 


ها المطكث الثَاليث اي 
الرد على منكر الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية ‏ 
أنكر جمع من العلماء القول بإعجاز الحقائق العلمية والعقلية» وقد 
تناول ابن عاشور هذا القول بالدراسة والنقد» ومن ذلك نقله لكلام 
الشاطبي في هذا الأمرء وجوابه عليه. 
يقول ابن عاشور AB‏ (وأما أبو إسحاق الشاطبي فقال في الفصل 
الثالث من المسألة الرابعة: «لا يصح في مسلك الفهم والإفهام إلا ما 
يكون عامًا لجميع العرب» فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون Made‏ 
وقال في المسألة الرابعة من النوع الثاني: «ما تقرر من أمية الشريعة 
وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب تنبني عليه قواعد منها: أن كثيرا 
من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر 
للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم 
الحروف وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح» فإن السلف 
الصالح كانوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ولم يبلغنا أن أحذا منهم 
تكلم في شيء من هذا سوى ما ثبت فيه» من أحكام التكاليف وأحكام 
الآخرة. نعم تضمن علومًا من جنس علوم العرب وما هو على معهودها مما 
يتعجب منه أولو الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة»"". . . إلخ. 
وهذا مبني على ما أسسه من كون القرآن LI‏ كان خطابًا للأميين 


)\( مصطلح الإعجاز العلمي عند الطاهر بن عاشور. مقال للدكتور مساعد الطيار. 
. منشور في ملتقى أهل التفسير» على هذا الموقع : | 
http://www.tafsir.org‏ 

(Ae 2 V4/Y) الموافقات‎ (۳) (Ao /۲( الموافقات‎ )۲( 


AS e 6 2 زمر‎ i AY 
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وهم العرب» فإنما يعتمد في مسلك فهمه وإفهامه على مقدرتهم وطاقتهم 
وأن الشريعة أمية. 

وهو أساس واه لوجوه ستة: 

الأول: أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب 
من حال إلى dE‏ وهذا باطل لما قدمناهء قال تعالى: by‏ من آنا 
call‏ وها لَك ما كت OEE‏ ولا فومك Sw‏ ذا [هود: LEQ‏ 

الثاني: أن مقاصد القرآن راجعة إلى عموم الدعوة» وهو معجزة 
باقية» فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس 
في عصور انتشار العلوم في الأمة. 

الثالث: أن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقضي عجاتبه''' يعنون 
معانيه» ولو كان كما قال الشاطبي لانقضت عجائبه بانحصار أنواع 
معانيه . 

الرابع: أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه 
ما لم تف به الأسفار المتكاثرة. 

الخامس : أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداءً لا يقضي إلا أن يكون 
المعنى الأصلي مفهومًا لديهم. فأما ما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهياً 
plat angi‏ و جا cpl Sl co‏ .ورت ald Joe‏ إلى عن ain adil ga‏ 


)1( هذا ZVI‏ جاء مرفوعًاء وموقوفاء LT‏ المرفوع فهو من حديث علي بن أبي طالب (AB‏ 
أخرجه الترمذي» OES‏ فضائل القرآن» باب فضل القرآن» )0/ ۱۷۲) رقم (THT)‏ 
والدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» (؟/077) رقم (۳۳۳۱)» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (١۸٠۲)ء‏ وأما الموقوف فجاء عن 
عبد الله بن مسعود CAB‏ أخرجه الدارمى» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من 
قرأ القرآن» (07/1) رقم (7”10). وفي إسناده إبراهيم الهجري ضعيف» أفاده 


الإعجاز بالحقائق العِلَّمِية وَالعََلِيةٍ FS‏ 

السادس: أن عدم تكلم السلف عليها إن كان Lad‏ ليس راجعًا إلى 
مقاصده» فنحن نساعد cade‏ وإن كان فيما يرجع إليها فلا نسلم وقوفهم 
فيها عند ظواهر الآيات» بل قد بيّنوا وفضّلوا وفرّعوا في علوم عُنوا بهاء 
ولا يمنعنا ذلك أن نقتفي على آثارهم في علوم أخرى Jacl,‏ لخدف 
المقاصد القرآنية» أو لبيان سعة العلوم الإسلامية» أما ما وراء ذلك فإن 
كان ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابع للتفسير أيضًا؛ OY‏ العلوم العقلية 
إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي cade‏ وإن كان فيما زاد على 
ذلك فذلك ليس من التفسير لكنه تكملة للمباحث العلمية» واستطراد في 
العلم لمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في العلوم)”"©. 

ويقول BE‏ في موضع آخر: (هذا والشاطبي قال في الموافقات: 
op‏ القرآن لا تحمل معانيه ولا يتأوّل إلا على ما هو متعارف عند 
العرب»"» ولعل هذا الكلام صدر منه في التفصّي”" من مشكلات في 
مطاعن الملحدين اقتصادًا في البحث وإبقاء على نفيس الوقت» وإلا 
فكيف ينفي إعجاز القرآن لأهل كل العصورء وكيف يقصر إدراك إعجازه 
بعد عصر العرب على الاستدلال بعجز أهل زمانه إذ عجزوا عن 
معارضته» وإذ نحن نسلم لهم التفوق في البلاغة والفصاحة فهذا إعجاز 
إقناعي بعجز أهل عصر واحدء ولا يفيد آهل كل عصر إدراك طائفة منهم 
لإعجاز القرآن. 


وقد بيّنت نقض كلام الشاطبي في أواخر المقدمة الرابعة. 


.)5٠١  :٠94/( انظر: الموافقات‎ )۲( (£0  55/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

)1( التفصي: التخلص من الشدة» وتفصّى من دينه: خرج cae‏ وأصل Bi‏ أن يكون 
الشيء في مضيق ثم يخرج إلى غيره» انظر: لسان العرب »)2١55/١5(‏ النهاية في 
غریب الحديث )¥/ AVY‏ 

(8) انظر: التحرير والتنوير /١(‏ 45 £0( 
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وقد بدت لي حجة Gh‏ هذه الجهة WWI‏ بالإعجاز ودوامه وعمومهء 
رقي قوله A‏ الي wb اَم١ Geel call‏ نبي إلا أو i‏ أ 
esl‏ مِنَ الات مَا EL‏ آمَنَ AN athe‏ وَإِنْمَا GW‏ ساب 
Gs‏ أَوْحَاهُ الله Sp gil‏ أَرْجُو أَنْ أكون أَكُتَرَهُمْ LG‏ يوم Vala‏ 
ففيه نكتتان غفل عنهما شارحوه: 

الأولى: أن قوله: Uh to‏ آمَنَ Ca ale‏ اقتضى أن كل نبي le‏ 
بمعجزة هي إعجاز في أمر خاص كان قومه أعجب به وأعجز عنه. 
فيؤمنون على مثل تلك المعجزة» ومعنى آمن عليه؛ أي: لأجله وعلى 
شرطهء كما تقول: على هذا يكون عملنا أو اجتماعنا . 

الثانية: أن قوله: Kip‏ كَانَ ill‏ أُوتِيتُ MSG‏ اقتضى أن ليست 
es‏ قافول قينا كانت جات الول الآزلين Vial‏ 
ل كرا 0ه ا ا الما من الس tilly‏ الأكمة 
والأبرص» بل كانت معجزته ما في القرآن من دلالة على عجز البشر عن 
الإتيان alte,‏ من جهتي Lil‏ والمعاني» وبذلك يمكن أن oth‏ يد كل من 
يبتغي إدراك ذلك من البشر ويتدبره ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله : reat)‏ 
Sf‏ أكون oasis‏ م تابعًا»» إذ قد عطف بالفاء المؤذنة بالترتب» فالمناسبة 
بين كونه أوتي وحيّا وبين OS‏ يرجو أن يكون أكثرهم تابعًا لا تنجلي إلا 
إذا كانت المعجزة صالحة لجميع الأزمان حتى يكون الذين يهتدون لدينه 
لأجل معجزته Ll‏ كثيرين على اختلاف قرائحهم» فيكون هو أكثر 
الأنبياء تابعًا لا محالة» وقد تحقق ذلك OY‏ المعني بالتابع التابع له في 
حقائق الدين الحق لا اتباع led YI‏ والانتساب بالقول. 


ولعل الرجاء متوجه إلى كونه أكثر من جميعهم تابعّاء أي أكثر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الإعجازٌ بالحقائق العِلّميةء والعَقَلِيةٍ ڪڪ 


١ 7 


ELST‏ من أتباع جميع الأنبياء كلهم» وقد أغفل بيان وجه التفريع في هذا 
اللفظ النبوي CaaS‏ 

ومن خلال النقلين السابقين يمكن تناول عدد من الأمور» وذلك AS‏ 
gh‏ 
-١‏ نسب كثير من الباحثين إنكار الإعجاز العلمى إلى 
الشاطبي ae‏ والمتأمل في كلام الشاطبي لا يظهر له هذا الأمر 
واضحًاء وذلك أن أظهر كلام للشاطبي يمكن أن يفيد إنكاره للإعجاز 
العلمي هو النقل السابق عنه» وغالب من ينسب إليه إنكار الإعجاز 
العلمى ينقل عنه النص السابق» وكلامه السابق يقول فيه عن القرآن 
مما يتعجب منه أولو OLY‏ ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة)» 
فالشاطبي لا ينكر اشتمال القرآن الكريم على بعض أنواع العلوم» وإنما 
ينكر أن يتضمن القرآن الكريم الإشارة إلى كل علم» وهذا أمر أوسع من 
أن يكون إنكارًا للإعجاز العلمى» فهو إنكار لاشتمال القرآن الكريم على 
كل cele‏ وليس إنكارًا لاشتمال القرآن الكريم على ما يعجز الناس عن 
إدراكه في زمن النبوة من العلوم . 

ولذا فان تة الشاطيى إلى إنكان الاعنعاز pr SG pla‏ 
المعاصرء أو الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية أمر بحاجة إلى مزيد 


١‏ - للشاطبي كلام متفرق في كتبه حول إعجاز القرآن الكريم› 
والنظر فيه يعين على معرفة موقفه من الإعجاز العلمى» ومن كلامه BS‏ 
قوله: (ووجه كونه معجدًا لا يحتاج إلى تقريره في هذا الموضع ay‏ 


)١( -‏ التحرير والتنوير (۱۲۸/۱ ۔ .)١۱١۹‏ 


a3‏ لكي عند San‏ عَاشورف تيرم التَيِرَِالتوير 
Las‏ تصور الإعجاز به فماهيته هى الدالة على ذلك» فإلى أي نحو منه 
ملت GUS‏ ذلك على صدق رسول الله UGE‏ 

وقوله في موضع آخر: (فمن حيث كان القرآن معجرًا أفحم الفصحاء 
وأعجز البلغاء of‏ يأتوا بمثله» فذلك لا يخرجه عن كونه عربيًا جاريًا على 
أساليب كلام العرب ميسرًا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى» لکن بشرط 
الدربة في اللسان العربي كما تبين في كتاب «الاجتهاد»» إذ لو خرج 
بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق». 


وذلك مرفوع عن ode VI‏ وهذا من جملة الوجوه الاعجازية oS‏ 


وقال مبيئًا اشتمال القرآن الكريم على كثير من علم التاريخ: (ومنها 
علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية» وفي القرآن من ذلك ما هو كثيرء 
وكذلك فى السنة» ولكن القرآن احتفل في ذلك وأكثره من الأخبار بالغيوب 
التي لم يكن للعرب بها علم لكنها من جنس ما كانوا goes‏ 

وهذه النقول السابقة تبين للمتأمل أن الشاطبي يرى أن هناك وجوهًا 
متعددة للإعجاز» Oly‏ كان يعد وجه الإعجاز المقدم هوالفصاحة 
والبلاغة. 

“"' - ناقش كثير من الباحثين chy‏ الشاطبي» وذلك على فرض 
إنكاره الإعجاز العلمي» وقد أورد ابن عاشور ستة وجوه في نقد هذا 
الرأي» وزاد بعض الباحثين”*' عليها ما يلي : 
© القرآن الكريم وإن نزل بلغة العرب إلا أنه لم ينزل لهم وحدهم» وإنما 

نزل للناس جميعا . 


(۱) الموافقات (۳/ ۳۷۷). (۲) الموافقات (/55” - (TEV‏ 
(۳) الموافقات (۷۳/۲). 


)8( إعجاز القرآن الكريم للدكتور فضل عباس AYOV VOT Ge)‏ 


الإعجارٌ بالحقائق العِلَّمِيةء والعَمَلِيةٍ 


ole‏ قول الشاطبي أن الشريعة أمية جدير بالمناقشة» إذ لا ازم مر من أمية 
الأمة ا الشريعة. 

ه أن أميّة الأمّة ليست أمرًا مطلوبًا ولا مرغوبًا فيه» بل بعث الله رسوله في 
jen‏ وصو ا الا ا العلوم والنور» كما قال 
call AY: LS‏ بعت فى Sed‏ رسوا waste ple GLE ts‏ ورک 
ومهم oy AML CST‏ كنوأ من Send ۹ ASS‏ [الجمعة: LY‏ 
فهذه مهمة الرسول مع الأميين: التلاوة والتزكية وتعليم الكتاب 
والحكمة» فالأمية ممدوحة في حقه +e‏ لأنها Jol‏ على الإعجاز 
وليست ممدوحة في الأمة. 

٤‏ - مسألة الإعجاز العلمي» والتفسير العلمي Lath‏ خلاف 
كبير» فمن مبالغ في القول بهماء ومن مُنكر لهماء والتوسط في هذا 
الأمر هو VO tes‏ وذلك بالأخذ بالتفسير العلمي» والإعجاز العلمي 
بشروط وضوابط» وقد وضع الباحثون كثيرًا من الضوابط» ومن أهمها: 

ه أن يقتصر الإعجاز على الحقائق العلمية التي وصلت إلى حد القطع 
بهاء بخلاف ما دون الحقائق من النظريات» أو حتى ما قد يعتبره 
البعض حقيقة علمية ويخالفه آخرون. ظ 

ه ألا يكون التفسير العلمي أو الوجه من أوجه الإعجاز العلمي مجزوما 
به عند تفسير الآية أو الحديث» بل ينبغي أن يساق على أنه قول في 
تفسير الآية أو شرح الحديث . 

ه من الضوابط ألا يقتضي التفسير العلمي للآية نقض ما جاء عن السلف 
نيا Ils Ob‏ قد اچ على معت Mb‏ كوت فاا ته Oly‏ 
لم يجمعوا واختلفوا فلا يكون أيضًا مستلزمًا لنقض جميع ما ورد 


.)٤۹۸ص( انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان‎ )١( 


Te 4 9‏ 5 > َس 2 نه ص - ص 0 
7 ون عند الام ان ple‏ ري تف رو الجر رة انویر 


عنهم» بخلاف ما لو وافق البعض واستلزم نقض البعض eT‏ 
فذلك لا يمنع التفسير به. 

« ألا ينطلق التفسير العلمي التجريبي من منطلق الانبهار بالحضارة 
والمكتشفات المعاصرة. 

Vie‏ يعارض اللغة وقواعد النحو. 

ه ألا يكون مستلزمًا لمخالفة البلاغة القرآنية. 

© بلاحط أن يكون aay‏ الإغجاز واضضًا ولت ores‏ إشازة بحدة: 

8 عدم الخوض في الآخرة وما يتصل بها كالبرزخ والقيامة. 

© عدم الخوض فيما يتعلق بصفات الله تعالى» مما قد يفهم منه نوع من 
التأويل ؛ كمثل من فسّر الكرسي والعرش ببعض الأجرام السماوية, 
ونحو ذلك . 

ه من ضوابط الإعجاز ‏ أيضًا ‏ عدم التأويل المتكلف» وأن الأصل 
ظاهر اللفظ ولا يعدل عن ظاهره إلا بقرينة قوية. 

© موافقة سياق الآيات بحيث لا يكون التفسير BU‏ عن Ged‏ 


عا puted‏ اللا 
من هو المخاطب بالإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية 
يعد العلماء المشتغلون بالإعجاز العلمي هذا النوع من أنواع 
الإغجاز مدخلا be‏ لنش الدع الآسلامية بين US‏ 6 خصوضا هد 
يجهلون اللغة العربية» ولا يتمكنون من إدراك الإعجاز اللغوي بأنفسهم. 
وأما الشيخ ابن عاشور HB‏ فيجعل الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية 


القرآن (ص١7١ ‏ ۱۷۷). 


4 جه © ر . 
الاعجاز بالحقائق العلميةء وَالعَمَلِيهِ 
لس ا ا-احح)|ح . -)- :تت ل تت 
if‏ 3- 


متوجهًا إلى BU‏ أصناف من الناس» يقول BB‏ (وإعجازه من هذه 
الا peo‏ إذ لا قبل لهم بتلك العلوم كما قال الله تعالى: : a‏ 
كب es‏ أت ولا رمك من بل هلدا [هود: 44]» وإعجازه لعامة الناس 
أن تجيء تلك العلوم من رجل نشأ Cul‏ في قوم أميين» وإعجازه AY‏ 
الكتاب خاصة إذ كان ينبئهم بعلوم دينهم مع كونه Lal‏ « ولا قبل لهم Ob‏ 
يدّعوا أنهم علَّموه؛ GY‏ كان بمرأى من قومه في مكة بعيدًا عن أهل 
الكتاب الذين كان مستقرهم بقرى النضير» وقريظة» وخيبر» وتيماءء 
د فلسطين» ولأنه جاء بنسخ دين اليهودية والنصرانية والإنحاء على 
اليهود والنصارى في تحريفهم» فلو كان قد تعلم منهم لأعلنوا ذلك 
وسكلوا af ale‏ عقي bed Ge‏ 
وما قرره ابن عاشور من كون الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية 
يخاطب به العرب يمكن أن يدلل له بقصة النضر بن الحارث»› والتي 
يذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى في سورة لقمان: ll Gop‏ 
hae oT re‏ ل Gis se‏ ا ما يك i‏ 


ee 


.]" [لقمان:‎ Sing lle 


oJ chm, (قال الكل‎ ae وقد‎ 


.)١79/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الكلبي: محمد بن السائب بن بشر الكلبي» . أبو النضر» cg‏ د قال ae‏ 

الذهبي : (العلّامة الأخباري» أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسرء 

وكان أيضًا رأسًا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث). انظر: سير أعلام 

النبلاء (5/ ۹٤۲)ء‏ الأعلام (5/ 1717). | 

(۳) مقاتل بن سليمان بن yt‏ الازدی ce VSL‏ البلخي» أبو الحسن» توفي سنة ۱١١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰۱/۷)ء الأعلام YAN /V)‏ 


مقن Le‏ الام بن GE‏ تير PgR‏ 


ا 
س 


أخبار الأعاجم فيرويها ويحدّث بها قريشًا ويقول لهم: إن محمدًا عليه 
الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وتمود. وأنا أحدثكم بحديث رستم 
واسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» 
فنزلت فيه هذه الآية). 

ويقول ابن عاشور BE‏ في مقدمة تفسيره لسورة يوسف BEE‏ : (وإن 
في هذه السورة أسلوبًا LA‏ من أساليب إعجاز القرآن» وهو الإعجاز فى 
أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من 
بين أقاصيص العجم والروم. فقد كان النضر بن الحارث وغيره يمتنون 
قريشًا بأن ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو أساطير الأولين اكتتبها 
محمد لبد وكان النضر يتردد على الحيرة فتعلم أحاديث اارستم) 
و«اسفنديار» من أبطال فارس» فكان يحدث قریشا بذلك ويقول لهم: أنا 
jlek‏ الفرس» فكان ما في بعضها من التطويل على عادة أهل الأخبار 
من الفرس يموه به عليهم بأنه أشبع للسامع» فجاءت هذه السورة على 
أسلوت استيعاب القصة Wey‏ لهم PRS led‏ 


مما سبق يمكن القول أن العرب كانوا يعلمون أثر القصص 
التاريخي في تصديق القرآن الكريم وإعجازه» خصوصًا أنه من النبي 
الأمي BE‏ حتى خشي كبراؤهم من هذا القصص» فراحوا يسلكون 
السبل في الصد عن القرآن الكريم» وهذا القصص مما يندرج ضمن 
الإعجاز بالحقائق العلمية حسب تعريف ابن عاشور لهذا النوع من 
الإعجاز . 


)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤۹/۱٤(‏ 
0( التحرير والتنوير (۱۹۹/۱۲ 2 (Ye‏ 


الاعجازٌ بالحقائق العلّميةء والعَقَلِية 


ا ede‏ ايش BM‏ 
أمثلة على الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية 
بعض الأمثلة التي تبين التطبيق العملي عند ابن 4s aa‏ 
ا بالحقائق العلمية والعقلية. 
- المثال الأول: التعبير عن حاكم مصر أيام يوسف 4# بالملك. 
دون الفرعون : 
يقول الله He‏ وةل a‏ إن لف سَبعَ بقرت سان Slt‏ سبع 
Klee‏ [يوسف: »]٤١‏ والملاحظ في سورة يوسف 5 أن التعبير عن 
الجاك كان بلفظ الملك دون لفظ فرعون الذي اشتهر لقبَّا لحكام مصر 
في تلك الفترة التاريخية» وذلك أن حكم الفراعنة لمصر تخللته فترة حكم 
مصر فيها الهكسوس»› وهم قبائل من الرعاة من العرب» (وكما كان حكم 
الأسر الفرعونية قبل الهكسوس شاملا لفلسطين وأنحاء أخرى من بلاد 
الشام» كذلك كان حكم الهكسوسء إلا أن الهكسوس وهم غزاة وافدون 
قد احترموا تقاليد الحكم السابقة» فلم يسموا أنفسهم بالفراعنة» وإنما 
أطلقوا على أنفسهم لقب ملوك وعدّهم مؤرّخو التاريخ القديم وعلماء 
الآثار حلقة انقطاع في dl‏ الأشرات USS diye a}‏ 
وفي هذا يقول ابن عاشور WS‏ عند تفسيره هذه الآية: ياب 
في CATT‏ للعهد أي ملك مصر. وسمّاه القرآن هنا ملكا ولم يسمه 
فرعون؛ OY‏ هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر chad!‏ وإنما 
كان ملكا لمصر أيام حكمها «الهكسوس»» وهم العمالقة» وهم من 
الكنعانيين أو من العرب» ويعبر عنهم مؤرّخو الإغريق بملوك الرعاة؛ 


)\( الإعجاز التاريخي في سورة يوسف (Ae)‏ 


ل e A>, ar “9 3 f‏ = 2 0 
Ne ¢‏ الإمام ابن عاشورف تمسيرو الْتَجَريرِةَ الشبوير 


أي : البدو. وقد ملكوا بمصر من عام ١.‏ الي عام 6 ١‏ قبل ميلاد 
المسيح Mek‏ « وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالثة عشرة والعائلة 
الثامنة عشرة من ملوك القبط› إد كانت عائلات ملوك القبط قد بقي لها 
حكم في مصر العليا في مدينة «طيبة) كما تقدم عند قوله تعالى : وتال 
call‏ أشْترنة» [يوسف: CLT)‏ وكان ملكهم في تلك المدة ضعيقًا OV‏ 
السيادة كات لملوك مصر السفلى. ويمدر المؤرخحون أن ملك مصر 
السفلى في زمن يوسف ت كان فى مدة العائلة السابعة عشرة» فالتعبير 
عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في 
زمن موسى BB‏ بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي)”" . 
“II -6 4 1 : 5 Bo‏ )۲( 4 
وما هرره ابن عاشور يقرره المتخصصون في التاريخ القديم" ¢ 9 AD‏ 
تناو لله المؤتهوات العلية لغار Valle‏ 


إن من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم التفريق بين النجم والكوكب» 
وهو ما توصل إليه علماء الفلك الحديث بعد اكتشاف المناظير وإجراء 


الدراسات الضوئية على النجوم والكواكب» فالنجم ما هو إلا جسم 
الإضاءة يعكس الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس» وتعتبر 


.)۲۸١ /١5؟( التحرير والتنوير‎ O) 

(Y)‏ وممن توصل إلى النتيجة نفسها الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي في 
الأزهر, انظر: الإعجاز التاريخي في سورة يوسف (ص4)» وكذلك الدكتور هارون 
يحبى في كتابه المعجزات القرآنية (ص74). 

)1 فمن أبحاث المؤتمر الثامن للإعجاز العلمي المنعقد في الكويت بحتٌ بعنوان: 
الإعجاز التاريخي والأدبي والتربوي في سورة يوسف» كتبه الدكتور عبد الحليم 
عويس أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. 


ا i‏ مات 
الاعجاز بالحقائق العلميةء وَالعَمَلِيهِ 
: ےک lŠ‏ ااا و7 ~ — 


الشمس La‏ وهي جسم سماوي متلألئ يشع الطاقة ذاتياء بينما القمر 
كوكب وهو جسم سماوي ثابت الإضاءة يعكس الأشعة التي يتلقاها من 
ال iene‏ 

وفي هذا المعنى يقول ابن عاشور BE‏ في تفسير قوله تعالى : 
i @ Gy at‏ لا YE‏ [الشمس: ١ء‏ ۲] (وفي الآية إشارة إلى 
أن نور القمر مستفاد من نور الشمس» أي من توجه أشعة الشمس إلى ما 
يقابل الأرض من القمر وليس نيرًا بذاته» وهذا إعجاز علمي من إعجاز 
القرآن)"» وهذا الذي ذكره ابن عاشور هو استنباط من الآيات الكريمة› 
وهو لا ينافي ما قاله المفسرون رحمهم الله تعالى في معاني هذه الايات 
Pd SI‏ والله أعلم . ظ 


فد فين 


)1( هناك بحث مقدم للمؤتمر الدولي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة بدبي 
بعنوان: وجعلنا الشمس سراجّاء للدكتور/ ياسين المليكي» وهو منشور في موقع 
الهيئة العالمية للاعجاز العلمى فى القرآن والسّئْة على الرابط : 
htm4 http://www.nooran.org/D//‏ 1 

| AW /۳۰( التحرير والتنوير‎ (Y) 

(۳) قال الطبري: (أقسم جل ثناؤه بالشمس ونهارها OV‏ ضوء الشمس الظاهرة هو 
النهارء وقوله: «إوالقمر إا نها يقول تعالى ذكره: والقمر إذا تبع الشمس Udy‏ في 
النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر طالعًا)» انظر: جامع البيان 
.(£Y0 /Y¥£)‏ | 


wie AE if 2,‏ 2 عو م کو 2 
oe ONIN)‏ الإمام ان Dy gale‏ تفرم الت ری را a‏ 


7 ها‎ 
N ل‎ 
OK ws» , , 8 
چ بز‎ ٤ خ ج چ کے‎ Gawd & ب‎ 
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الإعجاز بأخبار الغيب 


المتأمل في القرآن الكريم يجده تضمن أخبارًا متعددةً تتحدث عن 
وقائع ماضية لم يكن الرسول BE‏ يعلمهاء ووقائع غيبية مستقبلية منها ما 
حدث فى زمنه RE‏ ومنها ما حدث بعد زمنه. 

وقد عد كثير من العلماء الذين كتبوا في إعجاز القرآن الكريم هذه 
الأخبار نوعًا من إعجاز القرآن الكريم» واقتداءً بصنيع هؤلاء العلماء 

عد ابن عاشور A‏ أخبار الغيب Garg‏ من وجوه الإاعجاز. فقال: 
(وأما الجهة الرابعة وهي : الإخبار بالمغيبات فقد اقتفينا أثر من سلفنا ممن 
de‏ ذلك من وجوه الإعجاز اعتدادًا منا GL‏ من دلائل كون القرآن Vous‏ من 
عند الله وإن كان ذلك ليس له مزيد تعلق بنظم القرآن ودلالة فصاحته 
وبلاغته على المعاني العلياء ولا هو كثير فى القرآن» وسيأتى التنبيه على 
جزئيات هذا النوع في تضاعيف هذا التفسير إن شاء OC‏ 

ويلاحظ هنا أن ابن عاشور لا يعد من الإعجاز بأخبار الغيب 
اشر القرون الغابرة التي حكاها القرآن الكريم كما يصنع غالب من 
يكتب فى إعجاز القرآن الكريم» بل هذا النوع من الأخبار عنده من 
jlecY‏ الان العلمية والعقلية» وفي ذلك يقول BES‏ (فإن مبلغ 


OYA) التحرير والتنوير‎ O) 


7 < 


الاعجازٌ بأخبار الغيب 


7 ل 


العلم عندهم يومئذ علوم fal‏ الكتاب» ومعرفة الشرائع والأحكام. 
وقصص الأنبياء والأمم وأخبار العالم. 0 0 إلى هذا — ge‏ 
وها كنك أرلئة مارك St‏ اتا Sis J‏ رون © أن Be‏ إِنّمآ 


رم کا 


ny I cal, & ssi J 


Ke SOS ie‏ الكتب a WS‏ تقد ek‏ ا ي 
رڪم وَهدّى رخ [الأنعام: dL ء]١ذا _ ٠١١‏ مولت من أنباء 
EN Gad Lal all‏ ا eG ES‏ ات ل من Ss‏ هدا »]٤٩4 to, a]‏ 
ونحو هذا من محاجة fal‏ الكتاب» ولعل هذا هو الذي عناه عياض 
بقوله في الشفاء”'': «ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة 
والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل 
OLS‏ الذي قضى عمره في تعليم ذلك فيورده النبي BE‏ على وجهه» 
فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه؛ كخبر موسى مع الخضرء ويوسف 
وإخوته» وأصحاب الكهف» وذي القرنين» ولقمان. . .2 إلخ كلامه» وإن 
كان هو قد ساقه في غير مساقنا بل cle‏ به دليلا على الإعجاز من حيث 
علمه به BB‏ مع ثبوت الأمية ومن حيث محاجته إياهم بذلك . 

فأما إذا أردنا عد هذا الوجه في نسق وجوه الإعجاز» فذلك فيما 
نوق هق جهة أن العرب لم ons‏ أدبهم Sante‏ على التاريخ إلا بإرشادات 


eG: 6 


كه تفصيل eae‏ عن الإعجاز بأخبار الغيب من خلال 
المطالب التالية : 


.)714/١( الشفا في التعريف بحقوق المصطفى‎ )١( 
.)١757/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


Ac ع و م مدر‎ 77 EA 
rE PES تف برو‎ SNe عند الإمام أن‎ OS 


—ے 
سس 


جا لطت الأول mM‏ 
المراد بالإعجاز بأخبار الغيب» والمخاطب بهذا الوجه من الإعجاز 

معنى الإعجاز بأخبار الغيب (أن القرآن قد اشتمل على أخبار كثيرة 
من الغيوب التي لا علم لمحمد cle‏ ولا سبيل لمثله أن يعلمها مما يدل 
دلالة بينة على أن هذا القرآن المشتمل على تلك الغيوب لا يعقل أن 
يكون LL‏ من نفس محمد ولا غير محمّد من الخلق» بل هو كلام phe‏ 
asa‏ 

وقد بيّن ابن عاشور BS‏ المراد من الاعجاز بأخبار الغيب بقوله: 
ا N‏ يعد جهة رابعة هي 
ما انطوى عليه من الأخبار عن المغيبات مما Jo‏ على أنه منزل من علّام 
الغيوب» وقد يدخل في هذه الجهة ما ode‏ عياض في الشفاء وجهًا 
رابعًا من وجوه إعجاز القرآنء وهو ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة 
مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار CESS fal‏ 
فهذا معجز للعرب الأميين خاصة وليس معجرًا لأهل الكتاب؛ وخاص 
ثبوت إعجازه Jal‏ الإنصاف من الناظرين في نشأة الرسول BE‏ وأحواله 
دل شع ١‏ > فد قال اا ما OCs‏ 

وقول ابن عاشور بأن الإعجاز بأخبار الغيب غير معجز لأهل 
obs‏ ول للمكائرين الاين قال La]‏ بعل برعا لا يسلم» بوذلك 
أن أهل الكتاب يعلمون أن النبي بي لم يأت بأخبار الغيب من عند نفسه 
ولم يعلمه أحد منهم أكثر من العرب الأميين» وعليه فالإعجاز بأخبار 
Jobe)‏ العرفان (638/5. 


(؟) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى (۳۷۹/۱). 
(۳) التحرير والتنوير .)٠٠١/١(‏ 


الإعجازٌ بأخبار الغيب 


و7 ل 


الغيب حجة ظاهرة عليهم» وأما المكابرون فليس يقنعهم شيءٌ وإنما هي 
المكابرة dily coldly‏ المستعان. 
والافجاز Leh‏ الب ples‏ إلى من ر الله ال 

ليفهمهء بل يمكن لكل إنسان أن يعلم بإعجاز القرآن الكريم في هذا 
Ae‏ المخاطب بهذا الوجه بقوله: (وهو 
من الجهة الرابعة عند الذين اعتبروها زائدة على الجهات الثلاث معجز 
لأهل عصر نزوله إعجارًا تفصيليّاء ومعجز لمن يجيء بعدهم ممن يبلغه 
ذلك بسبب تواتر نقل القرآن وتعيّن صرف الآيات المشتملة على هذا 
ااخار إلى Le‏ آنا منها) . e‏ 


fe‏ لكف القن 
أمثلة على الإعجاز بأخبار الغيب 


اعتنى ابن عاشور أثناء تناوله الاعجاز بأخبار الغيب بالتمثيل لهذا 
النوع حيث يقول: (وقد cle‏ كثير من OU‏ القرآن WL‏ منها قوله: لالم 
fb‏ الوم [الروم: ١ء‏ ۲] الآية» روى الترمذي في تفسيرها عن 
ابن عباس قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم 
لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم لأنهم 
أهل كتاب» فذكره أبو بكر لرسول الله BE‏ فنزل قوله تعالى: الم 
CE‏ لوم © OM Sta‏ عَلِهِمْ GS‏ © في بطع 
Cy‏ [الروم: ١‏ 4]» فخرج أبو بكر يصيح بها في نواحي مكة فقال له 
ناس من قريش: أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى» وذلك قبل تحريم 
الرهان» فلما كانت LO‏ السابعة ظهرت الروم على فارس وأسلم عند 


)\( التحرير والتنوير .)٠١8/١(‏ 


PEN PEALE GE Sah عند‎ ESM 


(\) s °° & : 
03% 9 i a ١ د ر‎ gor ic. 


AD 8 fe Ai EG بے يد لیم‎ aoe كما استخلف‎ 
SS د‎ 7 ve “oa be 


وزم بن بد حَوْفِهمْ أا [النور: loo‏ وقوله: AD‏ ية BES‏ 
ما لا تَعَلَمون [النحل: ۸] فما حدث بعد ذلك من المراكب Let‏ به في هذه 


اديه وقوله: إا (Ss (es‏ لك bss‏ ما [الفتح: ET‏ 


JS ممح‎ 


بعامين. وقوله : aye ion 1 ly‏ إن AE‏ آله Sane‏ فين روسك 
Geis‏ لا IE‏ [الفتح: ۲۷]. وأعلن ذلك الإعجاز بالتحدي به في 
Uy‏ تعالى قن ا OS C55 gabe asp salah‏ ع bce‏ 36( 
سور Get ot‏ إلى قوله: bh‏ تَفَعلُوأ4 [البقرة: *5] fa‏ أنهم 
لا يفعلون ذلك أبدّاء وكذلك PCS‏ 

وما ساقه ابن عاشور من أمثلة تبيّن هذه النوع من إعجاز الأخبار 
الغيبية قليل من كثير ذكره العلماء في كتبهم» وهي تدل دلالة واضحة 
على کون القرآن من عند الله تعالى. 


عن من ين 


(FAN) برقم‎ (TEY /o) سورة الروم.‎ wh كان تفسير القرآن»‎ «sds am >| (\) 
(¥ £40) برقم‎ (۲۹٦ /٤( › بن عباس‎ dis | مسند عبد‎ jase ls 


Ay AL, 
ess) Sal 


a 


الإعجازٌ بنرول القرآن مفر 


إن نزول القرآن الكريم مفرقا في ثلاث وعشرين سنة مع وقوع 
المناسبة بين آياته الكريمة» وكأنها نزلت في وقت واحد قد استوقف العلماء 
رحمهم الله تعالى» فبينوا دلالة هذا الأمر على الإعجاز من عدة أوجه. 

ومن ذلك قول ابن عاشور HE‏ في أثناء تفسيره لقول لله تعالى: 
وا el‏ گنروا لوا نز i al ae‏ مد Iie‏ ليت 4 1 
جامعة وهي: EB‏ بو GG‏ وو و0 
للنفس» فمنه ما قاله الزمخشري: الحكمة في تفريقه أن نقوي بتفريقه فؤادك 
حتى تعيه وتحفظه لأن المتلقن إنما يقوي قلبه على حفظ العلم يلقى إليه 
إذ ألقي إليه شيئًا بعد شيء وجزءًا عقب جزء"» وما قاله أيضًا: (أنه 
كان ينزل على حسب الدواعي والحوادث وجوابات السائلين)" .اه؛ 
أي: فيكونون أوعى لما ينزل فيه لأنهم بحاجة إلى علمه فيكثر العمل بما 
فيه» وذلك مما يثبت فؤاد النبي ييه ويشرح صدره» وما قاله بعد ذلك: 
(إن تنزيله مفرقا وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفارق كلما نزل شيء 
منها أدخل في الإعجاز وألوو dao‏ من أن ينزل كله ieee‏ اه 


AYYA/¥) GUS )١(‏ ا 
(۳) السابق. 


Nps عاشورف تير‎ hae Ka 


ومنه ما قال الجد الوزير"“ A‏ إن القرآن لو لم ينزل منجمًا على 
حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال 
ومناسبتها للمقام» وذلك من تمام إعجازهاء وقلت: إن نزوله منجمًا 
Gaz)‏ الات غل MG sits dogs,‏ 

وما قرّره ابن عاشور عدَّه الزرقاني كذلك من حكم نزول القرآن مفرّقًاء 
حيث يقول مبيئًا الحكمة الرابعة من حكم نزول القرآن مفرقًا: (الحكمة 
الرابعة: الإرشاد إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله وحده وأنه لا يمكن أن 
يكون كلام محمد ولا كلام مخلوق سواه» وبيان ذلك: أن القرآن الكريم 
تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد» دقيق السبك» متين 
الأسلوب» قوي الاتصال» آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله. 
يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة» ولا يكاد 
يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل كأنه حلقة مفرغة أو كأنه سمط وحيد 
وعقد فريد يأخذ بالأبصار: Cob‏ حروفه وكلماته» ونسقت جمله lly‏ 
اوا lig aly Golo‏ ولشعمو انا لخر 

وهنا نتساءل: كيف اتسق of a‏ هذا التأليف المعجز؟ وكيف 
استقام له هذا التناسق المدهش؟ على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة» بل 
تنزل آحادًا مفرقة تفرق الوقائع والحوادث في AST‏ من عشرين عامًا. 

الجواب: أننا نلمح هنا سرًا جديدًا من أسرار الإعجاز» ونشهد 
سمة فذة من سمات الربوبية» ونقرأ Wo‏ ساطعًا على مصدر القرآن» وأنه 
كلام الواحد الديان» SY‏ کن مِنَ عند عر Ld Al‏ فيه WS‏ كرا 
[النساء: STAY‏ 


oa 44/49) pete (۲) 


20 ل S534‏ 
الاعجاز بنزول القران 334%( x‏ 7 


“J 7 


سس 
-— 


وإلا فحدثني ‏ بربك ‏ كيف تستطيع أنت؟ أم كيف يستطيع الخلق 
جميعًا أن يأتوا OLS‏ محكم الاتصال والترابط» متين النسج والسردء 
le‏ البدايات والنهايات» مع خضوعه فى التأليف لعوامل خارجة عن 
ممدور البشر» وهي وقائع الزمن وأحداثه التي يجيء كل جزء من أجزاء 
فلا الات Ee‏ ليا ومتهد ةا عا سينا يعد سين Coe Sap‏ ال AIS‏ 
ممع اختلااف ما بين هذه الدواعي. وتغاير ما بين تلك الأسباب» ومع 
تراخي زمان هذا التأليف وتطاول آماد هذه النجوم إلى أكثر من عشرين 
OE be‏ | 


% م بيد 


.)٤٤/١( مناهل العرفان‎ )١( 


f ۰‏ 5 و ر 22 : ا ا = 2 7s‏ 
US‏ عند Hea‏ عاشورق تيرم التجري رة اير 


Oy 


لٹ لايع 


الإعجاز بعدم الملل عند سماعه 


إن القرآن الكريم يدعو سامعه إلى مواصلة السماع له» وقد JB‏ هذا 
الإقبال على القرآن وعدم الملل من سماعه من وجوه إعجازه. ويعبر عه 
كثير من الباحثين المعاصرين بالمسحة اللفظية» والجمال الصوتى . 
الآذان العربية أيام نزول القرآن» ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من 
أن القرآن شعر لأنهم أدركوا في إيقاعه وتر AnD‏ لذة» وأخذتهم من لذة 
هذا الإيقاع والترجيع هزة لم يعرفوا شيئًا قريبًا منها إلا في الشعرء ولكن 
سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطئة فيما ظنوا حتى قال قائلهم» وهو 
ا وو Sao‏ للف ننه rele ae‏ 
الشعر في رجزه» ولا في قصيده» بيد أنه تورط في خطأ أفحش من هذا 
الخطأ حين زعم في ظلام العناد والحيرة أنه سحرء ثم عاد فأرسل نفسه 
على سجيتها العربية وبديهتها الفطرية فأنصف في حكمه حين تجرد ساعة 
من عناده وكفره وقال: والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذاء إلى أن 
قال: وإنه ليحطم ما Mead‏ 


وقد تعرض ابن عاشور BE‏ للإعجاز بعدم الملل من سماع القرآن 


. مناهل العرفان (۲/ ۲۲۳ - 774) بتصرف‎ )١( 


الإعجازٌ بعدم الملل عند سماعه — 


1 


د سے ارس سر 


عند تفسيره للمثاني في قوله تعالى : اله ES‏ َحْسَنَ ليت كنبا GS‏ 
مثا [الزمر: ۲۳]» وفي ذلك يقول: (فالقران مثاني لأنه مكرر الأغراض» 
وهذا يتضمن امتنانًا على الأمة ob‏ أغراض كتابها مكررة فيه لتكون 
مقاصده أرسخ في نفوسهاء وليسمعها من فاته سماع أمثالها من قبل» 
ويتضمن Lal‏ تنبيهًا على ناحية من نواحي إعجازه وهي: عدم الملل من 
سماعه» aly‏ كلما تكرر غرض من أغراضه زاده تكرره قبولا وحلاوة في 
نفوس السامعين» فكأنه الوجه الحسن الذي قال في مثله أبو نواس : 
M5 LY Lk M5‏ 
وقد عد عياض في كتاب «الشفاء)7") من وجوه إعجاز القرآن: أن 
قارئه لا یمله» وسامعه لا cares‏ بل الإكباب على تلاوته يزيده (Bye‏ 
وترديده يوجب له محبة» لا يزال غضًا طريّاء وغيره من الكلام ولو بلغ 
من الحسن والبلاغة مبلعًا عظيمًا يمل مع الترديد» ويعادى إذا أعيد» ولذا 
وصف رسول الله Be‏ القرآن بأنه: GAG Yo‏ عَنْ كَثْرَةٍ الرَّداء رواه 
الترمذي” '' عن علي بن أبي طالب مرفوتًا . 
وذكن ole‏ أن الوليف بن المكيرة سمغ من النبي ڳلا لن لله 
Jaci, oy‏ وَاَلْاحْسدن» [النحل : oY ]٠‏ فقال: «والله إن nip el a3‏ 
Oe sas ale 515‏ 


عن ين فيد 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز (ص595). 

)1( الشفا في التعريف بحقوق المصطفى )\/ (YAR‏ | 00 

)1( أخرجه الترمذي» كتاب» باب )١97/0(‏ برقم VV‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الترمذي» برقم (655). 

PAV LE ”85/77( التحرير والتنوير‎ (8) 


ve CANT‏ ف عو A WO‏ قي موك 
ile ©‏ الإِمام ابن geile‏ ري تفسيروا apres‏ نویر 


OK ws 


“AD 3 98 2 5 Fass - ا‎ Sa 9 م حا‎ AD 3 AD 
D & Sead & Gd چ‎ Gd ۾‎ Geel & تی‎ & ee SOD سے ۾ سی ج ی ج‎ 3G» & Gd & Gee? & tee جا چ‎ 
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0 0 59 5 3 12 yi ل‎ 5 5 © 39 5 2 9 5 


ESL‏ الامش 


الإعجاز ado NL‏ والهيبة عند سماعه 


إن من الأمور التي تظهر We‏ للناظر فيها ما لهذا القرآن الكريم من 
الأثر في نفس قارئه وسامعه» ولا شك أن الروعة والمهابة التي تصاحب 
قارئ القرآن الكريم» وسامعه هي من أوصاف الكمال للقرآن الكريم. 

وقد oo‏ العلماء الآثار المترتبة على هذه الروعة» والمهابة للقرآن 
الكريم أثناء تدبره» فهذا الإمام الآجري”“ BH‏ يقول les‏ على قوله 
تعالى: فألا يتدرو A ical‏ عل فوب CYT‏ [محمد: :]۲٤‏ (ألا 
ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا 
کلامه» ومن تدبر كلامه عرف الرب TG‏ وعرف عظيم سلطانه وقدرته. 
وعرف عظيم تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض عبادته› 
فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حذره مولاه الكريم» toby lad OSs‏ 
فيه» ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان 
القرآن له Clas‏ 

وهذا التأثر بالقرآن الكريم» والروعة» والمهابة عند تلاوته وسماعه 
ode‏ العلماء وجهًا من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» ومن أقدم من ذكر 
هذا الوجه من الإعجاز الإمام الخطابي BI‏ حيث يقول: (قلت: في 


)\( اوبكر 1 بن الح ن ty‏ بك الله الآجري» ولد سنة caYAs‏ وتوفى سنة 
att‏ انظر: سير أعلام النبلاء (15/ ١۴٠)ء‏ الأعلام CAV /A)‏ 
)1( أخلاق حملة القرآن (ص8١).‏ 


الإعجازٌ بالرّوعَةِ والهَيبةٍ عند سماعه : 


‘I 7 


إعجاز القرآن وجه آخر» ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من 
آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب» وتأثيره في النفوس› فإنك لا تسمع كلاما 
غير القرآن ‏ منظومًا ولا byte‏ إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه As)‏ 
تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدورء حتى إذا أخذت حظها منه» عادت 
إليه مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق» وتغشاها الخوف والفرق» تقشعر منه 
الجلود» وتنزعج له القلوب» يحول بين النفس ومضمراتها وعقائدها 
الراسخة فيهاء فكم من عدو للرسول BE‏ من رجال العرب وفتاكها أقبلوا 
يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا OUI‏ من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في 
مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول» Oly‏ يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا 
في cays‏ وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم Gta‏ 


ومن بعد الإمام الخطابي تعددت أقوال العلماء في تقرير هذا 
المعنى» وبيان هذا النوع من أنواع الإعجازء وممن أشار إلى هذا النوع 
الشيخ ابن عاشوو BES‏ ردك عبار سيره لقوله تعالى: et‏ مه 
جود Sat‏ عقوت رم ثم لين vay pale‏ إِلَ 53 Gait‏ [الزمر: VY‏ 
حيث yi‏ (وقد اقتضى 9 شع a,‏ جلود GA‏ عسو شوت 45 
أن القرآن يشتمل على معان ة ga pat‏ یم وهي ne‏ الموسومة 
بالجزالة التي تثير في النفوس روعة وجلالة ورهبة تبعث على امتثال 
السامعين له» وعملهم بما يتلقونه من قوارع القرآن وزواجره... وقد عد 
عياض في الشفاء“ من وجوه إعجاز القرآن: الروعة التي تلحق قلوب 
سامعيه عند سماعه والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لعلو مرتبته على كل 


.)7١ص( القول في بيان إعجاز القرآن‎ )١( 
.)7"854/١( الشفا في التعريف بحقوق المصطفى‎ (1) 


لي عند الإمامكن GE‏ تمسر IN pF‏ 


7 SS 
- 7 = 
fe هذا الْفَرَءَانَ‎ asi 3} كلام من شأنه أن يهابه سامعه» قال تعالى:‎ 
pen 


CIE 345‏ [الحشر: ١؟]»‏ وعن أسماء بنت أبي بكر" كان أصحاب 
النبي BE‏ إذا قرأ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهه"”''. وخص القشعريرة بالذين يخشون ربهم باعتبار ما سيردف به 
من قوله: ens o>‏ جلود ھ4 كما ee‏ قال ا وهي ؛ أي : 
الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه على المكذبين به أعظم حتى 
كانوا يستثقلون سماعه كما قال تعالى: #وإدًا درت ريك في WAN‏ وعدم 


وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام فمنهم من أسلم لها 
لأول وهلة» حكي في الحديث الصحيح عن جبير بن مطعم قال: 
«سمعت رسول الله BB‏ يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ قوله تعالى: Ap‏ 
خَلِقوأ من عر Al ect‏ هم CSAS‏ إلى قوله: منطو [الطور: 5" [TV‏ 
ASG Gees OF LE sts‏ اول مَا 35 OLLI‏ في OU‏ ومنهم من لم 


o oF 


يسلم. روي عن محمد بن كعب القرظي”") قال «أخبرت أن عتبة بن ربيعة 


)١(‏ أسماء بنت أبى بكر عبد الله بن عثمان التيمية ذات النطاقين oth,‏ أسلمت قديمًا 
بدك fd cul‏ ی pees‏ وعترين edie‏ ا إلى AVE Rie fall‏ 
انظر: الإصابة (۷/ 585). | | 

)1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في تعظيم القرآن» فصل في البكاء عند قراءة 
القرآن (؟/ 10( رقم AYO)‏ 

(۳) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى )\/ AVAL‏ 

| سبق تخريجه.‎ )٤( 

(5) أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم القرظي» قيل: ولد في زمان النبي يي 
ولم يصح» وتوفي سنة 8١٠هء BB‏ انظر: سير أعلام النبلاء (0/ .)٠١‏ البداية 
والنهاية .)30١/9(‏ 


“ا 
— 


5 ۴ A 
a الإعجارٌ بالرّوعَةِ والهَيبةٍ عند سماعه‎ 


كلم النبي ME‏ في كفه عن سب أصنامهم وتضليلهم» وعرض عليه أمورًاء 
HL‏ يسمع» فلما فرغ قال له النبي MG‏ ا مَا tS gif‏ وقرأ 
عليه: اح Las‏ حتى بلغ قوله: لون SEM J oS‏ صو 

gle dint AC‏ وتمود # [فصلت: OLIN - ١‏ فأمسك عتبة على فم ابي لغ 
وناشده الرحم أن PGS,‏ أي : عن OGL BI‏ 


كن فد فين 


)\( أخرجه الحاكم. > WLS‏ التفسير» باب قراءات النبي ا (YVA/Y)‏ برقم 0-3 
وأبو يعلى › مسند جابر» (۳/ 4( برقم «(IAIA)‏ وصححه الذهبي . 


(۲) التحرير والتنوير (۲۳/ 88” - ۳۸۹)۔ 


ا 1 امش | 


wo‏ ا 


 نآرقلا بإعجاز‎ aalaia ١ العلوم‎ 


asa‏ لدل 


3 
للا سے سے 


hig 


: بعلوم العربية» وأهميتها في فهم كتاب الله تعالى‎ of poll 

لقد حازت اللغة العربية شرفًا عظيمًا؛ إذ نزل القرآن الكريم بلسانها 
المبين» وقد اصطفاها الله سبحانه لوحيه Se‏ بين OW‏ البشرء وفي إنزال 
القرآن الكريم باللغة العربية aa‏ رفيعة لعِلّم العربية ووجه الدلالة أنه 
تعالى أخبر أنه أنزله Lye‏ في سياق التمدّح. والثناء على الكتاب GL‏ 
مبين لم يتضمن Od‏ عزيرٌ لا ath‏ الباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلفهء 
وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي رك پا 

يقول ابن عاشور AS‏ (أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد 
العرب من كلامهم وأدب لغتهم سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية 
والسليقة كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم› 
أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية 
العرب ومارسوهمء والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودوّنوهاء إن 
القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه» وبدون ذلك 
يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة)"". 


)1( التحرير والتنوير .)۱۸/١(‏ 


As oe ae (% A Hy 1‏ * م S 7s‏ َو 
١‏ عند ا ل مام أن عَاشْو 8 Aut‏ الت جريرةا نویر 


وفيما يلي إبراز للعلاقة القوية بين علوم اللغة العربية وبين علم 
إعجاز القرآن الكريمء والله الموفق. 


ke‏ الطب الل انه 
علوم «ac Mul‏ وعلافتها بإعجاز القران 

علم البلاغة علم مهم من علوم العربيةء وقد لقي هذا العلم من 
عناية السلف وجهودهم ما جعله ile‏ قائمًا برأسه؛ ليخدم الكتاب 
المعجزء ويشير واقع العرب في أوائل عصر نزول القرآن الكريم إلى أن 
السليقة التي نشؤوا عليها سهلت عليهم معرفة أوجه إعجاز الكتاب 
العزيز» ومع مرور الأيام برزت عوامل جديدة sl‏ إلى إضعاف أثر 
السليقة؛ فقد اختلط العرب الفصحاء بغيرهم» ووصلَت دعوة الإسلام إلى 
أقوام مختلفين» كما أثيرت شكوك ومطاعن في بلاغة القرآن وإعجازه. 
مما جعل الكثيرين يحاولون استنباط ما يستطيعون استنباطه من وجوه 
البلاغة فيه» tay‏ القرآن الكريم هو العامل الرئيس الذي ساعد على 
الشروع في الدراسات البلاغية بمختلف اتجاهاتهاء وكان هذا العامل ol‏ 
البواعث في إثارة الهمم للبحث Sle‏ عن ترتيب وجوه الكلام» والتمييز 
ا الت 

وقد تناول ابن عاشور BH‏ هذه العلاقة بين علوم البلاغة والاعجاز 
في كلام طويل قال فيه: (ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم 
التفسير لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية» وما تشتمل عليه 
الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجازء ولذلك كان هذان 
الان يسميان في القديم «علم دلائل الإعجاز» قال في الكشاف: «علم ‏ 
التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علمء فالفقيه وإن 
برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بز fal‏ الدنيا 


we 2 a‏ أل هم 
اا ا اا و ا ا ا ا > ا ا ا > 


NI [7 


في صناعة PIU‏ رعا | iy: cael‏ ارون كا as taal‏ 
أحفظ» والواعظ وإن كان من الحسن oc all‏ أوعظء والتحوي وإن 
كان أنحى من سيبويه”» واللغوي وإن ALE‏ اللغات بقوة لحييه: 
لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على شيء من 
تلك الحقائق» إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علما 

البيان والمعاني» Pal,‏ 


وقال في تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى : EEN}‏ )2568 مطوبت 
Gea‏ [الزمر: :]٦۷‏ «وكم من آية من آيات التنزيل وحديث من 
أحاديث الرسول قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الغئة والوجوه الرثة 
لأن من تأوّلها ليس من هذا العلم في عير ولا نفير ولا يعرف Wed‏ منه 
من Gas‏ يريد به علم البيان. 
وقال السكاكي في مقدمة القسم الثالث من كتاب «المفتاح»: 
«وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى 
وتقدّس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين «المعانى والبيان» كل 
5 : | 1 5 )7( 
الافتقار» فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل»” 


)١(‏ أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي الشهير بابن القرية: أحد بلغاء الدهر. خطيب 
يضرب به المثل» يقال : أبلغ من ابن القرية» والقرية cael‏ را ا انظر : 
الأعلام ATV /Y)‏ | 

)1( الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت» ولد سنة CAT‏ وتوفي 
سنة ١١٠هه‏ انظر: سير أعلام النبلاء COW /٤(‏ الأعلام (577/5). ۰ 

(۳) أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبرء الفارسي» ثم البصري المعروف بسيبويه» 
توفي سنة ٠48١اه»ء‏ انظر: البداية والنهاية )+ pa, ee‏ أعلام النبلاء 

(YoY /A) | 

(10 /$) الكشاف‎ (0) AA/\) GUS (8) 


(5) مفتاح العلوم (ص”57١).‏ 


PG pr تَعشِيرء‎ Ae Hate لكك‎ 


7 ل 


وقال في آخر فن البيان من المفتاح: «لا أعلم في باب التفسير بعد علم 
الأصول أقرأ على المرء لمراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان 
ولا أعون على تعاطى تأويل متشابهاته ولا أنفع في درك لطائف نكته 
وأسراره ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه ولكم آية من آيات القرآن 
تراها قد ضيمت حقها واستلبت ماءها ورونقها أن وقعت إلى من ليسوا 
من أهل هذا العلم فأخذوا بها في مآخذ مردودة وحملوها على محامل 
TT‏ الا 
ا pent‏ : 

وقال الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز في آخر فصل المجاز 
الحكمي : اومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم أن يتوهموا 
ألباب الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها - 
ol‏ على الحقيقة = فيفسدوا المعتى Lyles» SUL‏ الغرضى ويعتفوا 
أنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغة وبمكان الشرف وناهيك بهم 
إذا أخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون فى غير طائل هنالك ترى ما 


& ا ۳ ساس م 1 
شئت من باب جهل قد فتحوه ورند ضلالة قد قدحوا la‏ 0 


وفي بيان سبب تأليف علم البلاغة يقول ابن عاشور BS‏ 
UL)‏ هو الوجه الذي اعتمده أبو بكر الباقلاني في كتابه «إعجاز 
القرآن»» وأبطل ما عداه ly‏ لا حاجة إلى التطويل ca‏ وعلى اعتباره دون 
أئمة العرب علم البلاغة» وقصدوا من ذلك تقريب إعجاز القرآن على 
التفصيل دون الإجمال فجاءوا بما يناسب الكامل من دلائل POSS‏ 

وهكذا فإنه عندما ازدهر التصنيف في علوم البلاغة كانت خدمة 
)١(‏ مفتاح العلوم (EVV Ge)‏ 


م | 
رم os‏ 565 2 مه 
علم (١‏ للغة العَرَبِيَهِ ` 2 
A‏ 
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القرآن الكريم ماثلة أمام العلماء الذين كانوا يَعُذُونَ جهودهم Heads‏ في 
هذا المجال» حتى إننا لا نكاد نجد كتابًا في البلاغة مقصورًا على 
Gel.‏ النظرية» وبعيدًا عن خدمة القرآن» يقول العسكري. كاله في 
مقدمة كتابه «الصناعتين»: (قد علمنا أن الإنسان إذا أغفل ple‏ البلاغة› 


م دتمت 


JEM,‏ بمعرفة الفصاحة» لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما at‏ الله 
به Je‏ حسن GI‏ وبراعة US A‏ بل إن العسكري في كتابه يرى 
أن Gof‏ العلوم بالتعلّم وأؤلاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله» علم البلاغة» 
ومعرفة الفصاحة» الذي يعرف إعجاز OLS‏ الله تعالى الناطق 
ال 

ويذكر القزويني في مقدمة كتابه التلخيص أن علم البلاغة وما يتبعه 
(مِنْ LET‏ العلوم قَدْرّاء وأدقّها سرًا؛ إذ به تعرف دقائق العربية 
وأسرارهاء وتُكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن Ua stewed‏ 

وهكذا نشأت البلاغة وترعرعت تحت راية القرآن والبحث في 
إعجازه» وهذا البحث هو الذي وصل بها إلى أن تصبح علمًا مستقلًا 
fad‏ بالتأليف» بل لقد ob‏ البلاغة بعد نضجها واستقلالها أيضًا متعلقة 
بفكرة إعجاز القرآن والدفاع عنهاء والله أعلم. 


لغات العرب» وعلاقتها بإعجاز OL pA‏ 
إن اللغة العربية لم توضع فى وقت واحدء وإنما فى أوقات 
متتابعة» ومن هنا فإن كل قبيلة قد كان لكلامها من الخصائص والصفات 


squat: AY) .)١ص( الصناعتين‎ (1) 
.)١١ص( التلخيص‎ )۳( 


7G ت‎ 1 2. | Dd 7? os ee 7 1 5 
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اللغوية ما لم يكن في سواهاء وهذا هو ما يعرف عند العلماء 
اليف 7 وقد كانت لهجة قريش أفصح لهجات العرب» قال 
BS Oe all‏ (كانت العربٌ تحضر المّوسم في كل عام Goris‏ البيتَ في 
الجاهلية وقريش يسمعون لغات العرب فما استّحسنوه من لغاتهم تكلموا 
به فصاروا Rail‏ العرب Eley‏ لغتّهم من مُستبْشع اللغات ومُستقبّح 
EW‏ 

وقد تعرض ابن عاشور للهجات العرب. وصلتها بالإعجاز» 
يقول 8 (وأما ما يعرض للهجات العرب فذلك شيء تفاوتت في 
مضماره جياد آلسنتهم» وكان المجلي فيها لسان قريش ومن حولها من 
القبائل المذكورة في المقدمة السادسة“» وهو مما فسر به حديث: «أَنْزِلَ 
القَوْآنُ عَلَى at ae‏ ولذلك جاء القرآن بأحسن اللهجات وأخفهاء 
وتجنب المكروه من اللهجات» وهذا من أسباب تيسير تلقي الأسماع له 
ورسوخه فيهاء قال dae SN SAT CS Sa: SLs‏ من مُدَكر » 
[القمر: 1۷]» ومما أعله في هذه الناحية صراحة كلماته باستعمال أقرب 
الكلمات في لغة العرب دلالة على المعاني المقصودة وأشملها لمعان 
عديدة مقصودة بحيث لا يوجد في كلمات القرآن كلمة تقصر دلالتها عن 
جميع المقصود منها في حالة تركيبها ولا تجدها مستعملة إلا في حقائقها 
مثل إيثار كلمة حرد في قوله تعالى: وض عل رر Cy.‏ [القلم: 5؟] إذ 
كان جميع معاني الحرد صالحًا للإرادة في ذلك الغرض أو مجازات أو 


.)١5ص( انظر لتعريف اللهجة: في اللهجات العربية‎ )١( 

(۲) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بني أسدء 
المعروف cel WL‏ ولد سنة 5454١هء‏ وتوفي سنة ۷١٠۲ه»‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
COVA/V)‏ الأعلام .)١55/48(‏ 


)1( المزهر )٤( | .)١۷١/١(‏ انظر: التحرير والتنوير (١//ا0).‏ 


استعارات أو نحوها مما تنصب عليه القرائن في الكلام» فإن اقتضى 

الحال تصرفًا في معنى اللفظ كان و بطري ن وهو كثير في 

(ei مر‎ Ss gif gat & Gf hp القرآن مثل قوله تعالى:‎ 

[الفرقان: »]4٠‏ فجاء فعل أتوا مضمتا معنى مروا فعدي بحرف على؛ OY‏ 

الإتيان تعدى إلى اسم القرية والمقصود منه الاعتبار بمآل أهلهاء فإنه 

يقال أتى أرض بني فلان ومر على حي كذاء وهذه الوجوه كلها 
لا تخالف أساليب الكلام البليغ بل هي معدودة من دقائقه ونفائسه التي 
تقل نظائرها في كلام بلغائهم لعجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء 

بجميعها"''. 00 
وفي الكلام السابق عدة وقفات. وهي كما يلي : 

-١‏ يقررابن عاشور OB‏ أن القرآن الكريم نزل بأخف اللغات 
وأسهلهاء وهي لغة قريش» وهذا أمر متقرر عند أهل العلم 
رحمهم الله تعالى يقرره جل من كتب في علوم BN‏ 

؟ - أن نزول القرآن على لغة قريش وهي التي جمعت فصيح لغات 
العرب مُظهر لإعجاز القرآن الكريم (بل لو نزل القرآن بغير لغة 
قريش لراجت شبهتهم وافتراؤهم عليه أنه سحر وكهانة وما إليها 
نظرًا إلى أنه قد Joo‏ عليهم من غير بابهم فلا يستطيعون القضاء فيه 
ولا إدراك الفوارق البعيدة بينه وبين الحديث النبوى)". 

۴ے عن الآمور لی بدن العلاقة بين OLS‏ العرب وإعجاز القرآن 
الكريم استعمال القرآن الكريم لأقرب الكلمات في لغة العرب دلالة 


.)١1١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١١/۱( مناهل العرفان‎ :»)585 /١( البرهان‎ »)57/١( انظر: روح المعاني‎ (1) 
.)٥۴ص( وانظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية‎ 20١75 /١( مناهل العرفان‎ )۳( 


PAM pr LHS He عند الام بن‎ KM 


على المعاني المقصودة وأشملها لمعان عديدة مقصودة» وقد مثل 
ابن عاشور لهذا بكلمة حرد» وقد مر الكلام عن هذه الكلمة عند 
الحديث عن الإعجاز اللفظي . 

ما سبق طرف يسير مما يبين علاقة لغات العرب بإعجاز القران» 
ولا زال الحديث عن Be‏ لغات العرب بكتاب الله تعالى gee‏ 
وبإعجاز القرآن الكريم خاصة مجالٌ خصب بحاجة إلى من يستخرج 


درره . 


Oe‏ %* فد 


ale‏ القراءات» وعلاقتّة بإعجاز القرآن 


علم القراءات: علم بكيفية أداء OLS‏ القرآن واختلافها معزوا 
لتاقل" وقيل : مذهب يذهب إليه إمام من das]‏ القراء ا به غيره 
في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق care‏ سواء أكانت 
هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها" '' . 

وهناك علاقة ظاهرة بين علم القراءات وبين إعجاز القرآن الكريم› 
وقد كتب بعض الباحثين في ذلك وقد تكلم ابن عاشور BS‏ عن هذه 
العلاقة فقال: (ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة قد تتفاوت بما 
يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو 
gay cd gt‏ ان مارت وف OF‏ نكسب lel all Ge]‏ في تلك QV)‏ 
رجحانًاء على أن كثيرًا من العلماء كان لا يرى مانعًا من ترجيح قراءة على 
غيرهاء ومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري““ والعلامة الزمخشري» 
وفي أكثر ما رجح به نظر سنذكره في مواضعه”". . . . فإن قلت هل يفضي 


.)585/١( مناهل العرفان‎ )۲( .)۷/١( النشر‎ )١( 


(۳) ومن هذه الكتب كتاب: إعجاز القراءات القرآنية» للباحث صبري الأشوح» من طبع 
مكتبة وهبة . 


)£( أو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» شيخ المفسرين › ولد سنة cAYYS‏ وتوفي 
سنة alls‏ انظر: سير أعلام النبلاء OVW /۱١(‏ الأعلام (59/5). 


)0( انظر : التحرير والتنوير (؟/58*”* 6EV/V‏ ل 55/854" ). 


Np reps عاشور في‎ We Ee 
IA | == 
ترجيح بعض القراءات على بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ من المرجوحة‎ 
فيفضي إلى أن المرجوحة أضعف في الإعجاز؟ قلت: حد الإعجاز مطابقة‎ 
الكلام لجميع مقتضى الحال وهو لا يقبل التفاوت ويجوز مع ذلك أن يكون‎ 
بعض الكلام المعجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن‎ 
ees كالجناس والمبالغة أو تتعلق بزيادة الفصاحة أو بالتفنن مثل: ار‎ 
. اة‎ GE 5 فخراج‎ tee 
على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص‎ 

النبي 8B‏ للقارئ أن يقرأ بالمرادف تيسيرًا على الناس كما يشعر به 
حديث تنازع عمر مع هشام بن OY aKa‏ فتروى تلك القراءة CAS‏ 
فيكون تمييز غيرها عليها بسبب أن المتميزة هي البالغة غاية البلاغة وأن 
الأخرى توسعة ورخصة ولا يعكر ذلك على كونها أيضًا بالغة الطرف 
الأعلى . من البلاغة وهو ما يقرب من حد الإعجازء وأما الإعجاز فلا يلزم 
أن يتحقق في كل Ul‏ من آي القرآن OY‏ التحدي إنما وقع بسورة مثل 
سور القرآن وأقصر سورة ؛ py poe tile‏ د آيات 

مق القران يكب أن ركون رغه ديد )0 

ومن خلال كلام ابن عاشور السابق يمكن الخروج ly‏ يلي : 

1 أن القزاءائف المتواق تفارت Ghat‏ بها forty‏ عليه فضا 
من كثرة clas‏ أو خصوصيات بلاغية» وهذا التفاوت قد استفاد منه 
الفقهاء في استنباط بعض الأحكام من بعض القراءات» والنحاة إذ 
يستشهدون بقراءة من القراءات على بعض أبواب النحوء ولكن هذا 


)1١(‏ سبق تخريجهء وهشام بن حكيم: هو الصحابي هشام بن حكيم بن حزام بن 
بلك من اشد أسلم يوم الفتح› ولم تذكر المصادر سنة وفاته طن انظر : 
الاستيعاب .)١678/15(‏ الإصابة (078/5). 


.)٦۳ - WIN) التحرير والتنوير‎ )۲( 


Ate‏ القراءات» Meg‏ 443 بإعجاز القرآن 


لحف“ 
و7 ل 1 


التفاوت لا يؤثر على هذه القراءات من جهة كونها متساوية المصدر. 
ومتساوية فى الإجزاء فى الصلاة» ونحو ذلك . 


۲ - تناول ابن عاشور مسألة مهمة وهي: هل القول بترجيح إحدى 
القراءتين على الأخرى باعتبار كثرة معانيهاء أو خصوصياتها البلاغية 
يفضي إلى أن المرجوحة أضعف في الإعجاز؟ 

وقد أجاب عن هذا التساؤل بعدد من الأجوبة» وهي كما يلي : 

ه أن الإعجاز يتحقق بمطابقة الكلام لمقتضى الحال»ء فتكون 
القراءتان معجزتين لمطابقتهما مقتضى الحال» وهذا الجواب مبني على 
الإعجاز البلاغي . ظ 

ه يجوز أن تكون إحدى القراءتين نشأت عن ترخيص HE)‏ 
للقارئ أن يقرأ بالمرادف» وهذا جواب مبني على علم القراءات. 

ملاحظة مهمة: هذا الترخيص Go‏ بزمانه BE‏ وهو لا ينافي 
أن هذه القراءات قرآن منزل تلقاه النبي BB‏ من جبريل عن ربه تبارك 
وتعالى» فمن قرأ من الصحابة على وفق ذلك القرآن المنزل أقره 
النبي ie‏ يقول السيوطي A‏ (الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي Ob‏ 
يغير كل أحد الكلمة بمرادفها في لغته» بل المرعي في ذلك السماع من 
النبي . 

e‏ أن الإعجاز لا يلزم أن يتحقق في كل AT‏ وإنما يتحقق في 
سورة مثل سور القرآن» وهذا الجواب باعتبار علم الإعجاز. 

۴۳ - يمكن أن يضاف إلى ما سبق من صلة بين إعجاز COLA‏ 
وعلم القراءات أن تعدد القراءات زيادة في الإعجاز لأنه يتضمن عجز 


AYE /)) الإتقان‎ )1١( 


لكك عند PETA‏ ف تير PDE‏ 


س 
سے 


ل 


العرب عن معارضة القرآن مع تعدد قراءاته» يقول ابن الجزري“ BES‏ 
الإعجازء وغاية الاختصارء وجمال الإيجازء إذ كل قراءة بمنزلة OT‏ 


 &‏ يد 


)\( أبو الخيرء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف. شمس الدين › ابن الجزري 
العمري الدمشقي» شيخ الإقراء في زمانه» ولد سنة AVON‏ وتوفي سنة BAYT‏ 
انظر: الضوء اللامع )00/4( الأعلام (۷/ 50). 

SEV IN) ol 20 


عو و 


ale‏ التفسير, Ae‏ بإعجاز القرآن 


إن علم التفسير من العلوم المهمة التي لقيت عناية بارزة من 
علماء المسلمين» وذلك GY‏ بيان لمعاني كلام الله تعالى» ولذا فقد 
وضع العلماء رحمهم الله تعالى شروطًا للمفسرء وعلوما لا بد له من 
العناية cle‏ ومن أهم تلك العلوم علم البلاغة المظهر لإعجاز القران 
الكريم» قال الزركشي BE‏ (وهذا العلم أعظم أركان المفسرء فإنه 
لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم 
وأن يواخى بين الموارد ويعتمد ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر وغير 
YC 5153‏ 7 

وفي علاقة علم الإعجاز بالتفسير يقول ابن عاشور BES‏ (وإن 
Be‏ هذه المقدمة"' بالتفسير هي أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني 
القرآن WE‏ حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على Oly‏ دقائق من 
وجوه البلاغة في آيه المفسرة بمقدار ما تسمو إليه الهمة من تطويل 
واختصارء فالمفسر بحاجة إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال 
العربي وخصائص بلاغته وما فاقت به آي القرآن في ذلك حسبما أشرنا 
إليه في المقدمة WS PAS!‏ يكون المفسر حين يعرض عن ذلك بمنزلة 
ON)‏ البرهان .)7١١7/١(‏ 


(؟) هي المقدمة العاشرة المتعلقة بإعجاز القرآن. 
)۳( انظر : التحرير والتنوير .)۱۸/١(‏ 


CB‏ ليم Ke‏ امام بن عاشورف تَعسِي الاير 
المترجم لا بمنزلة المفسر» فمن أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن 
الاهتمام بالوصول إلى هذا الغرض الأسمى إلا عيون التفاسير» فمن Jie‏ 
مثل: معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج» والمحرر الوجيز للشيخ 
عبد الحق بن عطية الأندلسي» ومن مُكثر مثل : الكشاف: 

ولا يعذر في الخلو عن ذلك إلا التفاسير التي نحت ناحية خاصة 
من معاني القرآن مثل أحكام القرآن» على أن بعض أهل الهمم العلِيّة من 
أصحاب هذه التفاسير لم يهمل هذا العلق النفيس كما يصف بعض 
العلماء كتاب «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي 
البغدادي. وكما نراه في مواضع من أحكام القرآن لأبي بكر بن 
i Te‏ 

ومن خلال هذا العرض نرى أن ابن عاشور BE‏ أجمل فيه عددًا 
من المسائل كما يلي : 

١‏ - أن العناية ببيان ما في القرآن من طرق الاستعمال العربي. 
وخصائص البلاغة» وتفوق آي القران في ذلك على سائر الكلام» هي من 
الأغراض التي يعتني بها المفسّرون الذين يسعون لبلوغ رتبة رفيعة في 
التفسير» وليس معنى كلام ابن عاشور هذا الطعن فيمن لم يعتن بهذا 
الأمر من المفسّرين» وإنما المراد أن هذا الاعتناء ميزة يتنافس في بلوغها 
المفسّرون. 

والأمر دائر بين إفراط وتفريط» فمن المفسرين من يعتني كثيرًا 
بتبيين النكت البلاغية» ومنهم من لا يشير إليهاء والتوسط خير. 

۲ - كتب أحكام القرآن هي كتب عنيت بغرض واحد لا تتعداه 
«UL‏ وهو بيان ما في OLY‏ القرآنية من أحكام فقهية» وهي على هذا 


.)٠٠١١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


22 بإعجاز القرآن‎ 225 Ste 9 التفسيرء‎ Sle 
73 1 


لا تذكر أوجه الإعجاز في OLY‏ الكريمة» وقد ذكر ابن عاشور BE‏ 
كتب أحكام القرآن باعتبارها معدودة في كتب التفاسير» وغالب من 

يذكرها من al‏ العلم يعدها من كتب علوم القرآن» وهذه الكتب EY‏ 
إلا بالغرض الذي وضعت له؛ ككتب الغريب» وكتب الناسخ والمنسوخ› 

ونحوها من الكتب المؤلفة في بعض مباحث علوم القرآن» والله أعلم . 


من ين 


AD 2 95 5 2 AY 59 5 od 5 8 8 2‏ 3 
ج و ا Gan‏ جخ یا ج ھا جخ چا ن Get‏ ج ated’‏ ميا ہیا GD chy‏ چ یا چ تا بے DP‏ 
ep” €P em ` 1 0 4 gy * €9 j ( 20 ,‏ 
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eo ESE 


مسائل من علوم القرآن» وعلاهتها بإعجاز القرآن 


نا لمكب الكل ال 
الحروف المقطعة أوائل السور» وعلاقتها بإعجاز القرآن 
ويشتمل على ثلاث مسائل : 


> المسألة الأولى: المراد من الحروف المقطعة» وعلاقة ذلك بإعجاز 
الفران: 
تعدّدت أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في المراد من الحروف 
المقطعة» وليس المراد هنا تحرير هذه المسألة الكبيرة» وإنما مرادي 
التعرض لعلاقة هذه المسألة بإعجاز القرآن» ولذا أكتفي بالإشارة إلى أهم 
الأقوال في الحروف المقطعة» وذلك كالتالي : 
تدور أقوال العلماء في الحروف المقطعة على اتجاهين : 
* الاتجاه الأول: من يرى عدم تفسيرهاء والبحث عن معناهاء 
وإنما يرد علمها إلى الله تعالى» ومن هؤلاء الإمام BE SY at‏ 
)١(‏ أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني ثم الشعبي» ولد سنة YY‏ 


وتوفي سنة 5١٠هه‏ انظر: البداية والنهاية »)۲۷٠/۹(‏ سير أعلام النبلاء 
(595/5). 


5 و‎ 8 a 
| مسائل من علوم القران» وعلاقتها بإعجاز القران‎ 
٩ ۶ لسلس يي ري رد 7 تت لللاساسسساسششسذ‎ 


UG pall قرات‎ OL a انمد هذا‎ CLS JSS oO) قل‎ Ge 
| . وقال بهذا القول جمع من العلماء'”'"‎ 
الاتجاه الثاني : من يرى تفسيرهاء وهؤلاء يمكن رد أقوالهم إلى‎ * ٠ 
حيث رد أقوالهم إلى نوعين”"‎ AEE قولين كما صنع ابن عاشور‎ 
وهما:‎ 
الأول: أن هذه الحروف وضعت بتلك الهيئات أسماء أو أفعالاء‎ 
:له‎ sland مها‎ Sy oh OT AU ا أو‎ Candy هة لسرن ال‎ Ly 
1 . تعالى‎ 
الثاني: أن هذه الحروف حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض‎ 
أو حروف تهج مسرودة‎ cle أنها أقسام أقسم الله تعالى‎ Le] داعية لذلك»‎ 
تبكيتا للمشركين» أو أنها تعليم لهذه الحروف لقوم أميين» وغير ذلك من‎ 
الأقوال المندرجة تحت هذا القول. ظ‎ 
ثم إن من أقوى هذه الأقوال القول بأن هذه الحروف للتحدي‎ 
والإعجازء وهو ما بيّنه ابن عاشور فقال: (القول الرابع عشر أنها سيقت‎ 
مساق التهجّي مسرودة على نمط التعديد في التهجية تبكيتا للمشركين»‎ 
لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد تحدوا بالإتيان‎ lig, 
بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم؛ كأنه يغريهم‎ 
ي بالشروع في ذلك بتهجي‎ pay Se با‎ 
الحروف» ومعالجة النطق تعريضًا بهم بمعاملتهم معاملة من لم يعرف‎ 


¢ 


)١(‏ انظر: الإتقان (؟/١5)»:‏ وقد عزا الزركشى في البرهان هذا القول لأبي بكر 
الصديق iB‏ انظر: البرهان ٠ .)1۷۳/١(‏ 

(Y)‏ ممن قال بهذا القول السيوطي والشوكاني» انظر: الإتقان CVV /Y)‏ فتح القدير 
(59/1). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (1/ YY - 7١١‏ 


ace x ao ee 2 7? “7 1 4 نم‎ 
PENI RAN ال مام إن عاشو ري تفرم‎ Ns ¢ 


تقاطيع اللغة فيلقنها كتهجي الصبيان في أول تعلمهم بالكتاب حتى يكون 
عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجرًا لا معذرة لهم فيه» وقد 
ذهب إلى هذا القول المبرد» وقطرب"'' والفراءء قال في الكشاف: وهذا 
القول من القوة والخلاقة بالقّبول بمنزلة» وقلت: وهو الذي نختاره» 
وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن كل سورة مقصودة بالإعجاز؛ 
لأن الله تعالى يقول: GY‏ ورو Ges ot‏ [البقرة: »]۲١‏ فناسب افتتاح 
ا sleet‏ ماهد حار وه هذا القزل أن fel‏ قار فى 
هذا المقصد فلذلك لم يسألوا ace‏ لظهور أمره. وأن التهجي معروف 
عندهم للتعليم» BB‏ ذكرت > Gy‏ الهجاء على تلك الكيفية المعهودة في 
التعليم في مقام غير صالح للتعليم عرف السامعون أنهم عوملوا معاملة 
المتعلم OF‏ حالهم كحاله في العجز عن الإتيان بكلام بليغ» ويعضد هذا 
الوجه تعقيب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن وتنزيله أو 
كتابيّته إلا في «#إكهيعص» [مريم: GG Coot GD Ais cy‏ 
[العنكبوت: SN »]۲ 2١‏ غلب اروم [الروم: LY 2١‏ 


ووجه تخصيص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض وتكرير 
بعضها لأمر لا نعلمه» ولعله لمراعاة فصاحة الكلام» ويؤيده أن معظم 
مواقع هذه الحروف في أوائل السور المكية عدا البقرة على قول من 
جعلوها كلها مدنية وآل عمران» ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عهد 
الهجرة من مكة» Oly‏ قصد التحدي في القرآن النازل بمكة قصد أولي» 
ويؤيده أيضًا الحروف التي أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء 


)\( أبو ‘gle‏ محمد بن المستنير cu et, ge (ool or‏ توفي سنه 1" ٠ه‏ 
انظر: البداية والنهاية .)144/٠١(‏ الأعلام /V)‏ 40( 
(۲) الكشاف .)"١/١(‏ 


0 s is Pal 
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والهاء والراء ا قرئت فواتح السور مقصودة على الطريقة التي 
يتهبّى بها للصبيان في الكتاب Mes Wb‏ 
ومن خلال هذا الكلام لابن عاشور يتبين أنه يختار هذا القول في 
تفسير الحروف المقطعة» وقد ذكر جملة من الأدلة تدور على ما يلي : 
ه وقوعها في فواتح السور» ومن المناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد 
لمحا ولته . 
. او اليو ررك عند نين اطي > فعوملوا معاملة المتعلم؛ OY‏ 
حالهم JES‏ في العجز عن OLY‏ بكلام بليغ . 
ه أن هذه الحروف تتبع غالبا بذكر القرآن الكريم 
« أن معظم هذه الحروف أوائل لسور مكية» إلا سورتي البقرة» 
ly‏ عمران» وهما مدنيتان نزلتا بقرب الهجرة: وفى مكة كان التحدي ‏ 
والإعجاز مرادًا أوليًا. ظ 1 
وهذا القول هو اختيار كثير من العلماء» ومنهم سوى من ذكرهم 
ابن عاشور في كلامه السابق شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ 


ابن کا 


ج المسألة الثانية: من أوجه إعجاز الحروف المقطعة: 

تكلم العلماء الذين اختاروا أن الحروف المقطعة ذكرت لبيان 
إعجاز القرآن الكريم في أوجه إعجاز الحروف المقطعة في نفسهاء 
ذلك أن إعجازها كما مر بأنها تحد وتبكيت للمشركين» وفيها مع هذا 
إعجاز مندرج تحت الإعجاز بالحقائق العلمية» وفي هذا يقول 
ابن عاشور AES‏ (قال في الكشاف: ما ورد في هذه الفواتح من 


)1( التحرير والتنوير ١.0717 7١7/١(‏ (9) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 


2 لكي عند الام بن prAna Ae‏ 
أسماء الحروف هو نصف أسامي حروف المعجم إذ هي أربعة عشر 
وهي: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء 
والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون في تسع وعشرين سورة 
على عدد حروف المعجمء olay‏ الأربعة عشر مشتملة على أنصاف 
أجناس صفات الحروف» ففيها من المهموسة"؟ نصفها: الصاد 
elglly GLU,‏ والسية والجاء» ومن المسيورة"'* ضا AY‏ 
واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون» ومن 
ال لضفه الأتفه..والكاف CU‏ اانه وف ال 


نصمها: اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء 
والياء والنون» ومن المطبقة””' نصفها: الصاد والطاء» ومن المنفتحة0) 


نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين 
والقاف والياء والنون» ومن المستعلية“ نصفها القاف والصاد والطاءء 


)١(‏ الهمس في اللغة: الخفاءء وفي الاصطلاح: ضعف التصويت بالحرف لضعف 
الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى النفس معهء انظر: فن الترتيل .)٥۷۹/۲(‏ 

)1( الجهر في اللغة: الإعلان والإظهار. وفي الاصطلاح: قوة التصويت بالحرف لقوة 
الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معهء انظر: فن الترتيل .)٥۷۹/۲(‏ 

)1( الشدة في اللغة: القوةء وفي الاصطلاح: لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه 
في المخرج. انظر: فن الترتيل (۲/ COA‏ 

(4:) الرخو في اللغة: اللين» وفي الاصطلاح: ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف 
الاعتماد عليه في المخرجء» انظر: فن الترتيل (۲/ .)08٠١‏ 

(5) الإطباق في اللغة: الالتصاق» وفي الاصطلاح: انطباق طائفة ‏ أي: جملة ‏ من 
اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وانحصار الصوت بينهماء انظر: فن 
الترتيل (۲/ 086). 

() الانفتاح في اللغة: الافتراقء وفي الاصطلاح: انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى 
عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهماء انظر: فن الترتيل (9 ممعم هة). 

(۷) الاستعلاء في اللغة: الارتفاع» وفي الاصطلاح: ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى 
عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معهء انظر: فن الترتيل OAV /Y)‏ 


| 5 5 1 s 
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ومن المستفلة"'' نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء 
والياء والعين والسين والحاء والنونء ومن حروف UA‏ تضفها: 
القاف cell,‏ ثم إن الحروف التي ألغي ذكرها مكثورة بالمذكورة 
فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته.اه"". وزاد البيضاوي على 
ذلك أصنافًا أخرى من صفات الحروف لا نطيل بها فمن شاء 
ا 


ومحصول كلامهما أنه قد قضي بذكر ما ذكر من الحروف» وإهمال 
ذكر ما أهمل منها حق التمثيل لأنواع الصفات بذكر النصف وترك 
النصف من باب «وليقس ما لم يقل“ لحصول الغرض وهو الإشارة إلى 
العناية بالكتابة» Gay‏ الإيجاز في الكلام» فيكون ذكر مجموع هذه 
الفواتح في سور القرآن من المعجزات العلمية» وهي المذكورة في الوجه 
الثالث من وجوه الإعجاز التي تقدمت في المقدمة العاشرة'' من 
مقدمات هذا Onde‏ 


)١(‏ الاستفال في اللغة: الانخفاض» وقيل الانحطاطء وفي الاصطلاح: انخفاض اللسان 
أو انحطاطه عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف» انظر: فن الترتيل (؟0817/7). 

)7( القلقلة في اللغة: التحريك والاضطراب» gy‏ الاصطلاح: اضطراب اللسان بالحرف 
عند النطق به USL‏ حتى يسمع له نبرة قوية» انظر: فن الترتيل (9۸۸8/۲). 2 

(۳) الكشاف ”١/١(‏ -77). (:) انظر: أنوار التنزيل (Ve)‏ 

Coy‏ ا كو اتا اة الحروق eS‏ اهرت مين الجررف ال ررك برل 
ابن كثير BB‏ (مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة 
عشر حرفا وهي : ال م س ر ك ه ي ع ط ص Ode‏ يجمعها قولك: «نص 
حكيم قاطع له سراء وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها: أشرف من 
المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف)» انظر: تفسير القرآن العظیم» .)١59/١(‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير ١ .)١77/١(‏ 7) التحرير والتنوير LOY‏ 


7G - a 2a 4 2. 23 ve و‎ 0 ch 
رة انویر‎ PrN Aw عند الام أن عاشورف‎ 


tit 
~~ 


كلام للإمام ابن القيم أنقله cal gla,‏ قال BE‏ (فائدة: السر في حروف 
لال4 تأمل سر gt‏ كيف اشتملت على هذه الحروف UWS!‏ 
فالألف: إذا بدئ بها أولا كانت همزة» وهي أول المخارج من أقصى 
الصدرء واللام: من وسط المخارج› وهي أشد الحروف اعتمادًا على 
اللسان» والميم: آخر الحروف» ومخرجها من الفم. 

وهذه الثلاثة: هي أصول مخارج الحروف» أعني: الحلق. 
واللسان» والشفتين» وترتيب في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى 
النهاية» فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة عشر 
مخرجًا فيصير منها تسعة وعشرون حرقاء عليها دار كلام الأمم الأولين 
والآخرين» مع تضمنها سرًا عجيبًا وهو: أن الألف: البداية» واللام: 
التوسط. والميم: النهاية» فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية. 
والنهاية» والواسطة بينهما . 

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء 
الخلق» ونهايته» وتوسطه» فمشتملة على تخليق العالم» وغايته» وعلى 
التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامرء فتأمل ذلك في البقرة» 
وآل عمران» وتنزيل السجدة» وسورة الروم. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء في القرآن» فإن الطاء جمعت من 
صفات الحروف خمس صفات لم يجمعها غيرها وهي : الجهر» والشدة. 
والاستعلاء» والإطباق» والسين مهموس رخو مستفل صفيري منفتح› 
فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين والهاء» فذكر 
الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 

وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة كيف تجد 
السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك )6 والسورة مبنيّة 


و 2 و 5 
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على الكلمات القافية: من ذكر cola‏ وذكر الخلق. وتكرير القول» 
ومراجعته مرارّاء والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين قول العبده 
وذكر الرقب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنمء والتقدم 
بالوعيد» وذكر المتقين» وذكر القلب» والقرون» والتنقيب في البلاد. 
Shy‏ القيل مرتين» وتشقق الأرض» وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق 
النخل» والرزق» وذكر القوم» وحقوق الوعيد» ولو لم يكن إلا تكرار 
القرل والمحاووة» بوسر sl‏ وعو أن JS‏ معاي هذه السورة ماس 
لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح› وإذا أردت 
زيادة إيضاح هذاء فتأمل ما اشتملت عليه سورة «ص» من الخصومات 
المتعددة» فأولها خصومة الكفار مع النبي يله GS UN Joly‏ ودا 
[ص: ]١‏ إلى آخر كلامهم» ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم 
تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات 
والكفارات» ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود 
لآدم» ثم خصامه GU‏ في شأن بنيه: حلفه ليغوينهم أجمعين إلا آهل 
الإخلاص منهم» فليتأمل اللبيب الفطن: هل يليق بهذه السورة غير 
cle‏ وسورة «ق» غير حرفها؟! olay‏ قطرة من بحر من أسرار 
هذه Gaza‏ 


ج المسألة الثالثة: إعجاز القرآن من أغراض السور المفتتحة بالحروف 
المقطعة: | | 

من الأمور التي يعتني بها المفسرون ذكر مقاصد السور» حتى 

صنفت فى بيان ذلك المصنفات المستقلة» ومن الفوائد الجوامع التي 


(۱) بدائع الفوائد (/ TAY‏ 197). 


كات =e e‏ ا ل E‏ 
Ee YS —‏ الام ن عَاشورق RED Pope‏ 
يمكن ذكرها مما له تعلق بهذا الباب أن كل سورة افتتحت بالحروف 

المقطعة فمن مقاصدها بيان إعجاز القران الكريم» قال الباقلاني aus‏ 
(وما من سورة افتتحت بذكر الحروف المقطعة إلا وقد أشبع فيها بيان ما 
قلناه ونحن نذكر بعضها لتستدل بذلك على ما بعده» وكثير من هذه السور 
إذا تأملته فهو من أوله إلى آخره مبني على لزوم حجة القرآن والتنبيه على 

is Ae 

وقد أوضح هذا المعنى ابن عاشور BB‏ في كثير من السور 
المفتتحة بالحروف المقطعة» فهو يذكر من أغراضها إعجاز القران 
الكريمء يقول في سورة إبراهيم: (واشتملت من الأغراض على أنها 
ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن)» وقال في سورة النمل: (أول 
أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه 
وعلو معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها)". وقال في سورة 
العنكبوت: (افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من أغراضها 
تحدي المشركين بالإتيان بمثل سورة منه)“» وقال في سورة يس : 
(أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة» وبالقسم 
بالقرآن تنويهًا به» وأدمج وصفه een‏ إشازة إلى بلوغة le jo lel‏ 
الإحكام)””' . 

وهكذا تتضح علاقة السور المفتتحة بالحروف المقطعة بإعجاز 


القرآن الكريم» والله أعلم . 


() إعجاز القرآن )42( 

(۲) التحرير والتنوير (17,8/1). 
(۳) التحرير والتنوير AYVO/N9)‏ 
pel )(‏ والتنوير (١5؟/ .)7٠١‏ 
)0( التحرير والتنوير .)۳٤١/۲۲(‏ 
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oe ay مسائل من علوم القران» وعلاقتها بإعجاز القران‎ 
ا‎ i en ee س س و ر ي س س‎ 


جا الطب آلا M‏ 
المتشابه» وعلافته بإعجاز القرآن 


تناول ابن عاشور مباحث المتشابه7١)‏ فى عدد من المواضع في 
تفسيره» وفي صلة المتشابه بإعجاز القرآن الكريم يقول :4B‏ (وإعجاز 
القرآن: منه إعجاز نظمي» ومنه إعجاز علمي» وهو فن جليل من 
الإعجاز بينته فى المقدمة الفاشرة من امقدمات هلا التفسير "4 فلا 
تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان وخصائصها فيما تعرض إليه جاء 
به محكيًا بعبارة تصلح لحكاية حالته على ما هو في نفس الأمرء 55 
كان إدراك كنه حالته فى نفس الأمر مجهولا لأقوام فيعدون تلك الآي 
الدالة عليه من المتشابه» فإذا جاء من بعدهم علموا أن ما عله الذين 


. OG Soe ما إلا‎ Belts agli 
وقال في أثناء 053 لمراتب المتشابه: (رابعتها: معان قصرت‎ 
ليكون‎ of as عنها الأفهام في بعص أحوال العصور وأودعت في‎ 
وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك‎ 


سر صر 
ee‏ 


الإعجاز النظمي نحو قوله: اولس FA) GS‏ لا [يس: MA‏ 


کے 


]5 [الزمر:‎ GG كور أل عَنَ‎ ]١١ [الحجر:‎ 4َ ol Lash 


)١(‏ المتشابه: اختلف العلماء في المراد به» يقول الزركشي: (واختلفوا فيهء فقيل: هو 
المشتبه الذي يشبه بعضه بعضًاء وقيل: هو المنسوخ غير المعمول بهء وقيل: القصص 
والأمثال» وقيل: ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمهء وقيل: فواتح السور. . . 
وقيل ما يحتمل وجومّاء والمحكم ما يحتمل Gory‏ واحذاء وقيل: ما لا يستقل 
بنفسه إلا برده إلى غيره» وقيل غير ذلك وكلها متقارب)» البرهان )¥/14 (V9.‏ 
وانظر: مناهل العرفان »)١197/17(‏ بحوث منهجية في علوم القرآن (ص55١).‏ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير )١76 /١(‏ وما بعدها. 

(۳) التحرير والتنوير (”7/ .)١61/‏ 


0 سے‎ 2 “2 a ٠ 2 7? 8 أي‎ 7 t 4 
gS pao nti عَاشُورف‎ Hel Ke § 


7 AS — 
N أت‎ 
Aas aA fe 437 “7 $7 g2 e م‎ “ee 
Soph [النمل: 88] إتت‎ Meal وهى 25 مر‎ he ابال با‎ ap 


سس SK‏ بير 


[المؤمنون: ie 1 pay 1 By ]٠١‏ [النور: pon [Yo‏ عرشه, 
على ELT‏ [هود: ۷] SEI Ap‏ إلى TA‏ وى BES‏ [فصلت: ]١١‏ وذكر سد 

يأجوج ومأجوج)"''. 

وفيما سبق من نقل يظهر أن ابن عاشور يعد من المتشابه الآيات 
القرانية التي أشارت إلى حقيقة علمية» er‏ هذا النوع من المتشابه هو 
أمرٌ نسبيٌء وذلك أن المفسرين المتقدمين كانوا يفسرونها بالنظر إلى دلالة 
النصوص» واللغة» وعليه فإنها كانت عندهم محكمة لا متشابهة» وذلك 
الا يي ار بن مان بحي بخ عن الي يالل 
العصور بعض المعاني» وتدخر المعاني الأخر لأهل عصر آخر لا يخرج 
هذه OLY‏ عن كونها محكمة. 

وهناك ملحظ آخرء وهو أن هذه الآيات الكريمة لو كانت من 
المتشابه» فهي تدخل في الخلاف القائم بين . العلماء ء في المتشابه هل 
يمكن معرفة معناه أم يختص الله SLi‏ بمعرفة Moline‏ وهذه LVI‏ 
مما فسره سائر المفسرين ولم يقل أحد منهم إنها مما يختص الله تعالى 
بمعرفة معناه» والله أعلم. 


ا للك التالث بو 
أسباب النزولء وعلاقتها بإعجاز القرآن 
لقد كان القرآن الكريم ينزل ابتداءً»ء وهذا كحال كثير من OUT‏ 
القرآن الكريم المتعلقة بالجنة والنار» والقصص» والتوحيد» ومن القرآن 
)١(‏ التحرير والتنوير )%/ 104( 


)1( انظر هذا الخلاف في: الإتقان CEs /٤(‏ طبعة المجمع» لمحات في علوم القرآن 
واتجاهات المفسرين (ص”15١).‏ 


م 5 7 Z‏ 
مسائل من علوم القران» وعلاقتها بإعجاز القران DS‏ 
Se‏ سس ]اس 7 ~ 


الكريم ما نزل لسبب» وهذا كثير في آيات MASSES‏ 

وقد ذكر العلماء فوائد لأسباب النزول» ومن ذلك: 
-١‏ معرفة حكمة الله تعالى الباعثة على تشريع الحكم. 
۲ - الوقوف على معنى الآية. 

۳ - معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم | لآية إذا ورد مخصّخص 
a‏ ظ 
4 - معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغيره فيتهم 

البريء ويبرأ المريب مثلا 
ه - معرفة مراعاة التشريع الإسلامي لمصالح الناس" 

وهناك فائدة نفيسة لأسباب النزول قل من أشار إليهاء وهي أن 
نزول القرآن عند حدوث حوادث دليل إعجازه البلاغي من جهة أن 
البلاغة مطابقة مقتضى الحال» ونزول OLY‏ عند حدوث أسباب من 
ذلك . ظ 

قال ابن عاشور AB‏ (وثمة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول» 
وهي أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من 
ناحية الارتجال» وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم» فنزوله 
على حوادث يقطع دعوى من ادّعوا أنه أساطير الأولين)”” . ظ 


& من فين 


)1( انظر: بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم (ص١"7).‏ 

(۲) انظر لفوائد أسباب النزول: البرهان (١/۲۲)ء‏ مناهل العرفان ore‏ بحوث 
منهجية في علوم القرآن الكريم )2 VV‏ 

(۳) التحرير والتنوير .)6١/١(‏ 
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الحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحات,. ويَعُّدٌ: فهذه نهاية هذا 


البحث» وقد ظهر للباحث عدد من النتائح . ومن أهمها: ‏ 


تت 


a Y. 
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عناية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور BS‏ بإبراز إعجاز القرآن 
الكريم في تفسيره كلما cele‏ مناسبة ذلك وهذه العناية تجعل 
تفسيره التحرير والتنوير من أهم التفاسير التي اعتنت بهذا الباب. 
تعددت طرق استدلال ابن عاشور على مباحث إعجاز القرآن الكريم 
بين الاستدلال بالنصوص الشرعية» والاستدلال بالمعارف اللغوية. 
تنوّعت مصادر إعجاز القرآن الكريم عند ابن عاشور فهي تنقسم إلى 
مصادر من كتب التفسير» ومصادر من كتب اللغة» ومن أهم 
مصادره الكتب المصنفة في إعجاز القرآن. 
من أهم الأمور التي أسهمت في عناية ابن عاشور بإعجاز القرآن 
الكريم صلة هذا العلم بأركان الإيمان وأركان الإسلام. 
حاول ابن عاشور جمع مباحث إعجاز القرآن» فتكلم عن المباحث 
التي تعتني بها في العادة كتب اللغة والبلاغة كالإعجاز اللغوي. 
وتكلم عن المباحث التي تعتني بها كتب علوم as‏ كمباحث 
التحدي» وبقية أنواع الإعجاز القرآني . 
حرص ابن عاشور على إظهار بطلان الأقوال الباطلة التي قيلت في 
إعجاز القران الكريم؛ كالقول بالصرفة . 
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۷- أهم مباحث إعجاز القرآن التي اعتنى ابن عاشور ببيانها هو 
الإعجاز اللغوي» فقد تناوله من جهة إعجاز الألفاظء والمعاني. 
والأساليب» والترتيب» والأمثال» والقصص . 
لم يغفل ابن عاشور الأوجه الأخرى في إعجاز القرآن الكريم التي 
عرض العلماء لبيانها؛ كالإعجاز العلمي» والإعجاز بأخبار الغيب. 

4 - سلك ابن عاشور مسلك الاعتدال في الإعجاز العلمي» فهو لا يقول 
به مطلقًا ولا ينكره مطلقاء ولكنه يقبله بشروط وضوابط . 

٠‏ -هناك عدد من العلوم لها تعلّق بإعجاز القرآن الكريم» وقد ذكر 
ابن عاشور عددًا من العلوم» gary‏ الصلة بينها وبين إعجاز القرآن 
الكريم . 
وختامًاء فإني أحمد الله على التمام» وأستغفره مما كان من نقص 

وتقصير» سبحانك All‏ وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك . 
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أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن 
القنوجي» تحقيق: عبد الجبار زكارء دار الكتب العلمية» بیروت»› 1918م. 
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. 
علي بن عبد الكافي السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: جماعة 
من العلماءء الطبعة الأولىء 5٠5١ه.‏ 

الاتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم› دار cSt sl‏ الطبعة الثانيةء AVEO‏ 

olay!‏ في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي» تحقيق: مركز الدراسات 
القرانية في مجمع الملك فهد» طبع مجمع الملك فهدء الأولى» VENT‏ 
الاحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» دار الكتاب 
العربي» بيروت» تحقيق: د. سيد الجميلي» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» الناشر: دار المعرفة» 
بيروت» بدون تاريخ . 

أخلاق حملة co‏ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري» طبع ونشر مؤسسة الأميرة العنود» بدون 
تاريخ . 

أدب الكاتب» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد الدالي. 
طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١٠851١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العمادي 
yl‏ السعود. دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني. 
مكتبة البازء بدون تاريخ . 
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cag ll a‏ دار re‏ بيرووت »© تحفيق : محمد 7 me‏ الطبعة 
الأولى» 7١5١ه.‏ | 

أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والإعجاز البياني› ذي heres pat‏ 
باحادق» دار المأمون. الطبعة الأولى» ٤٤‏ اهھ. | 
الأسلوب» أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثامنة» ٠99١م.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» دار الجيل»› بيروت» تحميق: على محمد البجاوي». الطبعة 
الأولى.ء ؟7١5١ه.‏ 

أصول في التفسير» ‏ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الأولى› 
LAV EYY‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث»› 
أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى» VEN‏ | 

الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم» محمد محمد gil‏ موسى» 
مكتبة cay‏ الطبعة الثانية» PYENA‏ 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» د. عائشة بنت الشاطئ» دار 
الإاعحاز gels a‏ والتربويٍ في سورة يوسف»› عبد الحليم 
ey‏ العلمي : في القرآن وال تاريخ وضوابطه» عبد اله ين عبد اعزيز 
المصلح. يدون 0 نشر» الطبعة الثانية» PVEVV‏ 

إعحاز القرآن البياني ودلائل وار الرباني› 5 صلاح عبد الفتاح 
الخالدي» دار عمارء الطبعة الأولی» ١57١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

إعحاز القرآن الكريم ١‏ بين الامام السيوطي والعلماء دراسة نقدية ومقارنة. 


محمد بن حسن بن عقيل موسىء دار الأندلس col pase‏ الطبعة الأولى» 


.ما19910-ه١411/‎ 


إعجاز القرآن الكريم» الدكتور فضل عباس بالاشتراك مع سناء فضل عباس» 
دار الفرقان» الطبعة الخامسة. PVEVE‏ 
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إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» د. منير سلطان» منشأة المعارف» 
بدون الطبعة» والتأريخ . 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الأرقم» بدون 
تاريخ . 

الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره» د .عبد الغني محمد سعد بركة» مكتبة 
وهبة» الطبعة الأولی» VEG‏ 

أعلام النبوة. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الطبعة الأولى» 
eV AAV‏ 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن pet‏ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد dil‏ تحقيق: د. أحمد 
حجازي السقاء دار التراث العربي» القاهرة» ۳۹۸١ه.‏ 

أعلام تونسيون› الصادق الزمرلي. تقديم حمادي الساحلي› دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 1985١م.‏ 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء 
۲م 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر 
الشيرازي البيضاويء دار الفكرء بدون تأريخ . 

البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسى» دار الكتب العلمية» 
و isle‏ احيف عبد الموجوة وو i‏ ل VENT‏ 
eV 44y‏ 

بحوث المطابقة لمقتضى الحال صورها وعلاقتها بالنقد الأدبي الحديث» د. 
علي البدري» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الأولى» VEY‏ 1987م. 
بحوث منهجية في علوم القرآن؛ موسى إبراهيم الإبراهيم» دار عمار»ء الطبعة 
الثانية» VENT‏ 

بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء dole‏ عبد الحميد العدوي» أشرف 
أحمد الحاج» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 
14575ه-1991م. 


5 - البداية والنهاية» gf‏ الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد الرحمن اللاذقي› 
ومحمد غازي ون دار المعرفة» الطبعة الخامسة.ء ١5٠5١ه.‏ 

۷ _ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: حسين بن عبد الله العمري» دار الفكرء الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

۸ _ البرهان في علوم col all‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ١9١١ه.‏ 

4 - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح › عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الاداب. 

+ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي» دار المعرفة. 

١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي» طبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاهء الطبعة الأولى» 85١ه ‏ 1955م. 

£7 - التحدي في آيات الإعجاز» د. قحطان عبد الرحمن الدوري» دار البشير» 
الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 191917م. 

۳ - التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع› 
تونس» بدون تاريخ . | 

٤‏ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ف ل od aa‏ عرتولة loeb gh‏ محم يه 
أحمد البيروني» طبع دائرة Ae‏ العثمانية» ۱۳۷۷ھ - 14608م. 

5 - التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي» دار عمارء الطبعة الثانية» —AVENY‏ 
۲م 

7 - التفسير العلمي بين القبول والرد من Sal‏ مجلة جامعة الخليل للبحوث. 
المجلد الثاني» العدد الأول. 

۷ - تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة» الطبعة 
LAVENA‏ 

٨۸‏ - التفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبي» توزيع المكتبة السلفية» الطبعة 
الثانية» 7945١اه.‏ 

4 - التلخيص في علوم البلاغة» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني 
الخطيب» شرحه: عبد الرحمن البرقوقي» دار الفكر العربي» بدون تاريخ . 

٠‏ - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن 
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القاسم yl‏ بكر الباقلاني» تحقيق : : عماد الدين pore‏ حيذر 6 مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» /41وام. 
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تهذيب AAU‏ أبو منصور الأزهري» تحقيق: محمد على النجارء الدار 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر. 

الجامع الصحيح المختصرء. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية 
الشريعة» جامعة دمشق» دار ابن كثير»ء اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة› 
۷ھ _ 0ا4وام. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي› 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الجامع لأحكام cof Wl‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي› 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الخامسة. 
۳ اه. 

جهود علماء الغرب الاسلامي واتجاهاتهم في دراسة الإعجاز القرآني» د. 
حسن مسعود الطويرء دار قتيبة» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: د. علي حسن ناصرء د. عبد العزيز إبراهيم 
العسكر د. حمدان محمد دار العاصمة» الرياضء. الطبعة الأولىء 
٤ا‏ اه. 

جواهر البلاغة» السيد أحمد الهاشمي» دار الفكرء ١١٤٠ه.‏ 

حاشية القونوي. عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي» تحقيق: عبد الله 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

حلية اللب المصون. أحمد الدمنهوريء. دار الفكرء بدون بيانات. 

حياة الحيوان الكبرى» كمال الدين الدميري» تحقيق: أحمد حسن بسجء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5715١ه.‏ 

الحيوان» الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة البابي» الطبعة 
الثانية . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر البغدادي» تحقيق: 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» الطبعة الثالثة» 9٠5١ه.‏ 
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الخصائص» أبو الفتح ابن جني» تحقيق: محمد علي النجار» دار عالم 

الكتب» الطبعة الثالغةء VEY‏ 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الله بن 

Le‏ الجن wok‏ دار هجر» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ ظ 

دراسات في علوم القرآن الكريم» أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 

الرومي» مكتبة التوبة» 17١5١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 

محمد سيد جاد ceed!‏ دار الكتب الحديثة» الطبعة الثانية» ١۸١١ه‏ - 

| Je VAN 

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»› 
دار إحياء التراث العربي. | | 

دلائل الإعجاز» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» تحقيق: 

محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» الطبعة ASU‏ 417١ه ‏ 19947م. 

ديوان ابن الرومي» شرح | الأستاذ: أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية› 

الطبعة الثالثة» 577١ه.‏ 

ديوان كعب بن زهير» كعب بن زهير» تحقيق: علي فاعور» دار الكتب 

| LDVENV العلمية»‎ 

ذيل الدرر الكامنة» أحمد بن على العسقلانى». تحقيق: عدنان درويش» معهد 

المخطوطات العربية» الطبعة الثانية» 417١ه ‏ 1997م ٠‏ 

الرسالة الشافية» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» ضمن ثلاث 

رسائل فى إعجاز القرآن» تحقيق : محمد خلف الله Ges!‏ ومحمد زغلول 

سلام» دار المعارف» الطبعة الرابعة» بدون تاريخ . 

روح المعاني» للعلامة الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» 

بيروت» بدون تاريخ . 

ربحانة الألباء وزهرة الحياة الدنياء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 

الخفاجي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة 

الأولى» ۱۳۸۲ھ - 19517م. 


المكتب الإسلامى» بيروت »© الطبعة (ay‏ 5٠5١اه.‏ 
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سر الفصاحة. أبو محمد عبد الله بن سنان الخفاجي» تحقيق: علي 68995 
مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية» ١ AVENE‏ 

سمط اللآلي» أبو عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» دار الكتب 
cases‏ 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق : 
محمد محبي الدين عبد الحميد» دار an‏ 

سنن الدرامي»› عبد الله بن عبد الرحمن ¿ أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى. PVE‏ 

ر أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي› تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» المطبعة 
السلفية.» 59١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بدون الطبعة والتاريخ . 
جرع اشعار الهدلبين؛ أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري» تحقيق: 
قت السار cols Bee)‏ دار العروبة» بدون تاريخ . 

شرح الحماسة» أبو علي المرزوقي» نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون» 
مطبعة لجنة التأليف. الطبعة الثانية. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء تحقيق: الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة ep TS ey‏ 

الشرح الكبير على الورقات» أحمد بن قاسم العبادي» تحقيق: عبد الله 
ربيع »> مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ 1996م. 

شرح المعلقات العشرء الحسين بن أحمد الزوزني» دار مكتبة الحياة» 
١0ه.‏ 

شرح الورقات» تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف 
بابن الفركاح» تحقيق: سارة شافي الهاجري» دار ja‏ الإسلامية» الطبعة 
الأولی» 577١ه‏ ١١٠١1م.‏ 

شعب الايمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
ون edges‏ دار الكب الغلعية وروت dell‏ الارن OVENS‏ 
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٠١‏ _ الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق: مفيد قميحة» دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
BNE HO CASEI‏ 

١‏ الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» القاضي عياض» تحقيق: علي بن 
محمد البجاوي» دار الكتاب العربي» € ه. 

۲ _ شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور» محمد 
الحبيب , بن الخوجه» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية» دولة قطرء ١٠٤٠١ه.‏ 

۳ _ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير» د. هيا 
ثامر مفتاح العلي» دار الثقافة» cdo yl‏ بدون تاريخ . 

CT‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء أحمد بن فارس» المكتبة 
السلفية» عام ۲۸١۳٠ه.‏ 

06 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. بوا وخاد 
التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة الثانية 4٤ھ‏ _ 1991م. 

45 صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري. 
د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۳۹۰ھ _ ۱۹۷۰م . 

۷ - صحيح الجامع الصغيرء وزياداته» محمد ناصر الدين لاني المكتب 
الاسلامي» الطبعة IS‏ ۸١٤٠ه.‏ 

‘Gains e صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري‎ = 4A 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

48 ضعيف الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة pages‏ الطبعة 
الأولىء اه. 

٠‏ ضعيف الجامع محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» الطبعة 
ages‏ ۹ ھ. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه‏ 19147م. 

۲ _طبقات المفسرين› أحمد بن محمد الأدنروي› تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م. 

۳ _ طيف الخيال» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي» ‏ 
تحقيق: حسن كامل الصيرفي» دار إحياء الكتب العربية؛ الطبعة الأولى. 
۱ھ _ ۱۹1۲م. 
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64 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» الشيخ بهاء الدين أبو حامد 
أحمد بن علي السبكي› تحقيق: د. خليل إبراهيم خليل» دار الكتب 
العلمية» الطبعة VENT cS Vi‏ ١١٠١7م.‏ 

علوم البلاغة» أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» الطبعة CASS‏ 
AVENE‏ 

7 علوم القرآن بين البرهان والاتقان» د. حازم سعيد حيدرء مكتبة دار الزمان» 
الطبعة الثانيةء /8571١ه.‏ 

7 العمدة في صناعة الشعر ونقده. أبو علي بن رشيق القيرواني» تحقيق: د. 
النبوي عبد الواحد شعلان» مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

١‏ عناية القاضي وكفاية الراضي› شهاب الدين الخفاجي ٠‏ تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. دار الكتب العلميةء الأولى» ADVE‏ 

۹ عيار الشعرء محمد بن أحمد طباطباء تحقيق: عباس عبد الساترء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» AVEYT‏ 

٠‏ -عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل My‏ أبو الفتح محمد بن محمد بن 
سيد الناس» تحقيق: محمد العيد الخطراوي» ومحمد محيي الدين مستوء 
دار ابن كثير» بدون تاريخ . 

١‏ -غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الأمدي. 
تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
القاهرة» ١9١اه.‏ 

7 الفتاوى الكبرى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار 
المعرفة» بيروت» تحقيق: حسنين محمد مخلوفء. الطبعة الأولىء» ١۸١١ه.‏ 

١‏ _ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني» دار السلام» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

118 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: يوسف الغوش. دار المؤيدء الطبعة الثالثة» /511١ه ‏ 
1ام. 

110 فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوالء محمد علي الدرة» مكتبة 
السوادي» جدة» الطبعة ASW‏ 9٠5١ه.‏ 

7 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار المنهاج» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
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7 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» //41١م.‏ 

٨۸‏ _ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» أبو الوليد ابن رشد» 
تحقيق: محمد عمارة» دار المعارف» الطبعة ASUS]‏ | 
- الفِصّل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ا gil‏ محمد» مكتبة الخانجى» القاهرة. 7 

٠١‏ _ فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق› 
نعيم الحمصي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيق» ٠٠54١ه ‏ ٠198م.‏ 

١‏ فن الترتيل وعلومه» أحمد بن أحمد الطويل» طبعة مجمع الملك فهد. 
الأولى» ١57١ه.‏ 

YY‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي› 
تحقيق: محمد بدر الدين النعماني» 0 الكتاب الإسلامي. 

۳ _ فوات الوفيات» محمد شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباس» دار صادر. 

8 - في اللهجات العربية» د. إبراهيم smal‏ مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 
الرابعة» بدون تاريخ . | 

6 القاموس المحيط» مجد الدين الفيروزابادي» تحقيق: مكتب تحقيق: التراث 
في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

7 قضايا النقد الأدبي في مقدمة شرح حماسة أبي تمام» عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الشعلان» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود» 5171١اه.‏ 

۷ - القول في بيان إعجاز col al‏ أبو سليمان الخطابي» ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن» تحقيق: محمد خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلام» دار 
المعارف» الطبعة الرابعة» بدون تاريخ . | 

NYA‏ كتاب الصناعتين الكتابة والشعر» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكرى› تحقيق: د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية› 
٤م‏ _ 14ام. 

4 _ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» تحقيق: د. علي 
دحروج» مكتبة OL‏ ناشرون» الطبعة الأولى» ٩۹۹٠م.‏ 

۳ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري» ضبط: يوسف الحمادي» مكتبة مصر› 
بدون تاريخ . 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة» دار العلوم الحديثة . 

الكليات› yl‏ البقاء أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق: عدنان درویش › 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» 19١5١ه.‏ 

اللباب في علوم الكتاب. عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق : عادل 
عبد الموجود» وعلي معوض» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 
لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى. 

لغة القرآن الكريم دراسة توثيقية فنية» د. أحمد مختار عمرء الطبعة CAS‏ 
۸ هھه. 

لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير. د. محمد بن لطفي الصباغ. 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ١٠54١ه ‏ 0٠194م.‏ 

مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير» شعيب بن أحمد بن 
محمد الغزالي» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى . 

مباحث في إعجاز القرآن. مصطفى cline‏ دار المسلمء الطبعة الثانية 
175*١ه.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين ابن الأثيرء علق عليه: 
ore‏ الحوفي› ود. بدوي طبانة» دار نهضة مصرء الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ . 

المجلة الزيتونيةء المطبعة التونسية بنهج البلاط . 

مجمع الأمثال. أبو الفضل لحيل بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء القاضي أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد 
عبد العال السيد إبراهيم» دار الفكر العربي» الطبعة الثانية» بدون التأريخح. ٠‏ 
المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي»ء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض» تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني» الطبعة الأولىء Vere‏ 

محمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومهء إياد خالد 
الطباع» دار القلمء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
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٥‏ _ مختصر التفتازاني على التلخيص» العلامة التفتازاني» مطبعة محمد علي 
صبيح Mi‏ الطبعة الأولى» 51١ه.‏ 
- المختصر في أصول الفقه» علي بن محمد بن شيبان المعروف باين اللحام» 
تحقيق : محمد مظهر بقاء طبع جامعة أم القرى» الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 

۷ _ مداخل إعجاز الق رآن» محمود محمد شاكرء دار المدني» الأولى» 5477١ه.‏ 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفى» تحقيق: يوسف على بديوي» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الثانية٠‏ 
6ه 1144م. 1 ظ 

۹ -_مراعاة مقتضى الحال ف في القرآن الكريم وجه من وجوه إعجازه» د. محمد 
رفعت أحمد زنجبير» بحث منشور فى مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة الكويت» العدد 604 السنة V4‏ شوال 4176١ه.‏ 

٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: ادم ص الطبعة 
الأولى» 1198م. 

١‏ -_المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ - ٠199م.‏ 

10۲ - المستصفى من علم الأصول› محمد بن محمد الغزالي» تحقيق : حمزه زهير 
حافظ» بدون بيانات الطبعة وتاريخها. 

۴ _ المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر CHL,‏ عشر» محمود شكري 
الآلوسي» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» دار العلوم» AVERY‏ 1۹۸۲م. 

64 مسند أبي يعلى › أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي› 
تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولىء 
. اه 1984م. | 

100 مسند أحمد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

107 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي› ادي مسي عن 
المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

۷ - مصدر القرآن كما بينه القرآنء فرج العوفي» رسالة علمية في الجامعة 
الإسلامية. 
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0A‏ - المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى. 9٠5١ه.‏ 

104 - المطول على التلخيص. العلامة التفتازني» الناشر: صحاف قريمي يوسف 
ضیاء ٠”7اه.‏ 

١‏ _ معالم التنزيل» محبي الستة البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر بالاشتراك» 
دار طيبة» الطبعة ee‏ 89 ه. 

gle 7 ١‏ القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: د. 
عبد الجليل عبده شلبي» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى. ۸ - 
مم. 

7 معترك الأقران في إعجاز القرآنء السيوطي» تحقيق: أحمد شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

۳ _ المعجزات القرآنية» د. هارون يحيىء بدون بیانات . 

118 المعجزة الخالدة» حسن ضياء ope‏ دار البشائر الاسلامية» الطبعة ASUS)‏ 
606 اھ. 

0 المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي» د. محمد حسن هيتو» مؤسسة 
IL‏ الطبعة الثالثة» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1948١م.‏ 

7 المعجزة الكبرى القرآنء الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بدون 
الطبعة» والتأريخ . 

.ه١4٠٠‎ BIS معجم الأدباء» ياقوت الحموي» دار الفكرء الطبعة‎ VW 

6 - معجم البلاغة العربية. د. بدوي طبانةء دار المنارء الطبعة ASUS‏ 


۸ هھ. 
64 --معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 
+6 1ه. 


يوسف بن هشام الأنصاري› تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله 
دار الفكر. بيروت» الطبعة السادسة. 06ام. 

۷1 - مفاتيح الغيب» الإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر 6 
دار الفكرء الطبعة cd gl‏ ١50١ه ‏ ١198م.‏ 


ثبت المصادر والمراجع هك 
ج ر مأب 


١‏ _ المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بدون الطبعة 
والتاريخ . 

Vv‏ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» AVENY‏ | 

4 _ المقامات» الحريري» تحقيق: يوسف بقاعي» دار الكتاب اللبنانيء en}‏ 
الأولى. ١11ام.‏ 

Vo‏ مقاييس dal‏ أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارونء ارا 
06048 ه. 

VV‏ مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون» تحقيق: خليل شحادة» وسهل 
زکار» دار الفكرء ١57١ه.‏ | | 

- الملل والنحل» محمد بن عبد er‏ بن أبي 50 الشهرستاني› 
تحقيق : محمد سيد كيلاني دار المعرفة» بيروت» 5٠*5١اه.‏ 

IVA‏ من أعلام الزيتونة شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره» 
د. بلقاسم الغالي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

4 مناهل العرفان دراسة وتقويم. خالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع» بدون تاريخ. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» قاو eM‏ 
بيروت» الطبعة الأولى» 5ام. 

١‏ -_ منهج الطاهر بن عاشور في أصول الاعتقاد» محمد حسن 5265 رسالة 

دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

VAY‏ موارد الظمان في علوم القرآن» صابر حسن 2 سليمان» الدار السلفية في 
الهندء الطبعة الأولى.» 5٠5١اه.‏ 

Ay‏ - الموافقات في أصول الفقه؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيء 
دار المعرفة» بيروت» تحقيق: عبد الله دراز. 

VAS‏ المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى». تحقيق: د 
sls: ah jae E‏ اسل تررم VE‏ 

5 الموطأً. مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار اا التراث العربي» مصر. 


NER رِفتَعسِير‎ PE Hea Ke لک أ‎ 2 2 
<> 

7 - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» أحمد بن علي بن 

حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» الطبعة الأولى. 
طبعة سفير بالرياض» ل geet‏ 
is Gell‏ الفكر. O gu‏ الطبعة لي 

۸ النشر في القراءات العشر. أبو الخير محمد بن الجزري» تحقيق: زكريا 
col por‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 577١اه.‏ 

plas. ۹‏ الدرر في تناسب الآيات والسور»ء برهان الدين إبراهيم البقاعي» دار 
الكتاب الإسلامى. القاهرة. الطبعة الثانية» ١5١ه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق : د إحسان عباس › دار صادر» بيروت » ۸ م. 

141 النكت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني» ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن» تحقيق: محمد خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلام» دار 
المعارف» الطبعة الرابعة» بدون تاريخ . 

۲ _ نهاية الايحار في دراية الإعجاز. فخر الدين الرازي» تحقيق: د. بكري شيخ 
أمين» دار العلم للملايين» الطبعة الأولىء 65ام. 

۳ - النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري› 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية. 

8 - هداية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» دار 
العلوم الحديثة . 

5 الواضح في علوم القران. د. مصطفى ديب البغا» ومحيى ي الدين مستوء دار 
الكلم الطيب» الطبعة الثانية» VENA‏ 

57 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركى مصطفى» دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» 
1ه ١٠10ام.‏ 

۷ _ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو الحسن علي بن عفدن الواحدي» 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» الطبعة الأولىء ٥۵‏ ههھ. 


فرش MMe by‏ 
الموضوع الصفحة 
*# المقدمة O O meg encecee Gace Genet ee‏ 
أسباب اختيار الموضوع يي 10 
الدراسات السابقة في الموضوع ore ere re eee‏ ل gE‏ 
خطة البحث ee nner aan me et we‏ 0 
المنهج المتبع في البحث E eh pte ett ee‏ 
کلمة شكر E O‏ 
التمهيد Us‏ عن إعجاز القرآن Mr oes peers oo‏ 
المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن E ee een eee‏ 
المطلب الأول: تعريف إعجاز القرآن في اللغة eee‏ ا WV‏ 
المطلب الثاني : تعريف إعجاز القرآن في الاصطلاح E Ms‏ 
المبحث الثاني: نشأة علم إعجاز القرآن MYT Siesta eeeeeee eee‏ 
المبحث الثالث: أهم المؤلفات في إعجاز القرآن 0000 Ro.‏ 
الباب الأول 

حياة ابن عاشور ومنهجه في الاستدلال لإعجاز القرآن» وذكر مصادره فيه 
الفصل الأول: حياة ابن عاشور ee:‏ ا 0 

المبحث الأول: سيرة ابن عاشور الذاتية ال ee‏ 
المطلب الأول: اسمه» وشهرته» ونسبه. Coll gay‏ ووفاته ....... tes‏ 6 
المطلب الثاني : cai pel‏ ومكانته الاجتماعية 210 
المطلب الثالث: عقيدته» ومذهبه الفقهي 000 
٤٤‏ 


المبحث الثاني: سيرة ابن عاشور العلمية O er ren‏ 


‘I 7 


المطلب الأول: نشأته العلمية» وشيوخه dace‏ ل O‏ 
المطلب الثاني: وظائفه العلمية» وتلاميذه Ce ee enon er et‏ 
المطلب الثالث: مؤلفاته المطبوعة» والمخطوطة 510 
الفصل الثاني : منهجه فى الاستدلال على إعجاز القرآن. مصادره في إعجاز 
القرآن ee co ees mena teense sea‏ 
المبحث الأول: منهجه في الاستدلال على إعجاز القرآن Sn‏ 
المطلب الأول: استدلاله بالنصوص الشرعية o‏ 
المطلب الثاني : استدلاله باللغة العربية 517171011100( 
المبحث الثاني: مصادره في إعجاز القرآن sete‏ ا 


الباب الثاني 

مباحث إعجاز القرآن عند ابن عاشور 
التمهيد SEEDS RSE ONG‏ 
المبحث الأول: أهمية معرفة ple‏ إعجاز القرآن spe icitin dane tae ee‏ 
المطلب الأول: دلالة إعجاز القرآن على مصدره الربانى 200000 
المسألة الأولى: ذكر بعض الأدلة القرآنية المبيئة أن إعجاز القران 
دليل على مصدره الربانى ا 000 
المسألة الثانية : دلالة أخبار الغيب على المصدر الربانى للقرآن sedate‏ 
المسألة الثالثة: دلالة الحقائق العلمية ا المصدر 


المسألة الثانية: دلالة أخبار الغيب على صدق الرسالة ae‏ 
المسألة الثالثة : دلالة الإعجاز اللغوي على صدق الرسالة 50 
المطلب الثالث: إعجاز القرآن من المقاصد الأصلية للقران a‏ 
المسألة الأولى: بيان أهم مقاصد القرآن 908 ظ 
المسألة الثانية: صلة تعريف القرآن الكريم بإعجاز القرآن 521 
المطلب الرابع : دلالة إعجاز القرآن على فضل الإسلام e‏ 
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فهرس موضوعات الكتاب 


الموضوع ini‏ 
المطلب الخامس: أثر إعجاز القرآن في زيادة الإيمان E‏ 
المبحث الثاني : صعوبة الخوض في علم إعجاز القرآن 0 
المطلب الأول: صعوبة حصر وجوه الإعجاز NOW aa‏ 
المطلب الثاني: كيفية إدراك أوجه إعجاز القرآن الكريم اليوم eters‏ ا 
الفصل الأول: التحدي بالاتيان بمثل القرآن 1 151 1 1 E‏ 
المبحث الأول: معنى التحدي» والمراد به NEU cee ieee spseeceeey tenance‏ 
المطلب الأول: معنى التحدي وار امسو مسي مو وا Ne‏ 
المطلب الثاني : المراة ٠ Gao‏ ل VAG‏ 
المبحث الثاني: ثبوت التحدي بالتواتر O O 0 tein‏ 
المطلب الأول: المراد بالتواتر في اللغة» والاصطلاح ee tee Ge‏ 
TLS‏ الأولى : المراذ wee ad SIL‏ ا i eee‏ 

VA. سس سن‎ E aN Seal 

المطلب الثاني: كيفية ثبوت التحدي 1 E O‏ 
المبحث الثالث: مراتب التحدي 00101 NYS Shee‏ 

" المطلت الأول: المرتة الآولى من مراتت الى ي IO!‏ 
المسألة الأولى: دلالة آية سورة الإسراء على التحدي ...................... ١5‏ 

الفرع الأول: التفسير الإجمالي BY‏ سورة الإسراء : يدن 

الفرع الثاني: هل في آية سورة الإسراء دلالة على التحدي؟ لا 

المسألة الثانية : دلالة آية سورة القصص على التحدي ..... NA: talents:‏ 

الفرع الأول: التفسير الإجمالي لآية سورة القصص : مس و We.‏ 

الفرع fo Sw!‏ في آية سورة القصص دلالة على التحدي؟ WA. see‏ 

المسألة الثالثة: دلالة آية سورة الطور على التحدي E a e‏ 

الفرع الأول: التفسير الإجمالي لآية سورة الطور سوا VA:‏ 

الفرع الثاني: هل في آية سورة الطور دلالة على التحدي؟ Ee sss.‏ 

المطلب الثاني: المرتبة الثانية من مراتب التحدي eee.‏ ل NE‏ 
المسألة الأولى: ما هي المرتبة الثانية من مراتب التحدي؟ VOY a‏ 


المسألة الثانية: دلالة آية سورة هود على التحدي الي MEO?‏ 


2 ا ا 3 سا‎ As, we? “ss (" 1 4 , 
reap عَاشو رف تفسِيرو‎ SHIA Ke ): 


الموضوع الصفحة 
الفرع الأول: التفسير الإجمالي AY‏ سورة هود: Wr artes ee‏ 

الفرع الثاني : دلالة آية سورة هود على التحدي VEO? aE a‏ 

المطلب الثالث: المرتبة الثالثة من مراتب التحدي E a ek ends‏ 
المسالة الأولى : دلالة آية سورة البقرة على التحدي EV loners‏ 
الفرع الأول: التفسير الإجمالي لآية سورة البقرة NU a‏ 

الفرع الثاني : دلالة AI‏ سورة البقرة على التحدي EE eee‏ 

المسألة الثانية : دلالة آية سورة يونس على التحدي سي ا 
الفرع الأول: التفسير الإجمالي لآية سورة يونس E‏ 

الفرع الثاني : دلالة آية سورة يونس على التحدي E‏ 
المبحث الرابع: وقوع التحدي بالسور دون O ane ee ere aera ere AI‏ 
المسألة الأولى: تعريف السورة في اللغة» والاصطلاح ل ا NOR‏ 
الفرع الأول: تعريف السورة في اللغة 101011 MO eee‏ 
الفرع الثاني: تعريف السورة في الاصطلاح مس البو امور WON.‏ 
المسألة الثانية : تعريف الآية في اللغة» والاصطلاح E lave‏ 
الفرع الأول: تعريف الآية في اللغة O ee ete‏ 
الفرع الثاني: تعريف الآية في الاصطلاح ا 
المبحث الخامس: دخول الجن في التحدي a‏ ا ا 
المبحث السادس: وقوع التحدي بالإعجاز العلمي VO Ss o‏ 
المبحث السابع: القدر المتحدى به ل ا VAS‏ 
الفصل الثاني : القول بالصرفة وأثره في إعجاز القرآن E‏ 
المبحث الأول: تعريف الصرفة cat‏ ا 
المطلب الأول: تعريف الصرفة في اللغة ااا E‏ 
المطلب الثاني: تعريف الصرفة في الاصطلاح م المي للا 
المبحث الثاني: القائلون بالصرفة 1[ VG eee‏ 
المطلب الأول: القائلون بالصرفة من الأشاعرة 0011 0 0 WAGE Fae‏ 
المسألة الأولى: نسبة القول بالصرفة إلى أبي الحسن الأشعري oat‏ ذا 


المسألة الثانية : نسبة القول بالصرفة إلى أبى إسحاق الإسفرائينى VAY...‏ 


‘I {7 رد د د‎ et ee Oa ee ee 


الموضوع 
ge pall, OW + GW lac!‏ الع د eee‏ 
المسألة الأولى: نسبة القول بالصرفة إلى التظام ...ب 
المطلب الثالث: القائلون بالصرفة من الفرق الأخرى o‏ 
المسألة الأولى: نسبة القول بالصرفة إلى الشريف المرتضى 552 
المسألة الثانية: نسبة القول بالصرفة إلى ابن حزم ............ 52276 
المبحث الثالث: إبطال القول بالصرفة 0 


المطلب الثاني: أهمية الإعجاز اللغوي 0000 E‏ 
المطلب الثالث: الدليل على الإعجاز اللغوي 7 ش53«( 
المطلب الرابع: أبرز التفاسير المعتنية بالإعجاز اللغوي Coe oe are‏ 
المبحث الأول : الاعجاز ٠ PAM‏ 00006 


المطلب الأول: المراد بالإعجاز ee nae PAS‏ 
المسألة الأولى: المراد بالبلاغة O eee tees‏ 
المسألة الثانية: المراد بالإعجاز البلاغي 121011 
المطلب الثاني : أهمية مراعاة المقام في الإعجاز البلاغي ..................... 


المطلب الثالث: من جهود العلماء فى بيان الإعجاز البلاغى .. eae‏ 


المسألة الأولى: الموازنة بين بلاغة القرآن وأبلغ ما حفظ عن العرب 
المسألة الثانية: تأليف علم البلاغة تقريبًا لقواعد الإعجاز ا 
Callas‏ الرابع: من أنواع الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم er‏ 
المسألة الأولى: من أنوا اع الإعجاز البلاغي الراجعة إلى علم المعاني .... 
المسألة الثانية: م ane‏ الإعجاز البلاغي الراجعة إلى علم البيان .. 
المسألة الثالثة: من أنواع الإعجاز البلاغي الراجعة إلى علم البديع ... 
المبحث الثاني : الإاعحاز اللفظي REDE EEO EE AD EE‏ ام بر 
المطلب الأول: المراد بالإعجاز اللفظي ل 0 


1 


7 ل 


الموضوع 


المطلب الثاني: من أنواع الإعجاز اللفظي م ee‏ 


المسألة الأولى: سلامة ألفاظ القرآن الكريم من التنافر 0 
المسألة الثانية: استعمال أحسن اللهجات الواردة فى أداء اللفظ 


القرآني ا ل E O‏ 


المسألة الثالثة: استعمال أصرح الألفاظ في لغة العرب دلالة على 


SSNS ا ا‎ 11 1 1 1 1 1 0000000 Sa wS SEE Ce Rees المعانى المقصودة‎ 


المسألة الرابعة: إيثار لفظ على آخر يقاربه فى المعنى مراعاة 


المبحث الثالث: الاعحاز بترتيب OLY‏ اا 0000 
المبحث الرابع: الإعجاز الأسلوبي ا a‏ 


المسألة الأولى: الإعجاز الأسلوبي لا LAR‏ في علم البلاغة 
المسألة الثانية: أنواع أساليب العرب ا ا a‏ 
المطلبه الأول المراة بالإعجان ogi gl TT‏ مد موده een‏ 
cece dew VE ot ott: set dL‏ ا ا 
المسألة الثانية: المراد بالإعجاز الأسلوبي ةءةزةز زد 10000000055 
المطلب الثاني: من أنواع الإعجاز الأسلوبي a‏ 


المسألة الأولى: الجمع بين الموعظة والتشريع ee‏ 
المسألة الثانية : التسوير (تقسيم القرآن إلى سور) O‏ 
المسألة الثالثة: JY) ol‏ من فن إلى as Cal‏ 
المسألة الرابعة: الفواصل القرانية o‏ 
المبحث الخامس: الإعجاز في الأمثال القرآنية o‏ 
المطلب الأول: المراد بالأمثال E tecaeeceie payee eer‏ 
المطلب الثاني: الإعجاز في الأمثال القرانية ee‏ 


المطلب الثالث: من أمثلة الإعجاز فى الأمثال القرانية 


هو و و جه معنه ةيه وناج وم ومع جعد ةوه 


ف > هو وج ممعم مدع هود وه همه و وج ور مسمهعوهةه 


#©» © سج نو هه و مه هو و جر هه مقع و هه ددم وه 


وقعس و وله م ووه ور وم جو دومج Se eeaete‏ 


oe He. a‏ اس را ae‏ ےا" 
م Hekate‏ عاشو ري تفرم NPN‏ 


فهرس موضوعات الكتاب 
=f)‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث السادس: الاعحاز القصصي Lk A O ere areca‏ 
المطلب الأول: الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب 
من مبتكرات القرآن cents‏ زوق اطاط له مما ا WHS‏ 
المطلب الثاني: دلالة القصص Lal‏ على إعجاز القرآن ..................... ٠٠۵‏ 
| الفصل الرابع: الوجوه الأخرى في إعجاز القرآن 0 0 O‏ 
المبحث الأول: الاعجاز بالحقائق العلميةء والعقلية OA senator tine ee‏ 
المسألة الأولى: أقسام المفسرين للقرآن الكريم من حيث ربط التفسير 
بالعلوم nnaee eee eens‏ 0 
المسألة الثانية: أقوال العلماء في التفسير العلمي eis‏ ا اك 
المطلب الأول: ol St‏ بالإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية ocean can:‏ ل 
المطلب الثاني: كيفية الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية ............ E choca‏ 
المطلب الثالث: الرد على منكر الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية ....... ۳1۹ 
المطلب الرابع: من هو المخاطب بالإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية ... م 
المطلب الخامس: أمثلة على الإعجاز بالحقائق العلمية والعقلية a ee‏ 
المبحث الثاني: الاعجاز بأخبار الغيب حت اس ل ا 
المطلب الأول: المراد بالإعجاز بأخبار الغيب OO, ren ee‏ 
المطلب الثاني: أمثلة على الإعجاز بأخبار الغيب E re  Cee nT‏ 
المبحث الثالث: الاعجاز بنزول القرآن مفرقًا MeN: Garon eT‏ 
المبحث الرابع : الإعجاز بعدم الملل عند سماعه mae SSS‏ ين 
المبحث الخامس : الاعجاز doy JL‏ والهيبة عند سماعه O es‏ 
الفصل الخامس: العلوم المتعلقة بإعجاز القرآن 0000 م FOV‏ 
المبحث الأول: علم اللغة العربية eran aceateeeraceti‏ 1 
تمهيد: المراد بعلوم العربية» وأهميتها في فهم OES‏ الله تعالى م O‏ 
المطلب الأول: علوم البلاغة» وعلاقتها بإعجاز القرآن 5-0-6 ملسي E‏ 
المطلب الثاني: لهجات العرب» وعلاقتها بإعجاز القرآن NANG! saciceosetecstonnred‏ 
المبحث الثاني : علم القراءات» وعلاقته بإعجاز القرآن O ee eee‏ 


المبحث الثالث: علم التفسيرء وعلاقته بإعجاز القرآن PV n‏ 


EAA 


+ 
‘ 


EM pP eps file Seka Le 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع : مسائل من علوم القرآن». وعلاقتها بإعجاز القرآن VE eins‏ 
المطلب الأول: الحروف المقطعة أوائل السورء وعلاقتها بإعجاز 
القرآن oy‏ 0 
المسألة الأولى: المراد من الحروف المقطعة» وعلاقة ذلك بإعجاز 
القرآن E O a‏ 
المسألة الثانية: من أوجه إعجاز الحروف المقطعة Se‏ سوام VV‏ 
المسألة الثالثة: إعجاز القرآن من أغراض السور المفتتحة بالحروف 
المقطعة MIN ASA E EES Sea aa‏ 
المطلب الثاني : المتشابه» وعلاقته بإعجاز القرآن etamen.‏ 00 ل 
المطلب الثالث: أسباب النزول» وعلاقتها بإعجاز القرآن MANE: seina‏ 
الخاتمة eee‏ اي ا 
الفهارس ecco‏ يي ا 00100 ا 
ثبت المصادر والمراجع E‏ ا 


فهرس موضوعات الكتاب اي ااا CEOS DS‏ 


AS‏ العلامة محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشور التونسي 
من كبار علماء الإسلام المتأخرين في القرن الهجري الماضي» حيث 
كانت ولادته بتونس في جمادى الأولى عام 5ه وكانت وفاته في 
رجب عام ۳۹۳١ه‏ عن عمر يناهز أربعة وتسعين Ue‏ وقد ترك مؤلفات 
تعتبر علاماتٍ فارقةٌ في عدة فنون he‏ فيهاء ومن أعظمها UY.‏ على 
تبحره في فنون العلم تفسيره الكبير (التحرير والتنوير)ء الذي BS‏ من 
مفاخر مصنفات المتأخرين في التفسير؛ حيث ظهرت فيه EG‏ العلميّةُ | 
ظهورًا elle‏ دفع الباحثين بعده للعكوف عليه» ودراسته. وقد عاش طيلة | 
عمره منهمكا في التعلم والتعليم» وكانت غاية UI‏ مسامرةً الأساتيذٍ 
| | والإخوان في دقائق العلم ورقائق الأدب. ولم rm‏ إليه شيءٌ E‏ 
/ إليه الخلوة إلى الكتاب والقرطاس» متنكبًا YS‏ ما يجري Oye‏ من 
ا «pelea‏ ولذلك ترك FAS‏ من المرلفات deed fe Sy‏ الملغة 
fl]‏ بالتحقيق» والجديد المفيد. وقد ارتقت به همته العالية إلى العناية بجملة 
من a ca CO gral‏ في الوقوف على دقائقهاء بارعًا في ان 
مقاصدهاء متعاملا مع مصادرها تعامل من تعددت مواهبه» واتسع أفقه 


الفكري» وكان قديرًا على النظر والمشاركة والنقد لكل ما يقع تحت يده. 

وتأتي هذه الدراسة عن (إعجاز القرآن الكريم عند الإمام ابن عاشور 
فى تفسيره التحرير والتنوير) ضمن تلك الدراسات المعاصرة التي کت 
عاشور فى تناول مسائل إعجاز القرآن» واستدلالاته على بعضهاء وموقفه 
منها. وهذه تفيد الباحث في جمع أقواله ومذاهبه في مسائل إعجاز 
القرآن فى كتاب واحد» وتقربها بين يدي طالب العلم ليتعرف على أقوال 
ابن عاشور الدقيقة» واستدلالاته العميقة على مسائل إعجاز القرآن التي 
تعد من Gol‏ علوم القرآن وأعلاها. 

نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يرحم العلامة المفسّر محمد 
الطاهر بن عاشور . 
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نئاهر لجر م.ف شور 


كرسي القرآن الكريم وعلومه هو كرسي أبحاث ودراسات متخصص في الدراسات القرآنية 
وما يتصل بهاء ورؤيته تحقيق الريادة في خدمة البحث العلمي د في القرآن الكريم وعلومهء ودعم 
الباحثين المتخصصين في هذا المجالء ومقره قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة 
الملك سعود. وقد صدر قرار إنشائه بتاريخ 7 ذي القعدة عام aD VENY‏ | 

ويشغل منصب أستاذ الكرسي معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام 
وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمةء وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. 

كما يشرف على الكرسي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري أستاذ القرآن 
وعلومه بقسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. 

ويضم الكرسي في مجلسه العلمي ولجانه نخبة من أساتذة النواسات: القرآنية بجامعة الملك 
سعودء ويتعاون الكرسي في تنفيذ مشروعاته العلمية مع كافة الباحثين المتخصصين في 
الجامعات. وكذلك مع طلاب الدراسات العليا. 
ge NII‏ | | 

ه تطوير الدراسات المتصلة بالقرآن الكريم واستشراف مستقبلها. 

# تطوير مقررات الدراسات القرآنية في الجامعاتء والأساتذة المتخصصين في تدريسها. 

# بناء المعايير والمؤشرات لتطوير الدراسات المتعلقة بالقرآن وعلومه. 

s‏ دعم مراكز البحوث والدراسات القرآنية وعقد الشراكات معها لتحقيق أهداف الكرسي. 

# كشف الشبهات المعاصرة والمثارة حول القرآن الكريم والتصدي لها بالبحوث والدراسات 
والوسائل المناسبة؛ وتأهيل الباحثين. 
NEE ie‏ 

ms‏ إجراء الدراسات والأبحاث. وعقد المؤتمرات واللقاءات وحلقات النقاش. 

© نشر الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية. | 

« استقطاب الباحثين المتميزين في خدمة القرآن وعلومه وتأهيلهم. 

s‏ إصدار الموسوعات والمعاجم والدراسات والنشرات والمجلات العلمية. 
تاسمل 
هاتف: 4:/اغ/ا5غ5591”ة.. جوال: ۰۰۹٦1100۲۴۳۵۵۲۱۳‏ 

بريد إلكتروني: quranchair@ksu.edu.sa‏ 

| @quranchair و تويتر:‎ ksu.edu. ssp elie الموقع:‎ 
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